ارواية 


ابي عبد اله الحسين بن خالويه. 


دارضادر 
يوضع 


- 
ا 
_- 


أبو فراس 
لالد لزاه له اكلام 


أبو فراس الخحارث بن سعيد بن حمدان الحمدوتي ع يعود بعمومته إلى 
تغلب وبخؤولته إلى تميم » كا يفول في شعره . 

قيل إنه ولد في الموصل فسماه والده الحارث وكتّاه أبا فراس » أي 
الأسداء ول ظن” والده فقد كان فارساً من الفرسان المعدودين . 

وم بلغ الثالة من عمره حتى تتل والده ؛ قتله ابن أخيه حسن الملقتب 
ناصر الدولة » وسبب ذاك أن ناصر الدولة كان على الموصل من قبل الراضي 
بالله الجليفة العنامي ٠‏ فطالبه الراضي بدال الضمان فماطل ٠‏ واشترط على 
الراضي أن يكتب له عهداً باثباته ني ولاية الموصل ؛ فراوخ الراضي واثفق 
سيرآ وسعيدا والد أني فراس على أن يولنيه ديار الموصل بشروط أفضل من الي 
كان ناصر الدولة منعهتداً بها ٠‏ وأمره أن يدخل الموصّل بيعض غلمانه بحجة 
الله مفاوضة ابن أخيه ناصر الدولة بشأن المال الذي عليه ؛ ولكن ناصر 
الدولة ارتاب بأمره على تكتّمه ؛ ونم يكد سعيد يذهب بغلمائه الحمسين ليدخل 
الموصل حتى تظاهر ناصر الدولة بأنّه خارج إلى لقائه » ولكنه اتتخذ طريق 
غير الطريق اللي كان سعيد قادماً فيها » فدخل المديئة وسار إلى قصر ابن أخيه » 
وهذا كل ما كان يرغب فيه ناصر الدولة » لأن عمه أصبح في حوزته فأرسل 
إليه بعض غلمانه فقتلوه وتكتلوا به . 

هكذا ربني أبو فراس يتيمآ تحتضته أمه ويعطف عليه ابن عمله سيف 
الدولة » أو ناصر الدولة . 

ولما استوى سيف الدولة على سرير الملك في حلب حمل معه أيا فراس 
فنخرّج هنالك في العلم والأدب وتمرس بالقروسية ء فخرج شاعراً فارسآ ٠‏ 
وكان سيف الدولة يحبه تشجاعته وكرم أخلاقه ء فقلّده إمارة منبج ء وكان 


بيصحيه في غاراته » فيسطو على القبائل الي كانت تثور بابن عمله . 

وذات يوم بينما كان عائداً من انصيد في فر من أصحابه فاجأه كبن 
روعي كان قد نصبه تيودور على أنواب منبج + قفر أصحابه وقائل وحده » 
فأصابه سهم في فخذه بقي فيها نصله. » فأخذ أسيراً وحمل ألا إلى خرشة ثم 
إلى القسطتطينية ٠‏ فبقي أ الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولة 

وم بعد من الأسر حتى اقطعه سيف الدولة حمص بدلا" من متبج . ومات 
سيف الدولة بعد عودة أني فراس بسنة واحدة وتولى يعده ولده أبو المعالي 
وتسلم الحكم بالوصاية عليه غلامه الأركي قرغويه . 
أنى أبو فرامن أن يطيع هذا الفلام وطمع بالسيادة على سوريا وشجتعه على 
ذلك بعض غلمان سيف اندولة . فأوغر قرغويه صدر أني المعالمي على خاله 
فأرسله يميش إلى عاربته فدارت عند صداد” قرب حمص معركة تلب فبها 
أبو فراس ٠‏ وجرح وهو عند جبل مدبتبة فسقط عن فرسه وقطع رأسه وحمل 
إلى أني المعالي . وتركت جنته ملقاة في الفلاة إلى أن مر بعض الاعراب بل فواروها 
ني الثراب . فخسر الحمدانيتون به رجلا من ألع رجاهم في التفروسية والشعر . 

وشعر أبي فراس وجدائي ينطق بشخصية صاحيه ٠.‏ شخصية رجل 
النفس . فخور . شجاع . صادق المودأة . محب لأمه بتر با . يحب لأولاده 
ووطنه . مخاص لابن عمّه سيف الدولة . وكان يتشيتع لآل البيت وله فيهم 
اثلاث قصائد هي من أروع شعره . يعرب فيهيا عن إخلاصه لمم وصدق 
بهم اء وتألمه للا نابيم من حيف وأفى . 
وأبر فراس نفح الشعر العرني بروميناته التي نظمها وهو أسبر بلون عاطفي لم 
يعرف من ذي قبل + يرشح بصدقءالاحساس ٠‏ والتدوير الواقعي والشكوى 
والتألم ؛ وهذا اناون هو الذي ضمن له الحلود الأدني.. 
روجعت هذه الطبعة على مخطوطة المكتبة العبدلية الصاذقية .' 
المنسوخة سنة 844 اه . 


النونسية. 


تانيع 


اعتصمت بالله تعالى 


قال أبو عبد الله الحسين بن خالويه النحوي اللغري . رحمه الله : 
من حل" من الشرف السامي والحسب النامي والفضل الرائع والأدب البارع 
والشجاعة المشهورة والسداحة المأثزرة محل" الأمير أني فراس الحرث ,ا 


بن سعيد ٠‏ 
رحمه الله ٠.‏ وكان الأمير سيف الدولة منبته ومثقتقه وعخرجه وموقفه على 
سلننه العادلة وآثاره الفاضلة . شهدت له شواهد العقل ودعت إليه دواعي الفضل“. 
وما زال . رضبي' الله عنه وأرضاه وكرّم منقلبه ومثواه.. إيحاباً بمق” الأدب 
ن اناس شعره ويحظر 
إلي" وشرحت من أينابه 


قال الأمير أبو فراس الحرث بن سعيد .بن جمدان بن حمدون العدوي 


رحمه الله 


وَيتملتم عتن" عتيل. من" وى ! 


أما عام“ ٠‏ عرف بالرمان 
فب) لاهيا » قدا 


إذا من مرت يأمل القبئور 
وأنة امير » بهن ٠‏ والذكييل” 
عَرِيين »ما لهثنا مقس" ؛ 
قلا أتل” عبر عتتثر الام ام 
فَان” كان" ختيثراً متخي رأ تتتال ”ع 


احمد الله 


قال في صديق له 


صَاحب اتنا آسّامت أتبتع الدائكر الرشامت 
وب دم لا أرى مث * سوى المبثر شنال” 
. 5 د 5 


ادك اق على 0 شر مين" لثري ونا 


الناس في حبه سواء 


أفتتاعة” مين" بتعد طول جد 


بأبني وأمي شادن” مثت له" : 


تكتاننا بترّوّت لما ب 


طرق" لأسنهلمهنًا إلى الأحتشام ؟ 


كيف اتتقاء” لحتاظه و 


مب اليا ختدايه ار 


بظى الصَوارم من عيون ظباءر؟ 


أحشائي !" 


ابي يندا بعري في الترى . وستحلتي عدار يسن وفاني 


. الثلالة : عمار يلبس تحت الثوب‎ ١ 
؟ النجلاء : الواشة المسنة‎ 
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جتادت' عراصّكِ شآم”ستحابة” 


' أصداق الأثواء ١!‏ 
وسحَل' كل" متوة وقتتار 
وصقاء مام واعتدال” هوار 
كتأسين د ومن صهيار 
يه شعلثر ابن أوسن . .الطنائي" 
وتت ركنت" أحوال” السرور وداني 


خذواً من الملطاء والثدماء 


ار 


ينكثم' على 


فحتم الف يكت 


١‏ المراضة : المثرضة في السناء. 

حبيب بن أوس الطائي ع أب عنام . 

> يزيد » نهر في العام . 

4 فم : عيبي ١‏ لم يستطع واب . الممجلج : المتردد في الكلام . 
1 


وصناستي ضراب السيكوف وإتي تعض" في العمثر بالعتسترار 


واه" بتكنا بعر داهم وسلامة متاصونة بقار 


أيا سيدا 
أبنَا استبندا عتمتي جوداه” ١‏ بفتطليك” نللت السسّتى والسنتاتة 


١‏ آراد بالبيد سيف الدولة يستبز مه ما وعده به من اانه سيسعه غناء أي عبد الله ين المتجم.. 


يل 


ألم ترنا أعز الناس 
يفتخر و يذكر بقاع سيف الدرلة بيني كلاب 


أشنا عتترائه' إلا الشيكتبيا ٠‏ وت عراب إلة اليهابنا 


وبين" حتنة الطلثول علي" أله 
ونا قتضرئن في تشآك ربنع ٠‏ رتكيني ستائت فا أجابنا 


غيب من" الداموع. لا ستحاب' 
ريت العتيلب لاح فتلت :أهلا» ‏ وودعلت 
وما إن' شي تمن كيتر» ولكين' 


بتمتئن” مين الوم إلي” ركبا 


الوا 


أتم' رتنا أعر ابتاس جتارا » 

» أغب الزائر القوم : جاءهم يوما بعد يوم . والمراد هنا انه يريد أن يبكي الطلول كل يوم‎ ٠ 
. لا يوم به يرم‎ 

+ الترعيم ؛ األمسيور.. بيذي قفر :+ اونا ». وماكزي مو سطلة قرم 


3 


مسَسَحْنَاه المراقبة 


ولتمنا ثار سلف الدين ترقا » 


00 


تنه ٠‏ إذا لاقى طعاناً ٠‏ صوارِسُ” . إذا لاقى ضرابنا 


دعانا » والأبتة” مشرعات" ٠‏ تكناء عدت د 


8 صنَائِع فاق صَانمه] م 


ركنا كالسئهام ؛ إذا أصابتتخ 


تتش" إلى ادير يتا مقا 


لوزن" البتدية" ٠‏ صاديات ٠‏ 


١‏ التجد : المرتفع من الارض . الحضاب » الواحدة هضبة : المبل المنبسط . هريد انهم أشرف 
تبائل نزار وأكثرها عدا 
تحائي : تمي أحدا . نمال : أي لا يدحرف من الحق من يصفت بالجبيل . 


سوبا فد" أسال” بها الشسمابا" 


فم شعروا يها إلة تبان دو نالد” نتممطتخب املطخاينا" 


بد الأرواح مشتهتب 7 


وا » فانبرتت من كل" 


فسا كتاثوا لا إلا أستارى + وم كانتت لا إلا نهاب 


كتأنة دي بن جتعفتر قاد منهم" هتداينا ا يلرغ عنها توا" 


فَحَابُوا » لا أبنا هلم وعتابيا” 
كما تاق" آبتالة صعابنا 


الم" الذابا" 


فَتمًا اشندات الجا كنا أشدة مخالباً ٠‏ وأحد” تابنا 


. كل ماذكر في الابيات الثلائة أساء أمكنة‎ ٠١ 

؟ اندي بن عضر + من عقيل أحددقادة الاعداه . الشعاب ع الواحدة غمية + صدع في المبل يتل 
أن الشماب سالت بالر جال » كتاية عن كثرتهم . 

+ تصطئب + خط أصواتها . 


يعجين ار ل 

٠‏ 2 برع : لميظلب. 

0 قبائل اي حرجت على سيف الفولة . 

١‏ بلن الثير اسم مكان أنتصر فيه سيض الدولة على القبائل. .واقسم المذاب يكتاية عن القعل الشديد. 
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ططتتة تي ولسجزاء 
كيت لاش قا ترب 
وأمنطرنة الينام مث تحن" 


وجرن" المسُحصّحان” يدن" وخداً 


ومللن” عتن العويئر وسرانة حتى 


وأنعدنا لسُوء الفمل, كتعبآ 
وَشَردانا إلى اللتولان طبئنا 


ونا ضاقت متذاهية' » وكين" 


. كلما وره في هذه الآبيات أسماء أسكنة وأسساء قبائل عقد اقتصر فيها السيف الدرلة‎ ٠ 


317 1 


هلام" لوا يتناء” كتقى وتنابا 
عه لكوت 
وَعناد إلى الحتميل لهم" قعادوا وقد دوا لِصَارِمِه الرقابنا 
اما عليلهم” ختنة وان آذاتهكم” ب أزيآا رصب" 
أعو حيلم إذا ملك" العقتابنا 


إذا ما أننهتض” الأمتراء” 
أنا ابن” الضَارِبِينَ اهام" قداما ٠‏ إذا كتره” المحامئون” الفترابة 


ألم" تتعلتم'؟ وَمئلك قال" حتفتا: بأني ككشت اثتبهما شهكب "١‏ 


اب ٠‏ اليات مرا .فاته أذلتهم من سطوته عرفا كالاب اقم أنتهم 


؟ قوله حبيناها : أعاد الفسير فيه الى البوادي فتكون هذه بدلا من الشبير المتصوب .. 
* يريد أذكتاياً متهم يقرم مقا اميش خا طم من اليية في قلوب أعدائهم .. 
٠‏ اثقها : أضوأها . القهاب : ما يرى كاله كركب نتفي . 


1 


الشكر خير واب 


أسرت بنو عدي ين من كلاب ٠‏ فارس 
تشمير وسيدها عينى بن مياد بن حنيف بن 
فافع بن علي ين الح ين داعي الإبل القعني . 
فأمر سيف الدولة أبا فراس بالمروج إلهم . 
فخرج وانتزعه منهم و أحسن اليه و خلى مبيله 
وقال 


ردنت عتلى بتي قتطتن, يسبلقي ‏ أسيرا ء عر مَرْجمُوَ الإيتاب 
بو رن ع تقر 
وما أبلئبي ميى ششكثري توا وإنة المشكثر مين' ختثر التوابر 


يحاي عنث” فيد بتي كيلابر ؟' 


لا يقطع الله نسل العرب 


خرج الأير سيف الدولة في طلب بي كلاب 
.ومن افقاق الها دق حلة من بني مير رئينها 
اف قاحتوى علها . فخرجت اليه ابئة عإفث 
سفرة حانية كالشمس الطالمة وأبو قراس 
يسايرهء قصفح ها عن الحلة وأمر برد با أعل 
افكتب اليه يداميه 


لما لا 


وما لا تحب 
رانك" تنش في مرطيها ٠‏ وقتد رات التانتة من عن 
وقد" حلط افتاه لتما طتَلَعا اعت دل" الحتمال .بنال” الرأعلبا 
شارع في اللتثر لا خفلا + 
فلا بدت نك" دون البيجُوت 

تكلت أعال* إذا لا أخ ٠‏ روكت أباعئن” إذ' ليلس" 
ومناز لت مد" كثن نقي تيل" وتتحمي الشتريم: وتتراعى اللتستبا 
وتتتشفتب حتى إذا ما متتكشتة ‏ أطتعلتة لضا وعتصييتة الفتفنبا 


١‏ أمرط غ كسام من صو وتو 


02 


فوتيئن عتنك” يقدايتها ٠‏ ويَترْفَعن” من ذَيئْلها ما انستحبا 
ت: لا يتقطتع. الل تسل العترتبة! 
بال الأمسانر وَرَد الستب 


باؤتر علثمر واطتى تقب 
فإن” من" يتابئن” التّرّاة الكبرام: رَدآدانة القلثوبة رَدّداتا التهنبا 


وعلة لم تدع قلبآ بلا ألم 


كتب إل سيف الدولة من الآسر وقد بلق 

غير طة وجدها 
رَعئة تم" تدع قثا بلا لتم سرت إلى متتب السلا وَغاريهنا 
هل ' قبل النقس”"عتنتفس,فأفدينة؟ - ا" يتلتم” مسا تعئئو متي يهآ 
اين" وبتك" تعنا لا تطي خا ٠.‏ قا سسَسَحْتُ يها إلا لِوَاهِيهنًا 


. القارب : ما بين الطهز + أن السنام والمت‎ ١ 
لفيا‎ 


تقر دموعي ويشهد قلي 
عخاطب أعاء أبا الميجاء 


٠‏ وبشهد قذي يطول الكريا 
لق 


تابى الكتدبا 


واف عتكتيلك” بتري الامنوع + وإفي علتئكة تيا رصب" 


نا نا اق عل طني 


رجا التقام عثلى ما تحبا 
رقت الا في أزان. المتفتيا 


الشعر ديوان العرب 


العتعلر ديوان” انعَرّب ٠‏ أبّدآ ٠‏ وَعسمْوَان” الآدتبا 


لا ني التدريح ولا الجا م ولا الحُجُون ولا الثيبا 


. وصب : مريضن‎ ١ 


لذ 


كدب الدهر 


أرَافي وقتابي رشنا مذهب ٠‏ وإن' ْنَا ني الأصُول المناسبة 


مالا" 


غترِبب وَآأملحِبْكمنا كان ناظريء 


وَأعلتم/ أعندة 


الذي لا حمارب ٠‏ 


لقند زد'ت" بالأيام والتاس_خيرةة» 


وما الفتش ]إلا العتجر 


ومن كان عبر اليف كاقل" رزاقه ‏ فللذل” مث" لا متحالة” نانب 


وما أن س”دا لس" فييهنا مانيس" وا قرب دار ليس" فيها مقارب!؟ 


. المصاقب : المقارب » المواجه‎ ١ 


بني عمنا ! 


قال اين غالويه : قال أبو قراس رحمه 
الله : ما كل ما قلته في الطرف ارئضيته لاني 
كنت عليلا والعطيل عليل . وامتتع سيف الدولة. 
من اخراج مقك الروم إلا بقداء عام فحمات الى 
القسططينية وبلنتي بها بلاغة فكتيت في ذلك 


عن دكن" متتابا ؟ 


علي ٍ كعاب" 


وأجريفلا أعطي الرىفضل” مقردي» .زافو ولا يتفتى علتي" متواب” 
إذا اليل" لم" * إل الفبراق” 


إذ لم" أجد' ين" خلة. ما ريدم 


يدي لأخترى عمة” وكاب 


ويس فرَاق ما استتطعت»فإن يكن فيرَاق” على حال ٠‏ فيس إيَاب 
قتؤول” وَلَوْ أن" التيلوفة جتوابة 


أب 


؟ أهفو ؛ مضارع هفا : طرب وطاش وخف . 
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وككورٌ وأحندّاث الرمان تثوشتي » 


وَأنحَظا أحْوّال” الرّمان 


بمقئلة 


وقد" صَار هسذ! الئاس" إللة أقذّهم' 
وََوْ عترهُوني حتنا عرفتي بهم + 
و كثل” فَعال ييُجَارى بفعلله : 


ورب" كلام مرا فاق" متسايعي 


إلى الله اسك أثنا بمتتازلر 


تمر اللي لتيلس” للتتفئع متافييع 
ولا شد في سرج على 


ظهثر سابح + 

ولا برقت لي في التقتام قتواطسم + 

سند كثر أنامي شير وعتايرر 

أننا ابمَارُ لا رام بعلي ءعليلهم”» 
١‏ تترضي تطلئي ل 1 


0 رأء بين الأرشي بولسا . 
* المتفين : طالبي المعروف . جناب + قاحية ش 
+ نيد وعامر وكمب وكلاب : قبائل عربية . 
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وَلِئسوت حلي 
بها الصّدق” صدق” والكيذابُ كناب 


ن” لحر الكترِيم صِحاب ؟ 


إذا عنَدِسُوا أني شتهدات وَغَابُوا 
ولا كثل” قتوالر تدا لجاب 


كنا طن" في لوح المتجير ذابتاب" 


كلاب 


اندي ١‏ ولا المستفين تتاب" 
ولا مريت لي بالترامر فيساب 


ولا دثونة مالي لتحرادرث باب 


ولا أل بالمؤراء” منهثم "أصيبئهآاء ” 


بتي علدنا ما يتنم السيض في الوغى 
أببي عنَمّنا لا تلشكييروا المت" إثنا 
بتي عتمتا تحن" الستواعيد" والئيى 
ون" رجالا" ما ابتكثم' كابن أخيهيم"” 


من أي لاإ عو ويا 


و أداعي 


جهالهم' وأهاب 


مثه 


و 
إقا كل 


شداد” على غ2 


ويوشِك" ينا أن' يتكثون” ميراب 


وذباب 31 


حتربتون” أن" بلقلضى للهلم' واوا 


بتي أعمتامنا » وَأجَابُوا ؟ 


ا 
ولشات عز” قذا ألثل' وتاب 


لا تنبا بها لجال كراب 


لها 


وأثبا إنقاء” عل لود راغت" ٠.‏ وذكثري على" في برها وطلاب 


كذاكة الإداد” المتحض' لا يلريجى 23 ثوَابء ولا يلختى عليه عفاب" 


ولبنتك” ترف والأنام' غضاب 


وبي وبين" العالتيين ختراب 


ع 


قال مل البدبية يصف قار؟ أحضرت 


١‏ ال انك 0 ال ع ا سف 


جاه الثلام يتارم حتمئراء” في جتسثر تلتهنبا 
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فلا تنسين إلي المخمول 


كتب الى سيف الدولة » رحمه الله وقد 
بلنه ان بعض الأسرى قال أن ثقل هذا امال عل 
سيف الدولة كاتيا فيه صاحب خراسان وغيرء. 
من اسحاب البلدان » وخففنا عن الأمير . 
فاتهم سيف الدولة ابا فراس بهذا القول لضمائه. 
امال الروم فقال: ومن أين يعرف أهل عراسان؟ 
اذكب ايه أبر فراس » رمه الله » فقال 


أسيلف المددىء وكتريع ارب علام المتماء ؟ وفيم” الففتب؟ 
َم هنذا التكتب” 


الكتريم”: رأثت اليم“ وَأنْت المتطلوفنءوائلت الحتدرب" 


قد امبتحتت 


عثل' قاد" ؛ ومال' يقاد” ٠‏ وعير ينشاد” . ولتعلمى ترباة 


وناغتض” مذي هنذا الإسار ٠‏ ولكن' لصت" خلوص الذهب 


تيمت فرعتي بالشتو ا ل مَؤلى” به نل أعلى الزتتب ؟ 


وكانة عتيدا لدي يراب ١‏ اجا 


تاشكتنا كنتافي متجرق ٠‏ 


ون عتراسان” إن" أشكترتت علاي . فقد' عرفنها حلب 


فوق التسّب ! 


اهب ١١‏ 
وتتقلس* تكتبتر إل علتلك”» ١‏ وتتراضب إلاآلنة تمن" زعب ! 
لا تعد لتن” » فدكلكة ابن عنس الك لا بتل' لامك عمّا يجب 


لا 


من الفتفكلر 


ياي أدعئولة مين" عتن كنتب 


ولاح مين الأمثر امنا لا احة 


هو ني الروم وقلبه في الشام 


إن في الأسثر لتمتبنا ...ملم في القند صنب 
هري الوم ملقيم” ع ول" في العام فلب 


ليد + بادا ١‏ عيزها شنا يب 


«أصلي أصلك السامي 
جواب على عتاب سيف الدولة لك وهو في أسرء 


وأشت علي" والأيام” إثب” 


إلى كتم' ذا العيفتاب وَلتيس تررم" وَكتم" ذا الاعتيذار" و/ 
في شرب ٠‏ ولا في الأشر رف علي" فلب 
فلا تحليل' على قب جتريح ا به لحرادث الأيام تدب" 
ليث طنن* 

جتناني ما 5 ٠‏ وَل يسان" 


اقلا بالعام لل" 


تلقنبل” الأقنوال” فيم ؟ 


وتارِيءوهي نارله" :ليس" نبو 
وَأمْلٍ امك الزاكي وحنب 


وني إسلحق” بي ونيم علجلبا 


التدب : أثر المرح الاي على ايغلد . 


لف 


وأعنسامي رتبيعة” وهلي" عد" ٠‏ وأعوالي بكتصطقر ومني غللبا 


تعجر التلفلاء” عله لأتك” .أصله' وللجلد ترب 


وَتَملي 


» ما دام” قراب 


تقسي الأميرّء كأن حظي وري 


لتنا حاتت الأعنداء” دوقي ٠‏ اسبح بحر ودرب" 


. اراد بالدرب :.الطريق المؤدي الل بلاد الروم‎ ٠ 
. ؟ ينب من أنتٍ للقوم  جاءعم يوسا وتركهم يوما‎ 


يفنا 


ذلا تعفن" امراب" عيشري فتهنا معاي ملذ' يعلنا امنا راي 


وقد عترقتتا وقئم المتسامير 00 


عن" زرْق التعئول إهابي' 


وتتطنا في عار ونان ور . وأنفقت من ري مقر حاب؟ 


. يشير الى عق جلده لاخراج نسلل اقسهم مته‎ ١ 
. ؟ لبت : خضت اللجة » وعي منظم لاه‎ 


* يدا 


يا عيد ما عدت بمحبوب 


وان البيد أبا قراس رهو أمير فشق عليه 
ذلك فتال 


ينا يد" ١‏ سنا علداتا سحيب على متتى القكب ؛ سكوب 
ا ميد ف انتمل اير ...عل كل حل دمحموب 
ينا وَحنقكة الدارٍ التي ربهنَا ابح في أثواب يوب 
قدا طلم بيد على أملليم يوجن لا حلان ولا ليب 
الي دامر ولطدان 0 لد رفي بلأماجيب 


نا 


لعل اليالي ان يعدن 


3 كني للمبابة صاحبا » 
وما أدّعبي أن” الوب 


وم هده آي لعب أوى” م 


عل" درغ شسايرية د 


قلا وَأني المنشساق » ما أن عاشيق*” 


ومن مدهي حب الديار _لأملهاء 


+ العامرية : صفة لامرأة من يني عام . تمل علي‎ ١ 
. ؟ الحره : الخيول القصيرة الشمر . السمال ء الواحدة سعلاة : اث الفول » وهو حيوان وهمي‎ 
.. ملاقب : طوال » الواسة سلهب . الحو » الواحد اخوص : الفا البيثين‎ 
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وكتب الى أخيه أني اليجاء حرب بن سيد 
بعد ما لحقه عند أسرء من الحزع ويذكر قوما 
عجزوا رأيه في اثبات يوم أسره ويفعضر 


والتوم مذ" بان" الشتليط» منجانب 


برتي بافراق التواعب 


الظسُون” الكرًا 
شيل عل انق ولا كايا 
إذا هي" لتم" تلثمت 


أساءتت إلى قتلبي 


والتاس, فيمنا يتنشقئون” متذاهب 


ولب عل مآ : 
رعو ص* كلنتالر يبي" تجاييا" 


تمل علي . 


0 7 عل 6 يي 
:+ تفلت سر 
0 , الللاتنة 


ون واه الم فيه ودوتها 


عه اذى تأعطرعك” 


وَأعلتم” قر" 


انو تتتملتعلت «أوتهنا 


للم" يتَحميل لسر قله 


اتردى د دام الذل” لكا لقيك” , 


ومين" شرفي أن" لا يتزال” بتعيسني 


رَستني عليُون” التاس حتتى أظانتهنا 
فَتسْت أرَى إل عدوا مْحَاريا : 
هلم 'يُطْفيئُون” المحجد” واف" مُوقد": 
ينون" إدثزالة اللا يتفوسيهيم' 


وهل" بتداقم الإتان” ما ام 


. قلات : الأليل‎ ١ 


كأن" م تكثن” إلا" لأسري التوائبة 


ومشلي"مئن' تتجثري عليه السواقب 


إذ لكوت فكدامي وختذفي المَعَايب 


عنصي ولتم متهثر* عتمتاب؟ 
تلقنت ثم افتابتي: وهر هاب 


ار الستتاكيبا 
حو عل الأمر الذي مر عايب 


ستتحلائي في اماميدينة الكتراكبة 


وكتم' بتقْصُون” الفتضل” واه" واهبة 


ولتم' يتا أنه ابا اب 


؟ تمتعت : تقلقلت . اجهضني : ابسيء أزلتي . 


لذن 


وعندي صد قالفتراب فيكل معركد ء 


إذاكان” سيف الداو/ 


عل" سيف للا رزو 


اأجحداه” إحسانه' في ٠‏ اتي 


نعل" القتوافي عفان" عتنا أزداك” » 
ولاشك" فلي ساعة" ني اعيفادم. 
رركي رق 10 : 


وَل أدامع طتؤعتى إذا من أمترئهتا . 


فلا خش" سيف الدلة. الفرام” أتتي 


وهل من قتضاء الله في التاس هاري 
ولا نب لي إن" حاريتتي المطاليبة 
وبأ بصب الزن إلا" السحائيب1؟ 
وَنْيلس” علي" إن" تبون" المَضَارِب" 
فلا الحتزم” مستغلوب" ولا الحام” غاليي 


قلا الدرع ماع" ولا سف قاضب" 


ولا ماحب يما تبات ماحباً 


فلا القتؤل” متردود” ولا العذر فاضي 


ولا شاب طني قتطا 


وتتجلدئئي حتونا اننم تاذب 
دمن" عتواص, في هتزاه' عيب 


سواه إلى ختلئقر مين" الناس, راغب 


. امبون : لم يقطمن . المضارب » الواحد مضرب : مكان الضرب من السيف‎ ١ 


+ قاضب ء قالع . 


فلا ليتس ' التعمى وبلا ميس" 


ولا أتاءمين' كثل” التطاعيم طاعيم” 


ولا أننا راض إن" كتثران” مكاسبي » 


أبثقتى أخي دتمئماء أذاقكترى أي؟ 


بتقسي وإ" م أرض" نقمي لتراكب 


ولا تفيل 
ولا مين" عل" تارب عار 


ينا تال لهي 


إذا 4' تكثن' بالعر يلك" المكتاسب 
إذا استتئزلتئه” عن علاه' الرَغتَايب 


عل 'لثاي أحبتابة تنا وَحبتايب 


أآبّ أخي بتعدري من" الما 


بسائل” عي كلما لاخ راكب" 


' يتَجُد" بالتفس_ دون حيييه. 


مسن" 

أنتانيء مم الركبان .أتنك” جاع 

ونا اثت مِمّن' خط الل" فعل” 
0 


؟ اراد بالراكب اللسائل + عام . 
م ماذق الود : قي أن وده مشوب يكدر , 


وَأ" أي ذ 


ما هو إلا متاق" اله" كتاذب 


وعبراكة يتخفتى علنه” له واجيبا 


2100 


ون" أعتذت' 


1 


وآفي جرع » خلا أن عزمة* ‏ تدافع عي احتثرة” وتثقاييا 
شنار عزنت ليها .ا جايبا بني «الحزب جابب 
وكتم' من حترينر مثل حزق وواله ‏ ولتكينتي وتحلدي الحترين' الثراققبً 
وَلَست مكدُوما إن' بكبُّك” من دمي ١‏ إذا قتعتدآت عتني الداملوع السنواكييية 


لابن بعري مل" يي" ليله" 


تتتاقل” بي فيهنا زلبك" الركائبا ؟ 


وكتب اليه أبو الحسن ميد بن ميد الأسبر 
يوسيه بالصبر والعجلد ذكتب اليه 


لشت تمثرا كانة عي تريب 


والعار ختتى رب غتنانة ملكت وَقَارقة دينة افر 
١‏ القضيب : السيف القطاع . 
هو شبيب بن شبة فارس الحوارج غرق في نر ٠‏ 
كانت أم شبيب القارجي رأث كأنها لدت فار قلما بلفت السماء وقمت في ماء فطفيث فكان يقال 
لها قد مات ابنك » نتقول لا » فيقال قد قتل » فتقول لا ء ثلما قيل لها قد غرق بكث وفاحت 


عليه , ( اقرح لابن خالويه ) 
+ رب غسان : جبلة بن الأيهم النسائي لطم رسيلا فأتزمه صر بن المطاب » رضي الله عنه ء القوة 
اشم هي رثلانوت أثقا من عسات ثم قد . ( اقشرح لابن خالويه ) 
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2 5-5 ولا خف خف الحراب قلبْ حبيب' 


مسيء سن 


مشي ء” ممحلين” طترا وَطترا ٠‏ فنا أدري عدوي أم' حتيدبي 
يقلتب ملقئلة” ١‏ مدير لحظاا ايم مرف 0 0 


٠‏ عيبى بن مصمب بن الزبير كان مع ابيه ني حرب عبد املك وهو صبي 2 فلما أحن مصمب الث 
قال له ابوه : انج بتفسك ! فقال + والل ما كنت لأفارقك » وتقدم فقائل حت تل .. 
( الشرح لابن خالويه ). 
؟ أي انه رغي بأن يقال عت انه كان غير موقق فيما عمله » ولكته لا ير غى بان يقال عنه أله غير 
كر المسبا. 


4 


من الحرب ان لم نكن لها 


وقمت مناطرة بين بي غراى والاسيع 


0 


ونن أسود” الحرْب لا 


ون ذا لذي ينس نضحي اويا 
ون" ذا يود" ”أذ يسم لبا 


الد كه" العضليتا؟؟ 


وخلاك بالتقئان تدر الشسعينا9؟ 


وإيناك” +' عنصب ببنا فَلبئنا عتابنً؟* 


كنا بها أسبدا ركنت ببنا كتنبا 


. الناديده الواحد تنود : لحمة في الحلق . وقوله » غسخم الناديد كناية عن ضطاءة الرقية‎ ١ 
. ؟ يلف : يطوق . الشم ء الواحد أشم : السيد ذو الأثفة . القلب : اي قلب الحيش‎ 
. جلل وجه والنك باليشب أي كسيف . وجللة : عنه وغطاء‎ 

بالروم وراء عرشة . الغمب + الطريق ني المبل والمراد انه قر هاري . 
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دما عننا أختاله” وصهئره ٠”‏ وتسّل' 1ل بنرداليس” أعظمكم ختطلبا 
وتسئل' قث رفاسا والشسريشقصيهرة 2 


وستل" صيد كم" آل الملا 
وتسل "آل بتهرام و آل" بتكتتطتسرء 


وسل بالبرطلسيس, المساكير كذهنا ‏ وسل' بالمنسطترباطس, الوم والمثريا' 


وأسد الشرى الملأى وإن جمدت راعبا 


تنقاخيرتنا بالطعن والضترب في الى 
رَعَى الله أوف 


إذ؟ قال" ذمّة” 


نت أبائه” ابنج كا 


 نييطتزيب كل ما ققدم من الأسساء مو أسماء اس وأبطال‎ ١ 
. لي ابقاك النزع الى الالتجاء لل الأناكن المصيئة‎  ترمجأ‎ ٠ 
؟ الي جوع : نوع من الفار . وقوله يلشم الثري المرد أنه يسثر وجهه باثرراب‎ 


4 


نا نهنا بعاني» وتتناه” ارزفاء 


ححى اله" متن ينعتال" في لقاب وتحده 


44 


حال ترد الحاسدين بغيظهم 
ْنَا رداء” الآبل والتبثل” راع إلى أن" ترددى رأسله” 
إلى التبلح. ريما سمال 


وتطرف عنا عبن كل" ريب 


ماري تُصُول في عدار + 


با لبثل قد فارقت غير سدسم ٠‏ وبا ملح قند أقبللت" عبر" حبيبٍ 


ندل على موالينا 


شل" عتل منوالينا وكتجفكو ‏ ومتبهثم' وإن" نما لناثوبا 


5 لتاقي واشيتر يحاليشن” امثشربا 


عيني عون على قلي 


من' لي يكشمان مَرَى عادن عبتي ل" عتون" عل قلبي ؟ 


عفش مبئزى ماري تان فدلتطهد؟ في اطاط النشبة 


4 


الرباب الباكي 


طالعتل رغم السشرى اجتنايه”٠‏ 
وافاه” دمر" عمصل” أتيتا” ٠‏ واجتاب بمُطتانة المتجاج جتابل'" 


يتاب ما ود ونان دايا 
وش نام ملي رتيك” 
جادنتا يم تليق نمك" : 
ذاتة ذتتا نه صعابله' 


حت إذ) ما التملتنا البابك” 


ومريتت عل الف قبابنه' 
تيسح الليجان” الليكابه/ 


في أراجتائه أطلتابئه' 


اضطير كله 


. اغيايه من أفب القوم + جاعم يرما ركهم يوم‎ ١ 

؟ الفصل : المعوجة في صلاية . جناب + قطم . ايه : الملها عنقض جائبه أي قاطن . 
يداب : يمد في عمله . دايه : دليه . أرقفت : أمائت . زليه : قبرء 

الرياي : اتساب ل 

. المياب : القشاط‎ ٠ 

> فيالة » أي سحاية تجر فيلها . 


0 


عله ند" علرلتة ستمبه* 
جتلى عتل وَبثه. الترى 
وَحَليت يثورما 


شرويه جيل ء 
+ الشبير عائد إل فيل ل 


4 


مت مع من تحب 


قال يبلي أغعه ويجره من ققسه شخصا يخاطيه 


ولا قدا صَداق القتاوثونة : 


ولا صرتقتا مك مراف" الو 


لما كتان” لي في حنيناة 


أرب" 


القدث : الصديق . 


أطن وأتوقم .. 


آراد اله لو كات موته برد إلى أخه احياة لقداها بنقسه . 
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فاعل الجميل المذنب 


وكوب عل جاءاني مين" قاعيل أحلمداث” روميت من" يتألي به 


انفقت النفس والنشب 


ال أبو عيد ال مال لي الأمير أبى لم اس 
سمعث الأمبر سيف الدولة يقول : أنفق أي 
في مدة أحد مدر شهراً الثين وسيمين لف درهم 
من ذعائره » فقلت له 


تصر الممدى نشبا 


يلكي أخولةة شيهاب الحراب معتمدا 


بنا يدرك الثأر 


يدرك التَأر الذي قتل” طاليله" 


الك من عقر دارم ضً 


كا ترم الشتئم 


بت بالفتساد تقار 


وأنا تتكنتا يلض ابن 


دنا دذكثم' 


وقد نام" لم يتتهتد' إلى الشأرٍ صَاحبُه'” 


. ابن رائق : هر الذي أراد تمل ناص الدولة فقطه هذا قيل أن يحقق مراده‎ ١ 
. عمارة النقيل : قله ابن رائق‎ 


ه١‎ 


فارس العرب 


يا ضَارِبٌ المتيش 
الا تحر الدارع عي نفس" صاحيها 
ولا امو يلحي عا ملشستطو 
حتى تقئول” لك" الأعلدآء' راضيمة” 


في مرق 


جو اديه اقتدعة مستية 
ينا من" يتُحاذرٌ أن" تتمغبي 
بي مين" أضن” التاس كيو 
ما زلت أجهل” فضلاة وأنكره 


و 


احى أ 


قال اين عالويه تصدق الأبين قوله 
وأحسن الثناء عليه قكتب اليه أبو فراس 

نقد' عربت بسن لسارم متب 
ولا أجيرا مام" الييض واللتبي؟ 


ولا لح يسيي عترا متب 


أفلحى ابن" عمّك هذا فلس العربٍ 


ولق موطئر ون سيت 


نشي علي 


تعد هناء وعينو, إن" الثاس تترْسقئي ٠‏ ع ملت أتك لم تشخطىء وَل أمبب 


٠‏ لضب : السيف القالم وهو يسكون الين و حرك ققائية 
؟ البيض : السيوف . اليلب : الدروع من الخملوة . والاروس . 
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فاتيرّات » قواتيل, 3 فَائنَاتٍ 3 فَاتكناتٍ سهتامنها في القللثوبٍ 


هل" يمتبة متب 
أنها الثلائيب انايب احى 
كن" كا شيعت من وال مجر 
لك" جبم” الى وغ الأقناحي ‏ 


قل تحدتة فى ولكين” قرت 


أنا ني حتالتتي' ومتالي وجري من أذى الحبآفي عتذاب مدِييعٍ 


وَوِصَّال مُتقّص | برقي 


إن” في ادمع راحة” كروب 


م 


هل" مين الظاعنين مهد ماني للفتى الماجد الأريب الأديب ؟ 
إن عي الدأني على شتحط دار وافتربيا التحل” عت قرببيا 
خاليص” الود صَادق الوعد أنبي في حُضوري محافظ في 
كل يتوم يلدي إل" راض جادما ذكراء” بقث سكلور 
وادت يكل" عار وليب 
وَصروف الرّدى وكرّ اللشطوب؟ 


بان" صبرِي 


. اراد باين عمه : المرسلة اليه هذه القصيدة‎ ١ 

؟ يشير الى أن ابن عمه اهدى اليه قصيدة من رياض أفكارء . 
أبن قصى + هو زهير ابن حسدان لذي يدعوه باين عنه . 
+ عببز هذا البيت هو صدر مطلع القصيدة التي يجيب علها .. 
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زين الشباب ابو فراس 


قال برقي ققمه » عايا ابه »يوم مقعله 


كثل' الأتام إلى ماب 
لا للجتكيل_ مين المْصّاب 1 


من خلت عوّة ولدجا 


اقر له بالذنب 


أقير" ل بالذتئب والذاتثب تبه" ٠‏ وَياعكم' أتي طايم” ٠‏ قائوب 
ريفاصداني بالمتجئر عشا بأت” إلى" » عل ما كان" يثه” ١‏ حَييب 


ونين كل" دمع في بوني ستحابة”؟ ١‏ ونين كل" ولد في حتناي' نهيب 


صبور على طي الزمان ونشره 


قتتاني عتلى ما تعهندآن صليبة* ٠‏ وعنودي على ما تعلتّسآنِ مليب" 


مور على طي الرمسان و ٠‏ وإن" ظهترت الداهلر في داوب" 


الأيام غالبة 


. تعلمان : يخاطب غلاميه متصوراً وفائكاً‎ ١ 
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اصبر على ريب الزمان 


احلذان' مقارية” الاثنام 


قوم إذا أبْسَرت» كانثوا |: 


ينا نئل" ما أعلفتل” عمسا بي ٠+‏ 


ينا يل“ نام: انا س' عتن مبو جتن 


من 3 رب نكرت 2 كدر وجيب 


اننا رمالات عيب نكا فَهلْئهنا ين 


١‏ ابي من نيا جنبه عن الفراشى + ل يطمشن اليه 


3-3 


اتعجب أن ملكنا الأرض 


قيل : يلق أن بنش الملوك أظير دهفقه 
من عظمة ملك الحسداتين وكير شأنهم » فاقعد 


اتعجتبُ أن' متكا الأررض” قرا وأن' سبي وسايدنا الرزقاب ؟1 


وها في متجاييتا التذاكيي ١‏ «تبرله بها 


تتمثراً ١‏ إنة حالة متكنتا لحَال” لا تنام" ولا تعاب 


مرا ؛ تهرا. 
؟ الذاكي : القيول ل 
> يبام يقطم .ا 


مه 


ُومًا ظتهلر أعرّج احدتيا 
شمو س”متى أعطتك” طتعا زماتهنا ‏ فكثن" للأذى مين" عنتها مشترئبا 


دأثل لتجالر ٠‏ ينثي . أغ يتكثر ليتابة عل 
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٠ . الشبير يعود الى غلانه متصور وكان قد جره‎ ١ 
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لا أطلب الرزق الذليل 
وموم الكت في حتسّس الغتى ٠‏ غناء 
عل افر 
لا أطلب التاق" الذاليل” متاك” قات افكاني أذل” مين" مقنتاية 


نولقي مين" عادانه ١‏ 


دعتال ما بين القتى وكتنانه ١‏ 


علقت بات" الداهر تتطرئق” ساحتي الما ففللت يزيم في حالاير 


1 52000000 


فا حر ب تترييني بييض رجالها + والداهر” بتري يسوم بتتاد 


. حسى الوغى > اشتداد الحرب‎ ١ 
. ؟ السيقع : السيد الكرم الثريف القجاع‎ 
. ينات الدهر + قوائيه‎ + 


له 


14١ 


ألا لبت فَؤْمي ١‏ والأمناني كتدير 


أحتارث ! إن" ل تدر المح قانيأء وَل تدقع اللثتى قلتت بمتارث ١‏ 


العهود البالية 


قتا يد" الداحر حنى قيل":ممن هو حارث؟ 


ك” عهنُود” قد' بين رايت" 


ونا هر إلا أذ' جر 


.. التاكث د فاقض البهد‎ ٠ 
.. الفسير عائد إلى سيف الدوقة‎ 


لله 


هجا موادي مهنا الساجي ٠‏ وكثل” سج مترئ” شاج١‏ 


لانجوت إن نجا 


إلى جتاراتهنا ‏ تكو يذل و 


أن ترّئت © افتى ؟ | صر ينا ما عرب 


إن" كتان” ما داق الى قلا تجوت ء إن" تجا 
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أني مدحي لقومي من جناح ؟ 


واعء” ككل" 


الترّاحي 
رطان" :لا تقاد” له » ود ١‏ يلاحي ءفي المبتابتر كثل" لاحر٠‏ 
دار 95 م) أرو. 5 به وَأمْدو . 


ألا يا هد 


٠‏ هل" مين" مكيل 


فتؤلا أنت » ما 


ولا مب إلى تجند ريتاحي ! 


ن* جتراك أوطثت قباني ‏ وفيك عمدت أنبتان” الماح ” 


من العتكم بنا مطايا .قيطا المتطارء دآاميتة” الصماح " 


١‏ يلاحي : ييادل الملاحاة أي الام 
اللقام » الواحدة لقحة : الثاقة الوب التزيرة الي . 
+. السقاح ء الواحد سقح : ابمائي ء وثمله اراد بالسقاح أعقات اللطايا . 
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إلى عام جائلة. الوشاح ١‏ 


وصلت ها عدوي بالرواح 


فهتل” لك" أن" تريح جو براح . 
فني الأملان روحي وارتياحي" 


فتلت لهثم' على كل" 
رَادة” أن" يقال" أبئو فراس ٠‏ على الأصحابء «أمون” ابلجماح 
وكتم' نثر أغايبا فيد تبي 
أماحيبا كثلة غير وت كثلة غيل بالشكير 
دنا عد أثام التحوي ميم الدكراء وللال الثراحر 
وإنا عت يتخال لتحي جبمام الثام » والراعتى بباح 
الأملاك البلاد , علي" ٠‏ ضفن" 


دون" في كتفالات الرمتاح 


ا العتلبُ شّدوا ‏ أشّدة الفتارسين إلى الكفاح 


. التسوع » الواحد فنع د سير لو حيل نشد به كرحا‎ ١ 
الأعلاث : ضرب من البير اقسريع ل‎ 
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قَوْل" ألدذ جبى 


أتاني مين" بي وز مين الحاء. القتراح' 
وَأطيب من سيم الروؤض حفت به التذات من حر راح 
وتبكي في تواحيه الغواري 


ونا رفت انتبصافآ من ميواكلم' 
أئتنا ؟ إنة بمنْص” الطلن” إثثم” ! 
إذا ل بتتذن. ترب الظلن” طن 
الئل في 


اريتك 


آأجْمّل” في الأوائل من" نيزر 
وتعل*في نيدم شعري من طريف الَمْدى في مكانك" » أ متراح ؟ 


كتنب نتنا يتح" تايا وأكلم” مشنتتات شتماح. 


وصاحِب كل" عتواب مشتييح. أعادية” ونال متاح 


وَهتذ] الئل" ين تلك" التوادي ‏ وَهّي السنْحبُ مين تلك" باحر 


. بنوأورقاء + هم قوم عبد الشيياني الذي اجابه الشاعر بهذه القصيدة‎ ١ 
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وَل شثت الحوابة أجتت لكين' ختفتلت لكثم عبلى عبلم جتنلحي 
وكين أعبيبُ مدج شموس قؤمي ومن" أفاحى امتيداحهكم” امتداحي 


تمتتكتي امترى بنعدا التأبي» الى تلد الجماح" 
اسكرى التحظ هتضيم” الكتملم جائلة” الوشاح * 
رستتي و دارل كل" عنس ٠‏ وصلت لا عدوي بالرواح' 
تعذاول” فمئل” نسعتيهظ قشت فول" زمايه . عند المراح * 
حملن" إلبنلك صبنا ذ؟ 


القتربك_ أو متساعد ذي ارتتياج. 
١‏ مريض” التحظ في المحدق الصحاح 


يلاق التي حي بتي تو ٠‏ 


١‏ يلاي اوم . المواتل ١‏ ال واه مالا. 


 ةيلاشلا الرصافة : هي وصافة شا بن د الك في سودي‎ ١ 
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ولاقبنا الفوارس” في الصاح 


به إلى الغَمسرات طود” مين" الأطلواد ملمستع التراحي 


أشسد' الفنَارسين” وَإن' أبَرّوا أخفّ الفرِسين إلى الصيتاح 


ليف الدرلتة القداج المعتتى ‏ إذا استتبتن” الوك" إلى القبداح 


لأؤسيهم' ستناب مار واد وَأَغرَرٍ. مدافع_ سيب راح" 


وقايدها إلى اللشسترات عثنا + ٠‏ بنتات التق نحن بتي الكفاحر 
تدر قث" وهو عاف » * واطلتم” وقنك” ء واليتام” طاح 


كل" مدل في المي آب على المذال ٠‏ عنصا التواحي 


وعم" أمْل” همذ" الفتراع_ طابيتت 


تكمم". يا بتي وراقنا. اقتراحي 


المثائب ء الواحد مققي : سيل الماء والجدول . المداق » الواحد مدقع : عجرى الماه . الراج + 
الواحدة زاحة + الكف . ابيب + الطاء - 


وك أني اشترحت علق 
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ما للأسير يوم صالح 


يدي ابا المشائر وقد مات امير] عند اروم 


أ العتشائر ٠.‏ لا حك" د ارس” بين" الضلُوع , ولا مكنا 


إتي لأعلتم” بتعلد 


قلب للقلب وجتاح للجناح 


يفت بجيش سيف الدولة وسلاحه. 


وأبتست» عبد مجر الماح ١‏ 


ابر بتحرا مين ملاح 


تخاطينتا بأقرام سا١‏ 


جيل 
» الواحدة عذية : ما سدل بين الكتفين من السام . 
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يخاطب سيف الدولة 


دلوا اترارس 


الجميل والقبيح 


تم اسيلا بابل 5 
أؤاخيذ'لك” بابلتقتاء . لأني وائيق" مك بالوقاء المصحييح 
1 البق" مبثك” بالوقاء. الصحيحر 


تجتييل' المداا هب جتيل. ١‏ وقبيخ الصديق غبدا قتييح 


أغص لذكره 


أغتص” لذكثرمء أبندآ * بريقي ‏ وأشرق” منث” يلخاو اشراح 
وتمتعئني مثرّ بة الأعاري ‏ عدوي رواحي 


د تي أستئك” فير أنئري ‏ ركيشت إنيئم امثتافة لياح 


تبسم عن أقاح واسفر عن صباح 


عمّن” أقاح وسقت حيين” أسفترء عن صا 


بيكتأس مين" ضاي 
فين" لألاء غلرتيه مباسي ؛ 


فلا تتملجل' إلى تريح روحي 


لف 


اعناق الرياح 


علرلة إلى تبتر 
ذا كتانة الوصُول إلى تجاحر 


أأرجو ب 


وو 


أغار صباح بن أبي جعفر الكلابي وبنر كلاب 
عل يعض أطراف العام. فركب إليمم أبو قراس 
عن منيج حت الحقهم وأرقع بهم وقتل صباما. 
وكب إل بي كلاب 


إذا تدبتتا تواد يهلم" صبناحا : 


قلا حرجا أتبلت وله 03-3 


م فسان في قار 


١‏ الحرج وتاج د الاثم 
الفقاع» الوحدة القسة؛ ان 
ارفاهية من اميا . 


ابد مرق يريد أنه يميش في 


اقبلت كالبدر 


أقبت كالبتدار تنتى ع عَكتا”. تكخوي » يراحر 


٠‏ حلت شور سكير 


عتلي بالكتأس من* آمذ ابح مثهنا عَبْرَ ماح ! 
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اوصيك بالحزن 


وكتب إل سيف الدولة يعزيه عن أخته 
ركان شديد الرجد بها وذلك في سئة ثلاث 
وخسين وثلاث مشة وأبسن قراس أسير 
قطي وقد ناد قي 


أوصبك” باحن لا أوبيك” بتر جل" الثعناب عن التعيف والفتتد» 
إني أجبتك” أن" تكلقى سن 


با خب مقد 


منثها لفون" فما تسخو على أحتدر 


وقتدا تأت إلى صر . فلتم' أجيدر 


ب مبثل ”ما بك" من حتئ ومن 
عدي عتنك محر ١»‏ هي الثواساة” في ملاب وفي بعر 
نك" في اللأوار إن" طقست كنا شركنتلك” في التعسام والراغد" 


. التعنيف مصدر عنفه + لامه بشدة . القند : اللطلأ في الرأي‎ ١ 
؟ اللأواء : القدة ل‎ 


00 


أبكي بدامعر لله" من حسرتي متداد » وَلستَرِيحُ إلى مر ايلا مدار 


ولا سرع تي فرحة" أبدا » 
نتم لتم عبتي أن يليم" يها عش ياتك: متئوفة على اتلد 
با مرت باب بتبكي لا 


هذا الأسير المبتقنى ء لا ف 


كن المعزى 


وكتب إلى سيف الدولة يمزيه عن أخته الصفرى 


كولا ليهن؟ لسر التاجيد 
متيهنات! ما في الناس من ختايدر 


كن الى ء ل الى بم ٠‏ 


قال أبى عبد الله وكنت عند الأمير أبي 
قراس فكتب الى ميف الدولة وقد سار عنه إل 
تله + كتابي ‏ أطال الله ايقاء مولاي سيف 


النولة؛ من ملي وقد وردته ورود السام القائم 
موقر الظهر والظفر وقراً وشكراً . فاستحسن 
سيف الدولة بلافته في ذلك.فكتب إليه أبو راس 


المرء يشرق بالز لال 


وكتب إلى سيف الدولة يشكو مسيرء إل 
ديار بكر وتخليته إياه بالشام. 


إني ملت مين اللسير إلبلكثم” » ولو اسلتطملت لكلنت أول” وار 
ع 


المَداو به وَكتبلت التاسد ؟ 
ويتدي إذا اشسد" الزّمنان” وساعدٍي 


دزا 


يَسْرَق” بالرلال البنَارم 


افق علل لتر 
سيت دونك كلس" هنم: ما 


.. الصاره : ثائة الخد‎ ٠ 
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وداع دعاني 
وداع دعاني » والأستة' دونه ٠‏ مببلت عليله بابمتواب جتراري 


الى مسهنْري المبيعي منهثرة” ٠‏ ولت بن” بالتّجيع نجادي' 


يخاطب أخاه من القسطنططيلية. 


للد كد لشكثو بدت 


بلاد” إذا نا شعت رهما الوخد" 


فيصر ١‏ ولا أسل” يحي النفئوس” ولا وعد”! 


١‏ التجيع : الدم . تجاد السيف + حسائل. 
؟ الوعد + البير السريع . 


نرمي الجهل بالجهل 


قال أبو فراس يصف اصفح عن يني عمير 
ركلاب ويفرهم 


إلى الله أشكثو ما أرى من عتشائير إذا ما دنؤنا واد جتاهالهم' بعد 


عَوَاطِف حئمت علنيهم' »وإ ن'ساءت طترائقلهم" جدةا 


مشرماء أهدئى 


ونا إذا شكنا بعاد جعنا عجالاة دون" أهيهيم” مدلا 


وكا عرقت هذي الستعار" رشئدتها ‏ إذا لتنا دون" أعدايهنا سند" 


أراها ٠.‏ أملت اه" لان وأعلقهابالرشد قد عتمتت لد 


إلى كتم' ترد البيض” عَنهثُم صتوادياً وتتتي مُدور القيل, قد ملت حقد)؟ 


وتتراعى رجالاة ليس تترعى لهم عهد؟ 


5-5 لا شطين” تهنا رد 


المرتقع ل 
هلي السشائر + أراد بها بي كلاب وكير .. 
+ المرادي : اللطافن , 


لله الارادة 


قال لبيض التجمين وقد أشار عليه 
فشالقه. 


لجنا يشجُوبه ‏ لاللتحس” منك ولا السعادتم* 


ٍ_ وَل يد الم الزبادم* 


دج فزن شَ الإرادم" 


مت تخلف الأيام ملي 


١‏ اللجتني : الطالب ل 


م قي سبي ل 
فكأن قد : أي فكأن قد أسيب » دفي ايت اكتاه . 
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خرج بردس الاسطراطيفوس ين توذلس 
البطريق وهو آبن أخت ملك الروم في ألف من 
وجوه الآدمن والروم الى نواحي منج قصادف 
فاراده 


بالمراج وأسن . 

وكان ني مجلس سيف الدولة » ابن بردس 
الاسطر اطيقوس بن توذلس البطريق » أسر» يوم 
هزم جدء الدمستق ؛ قلما حصل أبر قراس » 
جيه لق » في يد بردس كنب أل نيل 
الدرلة يسأله اللقاداة يه 


لدي » وكلتوم اتتيل السرم 
عاول' مبنذئولٍ _لأزلي مجنت" 


وما المتطبُ مما أن أقول” لد”. 


التبل العبدى إن' لم ينصْبْ فكأن' قد ' 


وتكيتي اعنتان من بتي لي 


وتاب وكتى أن" أنلوتة علوي 


خيلر سكب 
د ترك" وَالأبوَاب ترتج دوتتاء 


تتكس يلدي كار م 


تتترلك الأعداء” حتؤلي ليتفلرتحوا 


ولا تقعئدن" عني » وقد سيم" فيديتتي » 


عل صهوات اتفتلل » غير موس 
بأيدي اللتصارى موت كلد أكيتد' 
وتكيتي م' أئض” ثر” 
تدا لي في كل يوم عدار 


يمجد د 
وين" ريب دعر بالردى موصي 


فكن حومط ورم ميد 


ولا ارئتجي تتأخير 
رتل سد طرفي المهتتر 
بأيدي التصارى العلف ميته" أكتدر 


ولا تقطع اللشآل” علي ا تقار 


فللستة عن الفعل, الكتريم. ملقامدد “ 


. الأكمد : الكثير لون . الأكيد : المصاب في كيده‎ ١ 


سيم من سامه الم كلقه لياه م 


2 


5 : الشدة واتقوة . التجلد : التصير ء يريد اثه أعطى الدهر قوته ذكثرة 


م عََضَكُوا عتّه*” القنداءة فا امتبوا 
وم بنك" بد'عا مثلكك” ؛ غير أتهثم' 
فلا كان" كتلب الروم, أراف" منكثم” 


ولا بتع الأعنداء” أن" 


وتقعد” عن" هذ السلا المسيدّد 


أأضْحوا على أسلراهم” بي ٠‏ واننثم' عللى أسشرا كلم غير" علوم ؟1 


متى تخل نض" الأينام' بئلي لكثم' فى" طتوب لجا السبفي رتح ب لمقللد؟1 


متتى تقلد' الينام مبثلي تكثم' فى" شتديدا عل الإأساوء خب متهن 4" 


فإن' تفتدوني تفتّدوا شرف اللاء ‏ شرع عواد إلينها ٠‏ ممتود 


اذى غير مَردود الآسان أو اليد 
رقرب تكلم يشام المتاد 
٠‏ ولا كل سار إلى التجثدر 


هما كثل” من" شاء” المتسالي 


. عضلوا : عوجوا » وامل المراد منموا . يهقون : يسر هون . اللقصد + النظوم قصائه‎ ١ 
؟ نجاد السيف : حمائله وعطواكتاية عن طول اققاءة . رحب المقلد: كثاية عن سعة ما يين الكتفين.‎ 
 فيمضلا اللهد : الأليل‎ + 
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عيرة 
ولااكة م أكئن' 


عيونها 


أفتي ١‏ أفتي الدامر إته 
وَلو)' تثل' تفسي 
ولا كنت ألقى الألف زرك 


قلا رَأني» ما ساعدان كتساعدء 


ولا وَأني » ما يتقنتئق” الداهئر" جتانياً 


وَإتك” تشتئلى» الذي بك" أفتنتدي» 


وأثت الذي عرفتي طرق العثلا؛ 


قبا مثاببي التعمتى لني جل قتَدرْهنًا 


تر أني فيك صَافَحتُ حَدامنا » 


واشت اتنري 


فقئلت: أما الله لا قتال> 


3 


١‏ أثاله من مثرته : رضه . مقصد : قائل 


لأوردتعناء في تصروء كثل” سورد 


بسبْعين فيهيم' كل" أفشام” أنكتد" 


ولا ولي ٠‏ ما تند كتير 


إلا بأمثر سداد 


وَإتك” لكتجلمث الذي بك" أهسدري 


وَأثت للئري أهلديئتتي كل” متقصد 


معت إلهنا فق" أعثتاقي حلسدي 


500 


ينود 


اشتديد” على الإثسان ما ل 


نت له" في امراب ألأم”. امتتهتد 


؟ الأشآم : الكثير الشرثم . الأنكد : القليل افير . 
المصرد : من سقي الماء قليلا . 
4 جني غادة »أي أيضد عتهاء وأكرة +اد خوقة البيش 


00 


٠‏ فَلِمَا 


و" أدار أن الداهرّ نيعتد”دالعدى؛ وأن" المَنَايَا الود يترمين عتن يد 


بيت ابن" عبد الله تُحمى من الردى» 


بعيشة سوم وناو سالىء ‏ ونش متبلوطء وحال مس 


رادي من الدآنيا وحتظي وسؤدتدي 


عن يد + أي عن يد لا تخطىء المرمى .. 
عبد الله : والد سيف الدولة . 
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ألا لا يسر الشامتون 


يضف أسره ويذكر حساده يعض أهله. 


ليس ن'جاهتد” الحسّاد” أجثرٌ الجاهد ٠»‏ وَأعسجتر ما حتاولئت إراضاء” حتاسد 
ل أرّ مثلي اليتؤم” أكثر ستاسيداً ٠‏ كأن” قُثُوب الثاس لي تلب وَاجد 
ألا ير هذا النتاس” غتير: 
أرى الغيل” من نحت التفتاقر ولتي مين العتسسل التازي سم" الأستاور 


وَأصطي رمام بحسب امبر ذل والبس” للسلامئومء حللةة ايد 


ر الحسساد قبل بمتاجد؟! 


ذاثُوبُ” طلاب المَمَالي واكتيسّاب المتحامدٍ 


وَأعلتم” إن" فارقت خيلا" عترقتهث ٠‏ وَحاوكلت خيلا أتتي عر وَاجد 


وهل غض” مني الأسر' إذ' خض ناصري وَقل” عتلى تلك" الأمُورٍ مساعيدري؟ 


ألا لا ير الشاميو, إنة ؛ فَِنها مَرَارِد آبائي الأولى ٠‏ وَسَوَارِدِي 
وكتم "من ختليل حين جاتبت زاهداً إلى غَيرِم عتاود'ث” غير زاهد ! 
وما كل" أنصّارِي منائئاس ناصري: ولا كل" أعضادي من اناس عاضدي 


وَل نافعي إذ 


الدآهرٌ مُفرّداً إذا كان 


م" طوال” السوّاعد؟ 


الم 


إذا كان لي مم منهثُم' ملذُوبُ الأباعد ؟ 
أبا جتاهدا في نئل مانت من علا رُوَيدكة ! إني نذشها غير جاهد ! 
لسمنركة» منا طرق" المعالي ختفيية*» وكين" بض السير ليس بقتاصد ١‏ 
ويا ساهد” 


ألا إن" طركي في الأذى غتير ساهد 


وَيت طتويل” الم عن" غير راقيدر 
عتديني ٠‏ م أعطداواشما بجر 1 
متا على الفتداينء عت فرايد 


أقتتب فكثري في ووم الشكتاددر 


ر لدى الأعداء جني المرَاقدٍ ؟ 


كتير ياي قكيل المساعدٍ 
وَضَاربتُ حتى أؤهن الضرب ساعدي” 


متواقفئه عن مثل هدي الشتداليد 


+ أي قطم نفسه . اشقري + فرسي الأشقر . 
البكيريات : أراد بها الفيول» ولمل هذه القفطة منسرية الى اليكيرة وهي فاحية من نجد , 
اللؤاوه » الواح مزود : ما يرشع به الزاد وأراد هنا الف .. 


هد 


فقد جترات الحتفاء” حتف" حذيفة 


ال" أن" نأي يختير ؛ فإنة لي 
فكتم" شآلتي من قمر ظلماء” م يكن' 
فإن' عدت يونا عاد" الحرابٍ الملا 


مير عتلى الأعلدام ؛ دكين" جاره” 


مششتهئى بأمثراف التهارٍ وببلتهنا 
تمت حيمى قزمي وتسلدت عتعيري 


ختلائيق” لا يدن" في كثلماجيد ٠‏ 


. حقيفة بن بدر و الختقاء فرسه‎ ١ 
. ؟ مالك ين تويرة د شاعر وبطل اسلامي قتله خائد ين الوليد‎ 
.لمله عتيبة بن الحارث اد ابطال المرب ء وذئراب أسيره‎ + 
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الى الله أشكو 


وبلنه من قرم كراهة مفلاصه. 


تستتيائم” أن" تفتقيدوني + وتم تمتتيلتم' أنافقيداوا المر أميتد" 
أما أنا أعثلى من" تتعندون” هيمة” ؟ وإن' كنت أدنتى من تتعُدون” مرلدظ 
إلى الله أشكثو علملبنة” من عتشيرني يُيئون” لي في القتؤل غتيآ ومسههندا؟ 
وَإن'حارَيبُوا كنت المجتن” أمامهثم'؛ ‏ وإن' ماروا كنت المهتند” واليندا" 
نكنم ني ونا ملكت 


ول ينعن أبر ركهم "سلات؟ 


حا لنتفسي اينم" وهر هم" غتدا 
فتاهل با أول وَإن' أمْبتحُوا عبد 


١‏ الأصيد : الذي يرقع رأسه كير 
؟ امجن : الترس . 
> سفاهة : جهلا . 


وكين" دثر لا ببوكد” 


5 
وتشكر سه ' مركا 
الغزالة والغزال 
نه وإ" أفست على صُدودء* 
على صدوده' 
١‏ التزالة : الشسن . 


4 


يا زائر الموصل 


سلام رائقيحء غتام ؛) عتلى ساكتة الواري 
على من" حبها المّادي ٠‏ إذا ما زْرْتُ ء والحتادري 


٠‏ مين" التلر 


أله يا ريه ني ء 


تقد" أبهتجت أعنداني ؛ 


ل 


تعيئدي خطب زوار » 


وعدي الظّل” ممداوداً 
أله اله يتشد سبك 


'فَإنا المج مفروض” 


في كفك الدنيا 
يخاطب سيف الدولة ممثزاً يه 
ان 


دعتوناكة والهجران” دونتك” دعرّة” أتاكة بها يتقظان” فِكركة لا الترزدا 


العتداو 


02000000000 


تربك" اليل" المساة' 
فأهون” سر اثفيل من تحييتا 


عاد مين" حاليك” ليس" فنا ره 


باع دم داحتا يبد عيدى رشك سه ”دكا كا يكلم الإقد' 


وتداثو دلوا لا بوكد” جاة" ٠‏ وتجفو جنا" لا يلوخد عدا 


“ع يومنه نشد 


. ) البره » الواحد بريد + ما يتقل الرسائق ( البوسطه‎ ١ 

+ اللسومة : العلمة بعلامات يعرف اطي أسللها . 

+ اليد : ما يوضم عل ظهر اتفرس تحت السرج . يريد أن غيوله مسرية دائماً ستعدة الموض 
قمار الحروب ٠‏ 
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لكين'ختائتك” المقئْد ور فيسا ته فما خانتك: الرمكض _المواصل” والحهد” 


تماد" كا علو نتةءوالحام” متخرهاء وى بها المتجد” الئل" والمتماد'" 


فقي كفتك الدانيا وتريمتئك” الملا وطائيرلة” الأعئل وكواكتبكة السعد” 


بالوفا امة وحدي 


نت الأعيلاء” لتم أجد" مور عتل حفلظ المودة والتهلدر 
سيدا عل طني" اسان وتتشرم. ‏ أمينعتل التجرى متحيحا عل الثعدر 


وَكَمَا أسّام الفلان" بي من" عله واي مثل” الكتنل نيطت إلى الرّثدر 


ولنقتشتا ني يالا أنه" وتطتري 


وني على الحَالين في المتب والرضتى ‏ ملقييم “عل ما كان" يرف من ولي 


١‏ يشير الى قلمة الحدث الي استمادها سيف الدولة من الروم » وبناها . وأراد باظام مشرها أي 
اله ئها يجناجم الاعاء.. 
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الحود ما أتى ابتداء 


اليس" جتوداً عتطء 


تم ابلكود” ما أتالكة ابتبداء” 


يسوال » 


خدا تمد 


ن' غير ولد 6 في لبتم مرقتا يلد 


93 
قد' كانت متولاي الأجت اللاء 


تلن يلاك يشم تشكورم ار عثدي 


ك4 


قلبي ني جهاد 


وإذا بتيلتا مين الدآد او رَعيْتُ ني قط اليمار 


زر المتهادةة في هت اله الأنة قذي في جيار 


بنو حمدان 


للين' علق" الأنتاما لح ركتس ومرسار 2 وطشيور ٠‏ علوم 


ا بسو حتمندان” إلاة. الجر أو لياس أو حو 


فلم يخلق 


لست محتاجاً الى شاهد , 


14 سعدا فرط رمي يه اع ولت بالتابي ولا المتاحدٍ 


أفلررات في الحلبّ يمنا تتداعبي + قاتشت محنتابا إلى شاهدا 


5 0٠ 


ياطول شوق 


وكتب أبو فراس إل القامي ابي حصين 
علي بن عبد للك وقد زم عل المضي إل الرقة 


يا طول" شوك إن فالوا:الرحي ل غداء لا فرق" 
وسّن' أختاليِص” إن' غاب أو شتهيد؟ 
لي |3 
افون الدامع والستهتدةا 
وليدا إذا عدي ود 


لا معد افك شتكما لا أرى أنا 


راع القيركق” مادأ كلنت نوائسُ” 


أفتحى وَأماحيت في سر وي عتكتن أعلد 
سبنقا وحا 


لشي سجتهد؟ 


الفتضل” مسُتفسرد 


ن' فصر ابلتهلد” عمن' إد'راك غايتته فأعذارٌ التاس من أعطاك” ما وجد1 


أبثقتى لا ال متولانا ؛ ولا برحت أَيَاما » أبندا » ني م 


لا يتطق التازل” الممحذاور ساحتتة” ولا تسد ينه الماء 


املد اشر تدا دائما. أبتدا .. أعلطانيَ الدامثر ما لتم" يتعطيهر أحتدةا 


أيا عاتباً ! 


ينا عتائبآ لا أحميل”؛ الدامر 


ب علي" ولا عيشدي الأتعليه تحر" 
اسأسشكلت إجثلالا" لعلذيك أتتي ‏ إذالم تكن' ختصمي لي الحلجتج الث" 


أيا قومنا 


أينا فتؤمتنا لا مسُششيئُوا الحترار 
عداو" ري 


فنا تداق اشر ينا وبتككم/ 


ينا سنا لا تتفاطتموا ليده باليتدر 


. المطاب السيف النولة‎ ١ 

؟ الد : الثالية تي ابشيل 

؟ هذا الييت من سلقة طرفة ين الميده وفيها 
وقد أدغله الشاعر في أبياته 


: وظلم ذوي القرهىء بدلا من + عداوة في القريبى ع 
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صبابة وكابة 


أمدى إن مبتابة* وكتآة” ١‏ فأعادءتي كلف الفتؤام عنييدا 


إن" العترالة” والعتراتة” أهندتما ‏ وجنها إليِكءإذا طلّعت»وجيد؟ 


خمرتان 


يعدا معئل” مين" ساق أغن” نا يمر 


03 


أ أ القاحم ابقمد م راد يه شمره . 
؟ يعد : يحسب ويحصي ء ولمله أرأد بها يمزج ء أو يقرن . أقطرة + الناصية . 


لح 


فما انا مدتاح ولا انا شاعر 


علي سيف الدرلة بإيقامه بالقبائل 
العاصية له » ويقطر به وبنفسه وقومه 
الوائلين ووقائتهم 


تمل" ختيتال” الاير 


. وقد كنت لا أرْضتى من الوصل بارضا 


إن عتلى طول الشسماس_عن الصبتاء 


فلت ها : كلا" وكين" زيارة” شُخاض' الحثوفُ دونتها والمحَاذرٌ 


وَوَتَتْ فتيل” قاحم” أم' غتدائير ! 
يقرا يعتيلتي الفتيال” لاون 

وقد كرتا حتؤلي البتراكحي الستواهرة 
نهدي عب ادي ٠‏ الأجلها وان عمسن بين يوت الحتايرة 
وما هي إلا" نتظارة" ما احتتسبتها 
طلعتا بن وا كلب" ولحي كثلله” 

منت عن ريق الحثسن إنتما 

ها نت س ”ما لاقبت من لامج امتّى! ١‏ ونا لبا ما جتنت عتبلك” النراطر/ 


ْنَا في » ما لي؟ وما لَك كلما متسيلت 
كأن" الحيجا وَالصترانة والتقل” وانتقتي التدتي . لير 
3 “0 تائيب عيشي »مثا كن" ناور" 


وهمن”» وإن'جناة 


وكتم' لتبئلة. خلضلت الأميتةة غرها 


عبن" ولا نام" سمر"! 


فلتسًا سانا بعلم ” الله" وتحل ده القند كرامت نتجوى» وعتفنت' سر الل 
وبيت" يتطن” الناس” في طتثونتهئم ”...وتيت مسا يجش ' الشاسث طاهرا* 
عات د موقم . 


أممن ‏ أظهرن . المقاجر ء الواحد مميير : ثوب :: 
* الحجا : النقل . الضرائر : الواحدة ضرة : امرا 
4 أثائر » الواسدة أثيرة : الفضلة . 


اللرأة عل رأتها ع 
زوج : 


1 


إل الصتباح_ل” يتعثر بأمري شاعير : 


لخدتت الار 


ولا أو ميثها » متاح بعادي : 


م' أحيد' في كل" في 


ولاحفة الإطلئين مين تتسل, لا 


إنى أن* تماد" ربتهآا 


٠ الحا : الواحدة جمانة : اللولؤة . رهى : ار عى ريلطه + وأرقه عقدا من اسان‎ ٠ 

؟ عدرية + منسوية إل بي عدي 

م الإطلين : الخاصرائيى اء أراد أنه ضأمرة . الاح : قرس كريم . فيطث : عقت . يصف 
قوالمها بالقوة 


وخترقاء ٠‏ ورقاء . بعلي كلاثه] 


صتئوان» قراها المتتاظير» 
عملتحتان” الشتهمُور” الداوائير”» 
حتسيتة عتلتيها رتحلتها» رفي حاير" 


ويا قرب ما ترجو علنيها الس 


وما كتان”. ولاه لِيسنفتم أول” 
١‏ يصف انه فيقول إن حمقاء بيضاء القوذ» ل تعب بسرعة» أكلفها مير ما لا تكلفابلمال. 
؟ غريرية : منسوبة إلى فحل يسمى غريرا . صافت : أقامت في الصيض . شقائق ٠‏ الواحدة شقيقة 

الفرجة بين جبلين تنبت العشب . دابق : موضع في حلي . فاجر : كل شهر من شبور الصيف 
> حنشيا يا مض د رغ ياقم وغل اللا : موضم في القام . اللذراف : 


0 . وصفوان : كانون الثاني . 
عرف . عه غورفيفق . 

+ الكوماء : الثاقة السئة . 

. تكاشروا : يريد أنهم يتظاهرون بالابتسام والينض كامن في قلويهم‎ ١ 


0 


مطل 0 
وهل" يلف اليا تي ككف 


أتاغيل” عن الحا فى ل 


وَلسْعتى الأمر ء علداني يمنا 


أيا كي » حدتى بأعو 


ويتجسئنا ١ل‏ نيلر» متيتة 


مسرل 


فقئل" لبتي ورقاء إن' شت م 
يرث الحبل' أ 
أبَا أحمتد متهلا" إذا ازع ل' بطي 


أنتسسمسُو بسنا شادات“ أواليل” وائيل ؛ 


الذافرة 
+ المسب : ضرب من البرود اليمائية . 


إذ1 لأ يتكثن" لشبْصِرن بَصَادِرٌ 
تلهس إلا" بالصقتال » المواهر؟! 
حتى لا أرى من" يمفاخير 


اله ٠‏ وَأوَاصرًا 


6" عتبراتة" » وعذافير !" 


عل نأيباء وَهيّ القتوَاني السَوَائير 1 
تكلم" نيئة* ٠‏ وَصتسآاير 


به تشرّ السَملب البتمائي 1 


2 
الع 
5 


اجر 


وَوِت وَأرحام” » الات 
فلا المتهئد” متشي" ٠‏ ولا الود دائير 


وقد فربت قربى وششدات أوَاصِرٌ ١‏ 


ينوم الافدخار المَاصِر ! 


وقد عمست تلك" الأوآلي الأواخير ؟ 


. الأراعي والأرام : ككاية عن الروابط والصلات‎ ١ 
. السيراتة : الي تشيه المي يصلايتها . القافر : مذكر الذافرة‎ . 


الشرية و نسبة إلى عشرة ولمله أراد بها عشرة يداد . الأرحام: القرابات . شراجر : متداضل 


أيتعلكم' وصف القتديم ؟ ودوقه” 
نا أل" في امتكلرسات » وكترركء 
وَل بطب الع التي هلو غائية 
علي _لأشكار الكلام وَعلونه + 


أنا الحارث المُخمَارٌ من تسل حتارث 


تجتدي اثثري لتم" اتير 


وتدى ماثة” لولاه” جترتت ماهم 
وما الذي ضاف الإمام” واجتلشه”! ولا جود" إلا" أن' تتغريف العتسا كير 


وجي الذي افتا” لديار وأطلها. وكدتمر تاب ٠‏ فيييم” وأازا» 


ثلاتة" أعنوام يشكايد” متحلتها فهك طتريل” الساعدين ٠‏ عثراعر"” 
فوا بيجد واه وآب بشكرهم" وآ منهثم' في صققنة جد ختاير 
١‏ الموث : عكس الابكار .. 


؟ يشير إل الحارث جده الأعل الذي أصلح بني تغلب ودفع ديات الفقل من ماه . 
+ ودى : دقع الفيات . 

4 بريد بده حمدان الذي مار جت الممتضد وهو سائر لخرب لبن طلوف في نصر . 
ه جده حمدان الذي مار الموصل وديار ربيمة عندما أعلت أراضهم . 

+ العراعر : السيد الشريف ‏ 


ا 


وكيف حار المتمد” والوَفر وافير ؟ 


وق قثب مك اروم داء” مسُخامين 


وَتَما أتنت بالدايارين أزْسَة 


غتدوات لقث درا تكقه 


وَعمي الذري أزذى الور وفانكا 


أذتافتهكمًا كتأس” امام 


ابا مد فين 


الثاني خيلاف "اناس علثسان” أسوةا 


وَسَارَ إلى دار البلا 


تهنا . وَالحيش” بالدآارٍ «ائير 


! وَطالتما أذل” بتا البنافي. وعتر المُجَاوِر‎ ٠. 


اوداق في يتكثر متواعيهة وَتوَرَ بابن الفمْرء والتفلع ادي 

٠‏ يشير ني هذين البيتين إلى بناء حمدون سور ململية وو قفه عليه أفراسا من غييوله 

؟ عنه الحسين بن حمدات قدل المباس ين المتضدي 

+ يشير إل الموقمة اي دارث بين بكر السجلي والخليقة المتضد.وكان التسر فيها المحنصد. ابن الغمر : 
هو أبو جمفر ين حمدون : كان قد أسر ثم أنقذ . ثور يه + ثادى يا لثاراته 
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ل بالشاري» قاد أنانة" » 


> على ذي الغالر 


أضقن سنب البيداء وهي نضفض". وأظاتئته” عن سبّلهء وهو ختابرئ 
تتساوى البتوادري عبندتها والحواض؟ 


من الطعن, سُقياها المتتايا الحتواضر/» 


أماط عن الأعلراب ذ'/ 


وقاد إلى أرْض, السبسَكْرِي' جحفلا"” 


طكم' بق عير طتعث' اشر" فهيم/ 


.. هارون الشاري ثار عل المحضضد وأسره المسين ين حنفات‎ ١ 

؟ ذو الخال : خرج في العام عل الكفي وهزمه الحسين ين حندان . 

> الإتارة . القراج ل 

4 يشير إلى هزم الحمد ثيين خيش ابن طولون وقتحهم مصر . 

ه يشير إلى فح الحسين بن حمدان بلاد فارس وقطه السيكري » وأسر الققال وكلاهسا كانا خار جين 
عل السلطانة _ 

+ أداد بعمه أيا الميجاء الذي أرق بيني كلاب في تجد . 

لا الفسر الأول : الكريم . النائية : لكثير الور : الظلم . 
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بيع وَهَامات الوك 


فيه الاح الشتواجير”" 


شتهيدان فيهنا الراينانر وجازرك 


رماي اه 


وقد عتفتت الحترنبا» اتام" النوافر 


ومتهين 


يناش" فيه امراء” من" لا افير 


وكاتت و 


إعاها مبن الع ناضر” 


تتخف جيتال" ولو لاست سار 


. هو يوسف بن الايوداذ الخارج بأذر يجان قطه أبو الميجاء‎ ٠ 

؟ الزرفن من زرقن شمره : أي جمله كالحلق . سمى بذلك يوم المقبة لاختراقه الرماح الي كان 
+ هو ابن مزروع الشياني وهو الذي طمن المزرقن يوم العقية في صدره طعنة كادت تذعب ٠,‏ . 

الشراة : نسية إلى الشاري وقد مر ذكره . 

. المن والبوائريج : موضمان‎ ٠ 


+ الخرون + لقب سليمان ين حمدان لقب به لعظدت في الحرب . 
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أوتيك أعمسامي ووالدي الذي حمى جتتبات اخُلك وَالك” شاغير 


إحتيشت إماء” الن” 


حتراي 


ا 


مين" الفتراب تار » جتمارها مستطايرة 


شفتت من علقيل أنفشاشكتها الشرى ١‏ فهتم عتجلان” ٠‏ وتنم" ساهر" 
ك 4 رك سن" قتدت: الكتمي المظاهير” 
ولا سبقتنه” بالرام التسذاير؟ 


أل" من" عد 


+ المتجتاججة. ماخير 
تتتتى على أكثتافهين” الضتتائير ١‏ 
"اراي 
* التي وشاية 
كنا شادوا وتبتي كا بتوا» اننا شرف" ماضرء و كع حاضرً 


ف ل اق 4 عندية 2 
قينا لدين اط عير وتتئمة* , لدين الل سيلف وناصرا 


. عليم : قبيلة . فيد وحاجر + موضمان‎ ١ 

1 عقيل + قبيلة أوقع بها في مسرح وهو موضع في تجد » أبو ألعلاه سميد بن حمدان .. 
> الفسمير يعود إلى أبي العلا . النظائر » الراحدة تقيرة من لقره بالأمن : أعامه بي 
4 سيف الدرلة وفاصر الدولة أخوه . 


دن 


ون" أناديه دمر غتراير 
وتكين” فتلي نكس" يقضل” عن فو عتل كثل” قتؤل, من متعاليه ختاطيا 


٠١‏ يشير إل فراى “لتقي من بنداد عندما دغليا البريديون ٠‏ وانتصار سيف الدولة وخاصر الدولة 
له ولتكهنا أعدائه , إرجاعه إلى عاصمتة 

؟ “ابن رائق هو الذي حاول قل ناسر الدولة » فقله أأبو عبد الله ين أبي العلاء الحمدائي . 

+ العلاء التلبي ثار و عشي ته في تصييين طله الحسدائيو . 

4 ودئئيس من فواحي سبيساط + 

٠‏ الكيول : القيود ء إلواسد كبل . المزاهر ‏ مرا 

. تفز د مكاي العواصم‎ ١ 


مزهر : العود 


لذ 


ول يكن" فخري ر 


وام دين اللو والداين” يرا 


لتجُوج إذا تاى , متطثول" ممصا 
00070 بتي المتحاف تلك" ا 


وذو الحم ذاهيم وذو العم آميرر 


وها ل قلونيةة اما » 


. يشير إلى بناء سيف الدولة لرعبان والحدث » من بلاد الروم‎ ١ 

الديلمي هو الذي عمى سيف الدولة وتحسن بأرزت تقهره سيف الدولة . قاوى مسهل ناوأ : تمادى. 
> أرستاس : هر في يلاد الروم .. 

قلوئية : موضع من بلاد الروم . الوى + شديد القصومة .. 


4 ين 


وتامتض" أم ل" انام بثه' نعي 


رأى المتهثر والرّسل” الذي هو عاقيد”» 


ولاق" في جلباط بالروم. وقامة” 


فوقه . 


واروئنا لزاب والزوم 


فلم' يلمس_ شامية 


ل 2 


إن 


يشي غريه 
بيه ما لا تتتتال” المتسا كير 
الشكتام” والبراج فاخير"” 


٠‏ وشكتادر" 


بها الى و 


بتطأن” به القتتلل» خفاف ختوادر؟ 


وَعتبترْن” بالتيجتان من" هر عتاير ! 


ايسا في عرو ء 


ودر سطتطين 


. الاعشيد : ملك مصر . صاغره سيف الدوقة بيد الحروب الي دلرت يينينا‎ ١ 
. جلباط والسسق والبرج + أسكنة . الأكام + جبل مشهوق‎ ٠ 


> اللقان + موضيع . 


+ قسطنطين - هو ابن الدمستق قائد الروم . أسرء ميف الدولة .. 


نا 


خسربا با عرض" القثرات» كتأنتها 


جتزكير 
وقتد' نتكتلتت أعقتابئه] واتخاير”9 


جَاطيد” يكذثر الصَاير المتَصَابيرُ 


عاقسها ٠‏ واستتهتضتها البتصاير 


فدى نكل ”بن عليه 6م 


وقد" ,لفاك الغو لتقيس" 


وحتسابي , 


وتدافم بالأمثر الكبير 


0 


عّدكلنا بهن في قسمّة ‏ امات ينهم 


خ لا بوي وتققور' يخ 


من يلاد اروم , 

؟ الأشامر ‏ الواسد أشمر : ما أحاط يحافر الدابة من مثبى اله . 

البطاريق والزراور : من قواد الروم - 

+ الأحيدب : جبل مطل عل الحدث + كدر سيف الدولة عليه ا#دستق وهزمه وأسر صهرء واي يته . 
٠‏ تقفور : ملك الروم . 


نل 


ول ببق إلا صهتره . 


وتو 


بالبافين من" هلو ثاثا 


73 وات حيتي مهل" ولشاونة 
كتريم” التحبنا »لعي ء 
وَحَاضِر طيء اجتعافر حاضر" 


أبن وائيل» والداهر” أجداع”» صَاغير” 


له جتد” من أكمب المح ضاير 


:* الأضاغيي” 


زعلنا سات تحن لل بعيزيا. 


كيت" ٠‏ ولي س' ببق كلها 


بيئك منا ناح الحتمَام” السواجير" 


١‏ ثور بهم : أثارهم 

المولان وعييب وأقاصر من يلاد الشام . 

ام أنزل سيف اندولة أزار؟ ني الأمكنة الي أجل كليا وعطيئاً عنها . 

أبو وائل ٠‏ تغلب بن حمدان أسرء رجل من طي» يقال له القرمطي» قتله سيف الدولة في ثواحي 
دمشق وأتمة أبا وائل 


إل لقاع سيف الدولة يني كلاب + وسيائته لقسائهم . 
+ البيى : النياق . تزسجى تساتى . المواقر ‏ النخل الكثير الحمل » الواحدة ميقار 
السواجر من سجر : حن ء الواحدة ساجرة .. 


لذن 


تهنا تطلن” الستتاوقر 
كتيا حيثا لا مام تج + 


ويتطلكب كتمبا حيث لا الإثر بتقتقى 
فتجمنا ملف الفتبش جتزلة كتهاء 
أو افيض ملرى افلس حترلة عزنا 
بكم" ويا يا سيف وال هتاتمرة 
فَإِنَا واكم" ذأراهنا . وعامئهنا , 
ترى يتنا لاقبلتة” مين' بتي أبي 
وكتان" أي إن" رام" أمثراً يتقاسر: 


وَكتانة أخي إن' يسح سناع بت 


فإن" جتدا أو لف الأمور يعترامه 


أزال” اليدى عن" أزد ييل" بو 


وقد أوقدت نر التَمنُوم امَو 


تنم" كتنب أي فا ,ماي 


يتلم" كتعب أي' علود. شكارم 


وارْحق جراخ وولى 


وَكتان” لله" جتد" مين" الفتؤم. عتائير" 


إذ الثثاس” أعلنتاق" لحا و كر كير" 
ل" حالب لا يسنتميق” وجتازر 
فلا المتواف موجود ولا العسجر حاضر 


فلا امات محذاور” ولا التم” فنا 


فقئل”: هر مونو حش وهو وائر! 


يمان فيهنا: عاذ ل" ومساور. 


* أردبيل : موضم . وني هوله : وجل: أراضي أذربيجان يشير إل دخول سيف الدولة إلى هذه 


البلاد وهزمه منها "ين الشاري .. 
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وَحل” ببالينا عترى امش . كله 
ل" يتوم" عتدل, متوؤقيف بل متواقف 
غتداة يصب اتيش" من كل" جانييعٍ 
يكثل" حلام تبن" حتدينه شثعئلة* 
عل كل" طتار الفتلئوع_ ء كتانته” إذا انقتض” من عتلياء 
فتتحن” اعالييهنا وحن" ابتار" 
هنآ مآ هنا للع" ستمنع” وناظير”! 
وق السيف فيها والرماح غتوادر" 


فة وهي بلد على القراث» واسطة ديار ربيمة أخذها سيف الدولة عنوة من الدارمي .. 


٠١‏ أراد بالرقتين 
١‏ قوله الملوك مهابر ؟ أي ان سيوقهم تهير الملوك أي تقطم لخومهم .. 


؟ باليا : كان واي في كغرئوثا هزمه منها أبو عبد الله بن سعيد بن حمدان وأوقع يجيشه . حرانا + 


مدهئسة . 
القادر : الأند في يمرينة , 
٠‏ القتاء : النقاب 


+ التطاريف : السادات . الواحد تطريق 
يحدىءبن علي بن حمدان قائل ابن العمر 


نل 


غلام كيئل اليف أبلتج ؛ زامير 


نه اللمدود” التواضرٌ 


ونا أبُو عندانانة سند قوم ٠‏ وَمِنا فريس 8 


فهّذ؟ الذي التاج المَُصُب قتانا 


مدا للدي اتيت انتم 


ار 


وَمِنا الأغتر ابن" الأغتر 


هذهل" ختيلي » إن' ذم المتليل' المُعَاشر" 
فإن' أدع في اللأرام فير مْحَارِب" ٠‏ وإن" لسلم مكيار مهلو ماهر" 
ونا أطتل” الفترافة دا يبتر 
شقى دادتما ينام" ارا بوقلعة. 
ونا عل" فارس” الفبّل. ٠‏ صنو 


ا 


. أب لبقا أراد يه صارة بن داوه ين حسداق افني أتقد عائد بن يزيد من أسر ني شييان‎ ١ 

؟ أسيد وأبو عدئان والهلهل : فرسان من آآل حمدان . وأراد بالتاج المعصب ابن ملك الديلم . 
قله أبو القاسم ين فاصر الدوالة ش 

م اللأواء ء العدة . 

4 علي والحبين : من فرسان بني حمدان .. 


لذن 


وَإتهلم' النادات ٠»‏ وَلشْرُ التي أطثوا “على ختطمي يهلا 


وَلولا اجينابي السب من غبر مُنصف الما عترني قتؤل”» ولا خمان” ختاطير ! 


ولا أثاء فيما قد تدم . طالب حتزاء ‏ ولاء فبما تأخثر 


صديقي: أنه أكثر وَاصفيبي عند ري. إن" سسَاءنثه' تللك” المتفاخرث 


تعلفكت يتغل واستدحت 


وم أنا مداح : ولا أنا شاعير ! 


وهل تجح د" الشمس” اليرة” غؤاءها تسر شور الالدارء 


قمئق" وعترة لطر «أبلتتيله 


هلما با لسر ليلل طويلر . 


إن ليء ملذ' تأيتة» جسم 2-2 


. افوارة : المتسركة كيرا بسرعة . العيسجور : الناقة الصلية السريعة‎ ١ 
. القاصرات ء الواحدة قاصرة + المرأة لني لا تمد عيئها إلى غير زوجها‎ 


لفن 


داك عزن" على الفترّال الغترير ؟1 


تيبي + وعدي ٠‏ وتميري 


تتهادى في ملتداس ٠‏ وحترير 


. أبى زهير : هو الذي أجابه الشاعر بهذ اتقصيدة عل قصيدة بمث با إليه‎ ٠ 
.. ؟ يشير بهذه الأبيات إلى قصيدة أبي زهير وما هي عليه من الحودة‎ 
الطلا ء الواحدة طلية : المتق‎ + 
. الكيس : النقل و الظرف و القطنة امود‎ 
.. عبز هذا البيت هو صدر ملع قصيدة أبي زعير‎ ٠ 


يفنا 


نعمة مشكورة 


يشكر سيف الاولة الأنه عفا عن 
قوم توسط هم الشاعر 


إلى عبر ذي شكذر ١‏ بم أخرى 


ستآني جتميلاا. ما حي » فإتتي ‏ إذالم' أفد' شكراء أفتدت بم اجثرا 


ييل 


تناد في الصُبتابة » وَاغترَاز +1 


ييُحَمدها. على الشليب. لقا" 


عبرا من التهير 


١‏ المجرمات : النامة . وهي صفة للسنين المصمرة. 
؟ يفا + يحملها عل الإسراع . 

+ معان والحياز : موعات . وهنا د ليلا . 

0 المعار : الفرسس المضمر أو المتتوف الذقب. وعجز الييت البشر بن أبي خازم ضمته الشاعر بينه هذا 


لين 


وَكالت: قنم'! فقد برد السوار!١‏ 
عل فرق كنا التفتت الوا" 


دنا ذاكة المبتاح: فلتت أدري ‏ أشؤق" كان" مبثه؟ أم' ضار" 


وقد عتاد يت ضواء" البح حتى 


كتأن” كلب تتحتهثمنا صداره 


كتأتا ده » وَمْرَ ليحار 


إذا ما العيز أطبتح في كان 


. قوله بره السوار : أي مكان السوار وهو المعصم‎ ١ 

؟ الصوار : القطيع من بقر الوحشى» أراد أنها تسارقه الفسظات بعينين كميون بغر الرحش في جاها. 

م الشران ؛ القرر 

ويار فيل إنها كانت أرغا لماد سكنها الحن بعدهم قلا يقريها أحد من الناس . وقيل هي بلدة 
يسكلها الفسناس ل 

+ يشير في هذا الييت إلى راعي الابل الذي تحرش يحرير فهجاء جرير وقويه بني مير فأعفاهم‎ ٠ 
واستاق سند ابل‎ ٠ وإلى يسار عبد زهير بن أبي سلمى الذي أسرء الحارث بن بورقاء الصيداوي‎ 
. ازهير فهجاء زهير وعجا قومه بني الصيداء وهم من بني أسد‎ 

. الصدار : قميص بلا كمين‎ ١ 


لين 


وختيل”» مبثل' من حتملتء بيار 


ير" شا 


ضح ٠.‏ وعلا 


شي فيرلا 


٠‏ بها دن" جلت 


رتجتعن”. ونين" طترائدبها الات 


لتنا دا ون" تتحلويه. جنار 


فتإنة انتاس” كلتهكم” نسزار 


٠‏ أت > بيش . خرير + قلي ش 
قرار اليف : ده ل 


هن 


صديق طابت مخابره 


أنا التذزي إن' با أو شتنه” غرّل” 


وأشركن التاس. أعئل” الحشبة مترلة”؛ 


منا بتاك" لبي" لا ري كا كيُ” 


عن' لا يتا افلا مب لزه 


وكتب إلى أبي حصين إل الرقة جواي) عن 
اقصيدة له 


ولتم" »في جتملة الأنحياب» هاجره”؟ 


وأشرقف" ادلب" منا عقنت مترائيره” 
وطلف عترةة لا يتَعنتاد” ذاثيره” 0 


ولا ختيال” : على شتحاطء ييز اورم” 


بر" خناذ له" ولد 


من ناير" 
تتام" عتن طثول_التيلء أنثة ساهراه” 


ق أ يتهى البشكتى عي ويتامره' 


هد" القراق” الذي كثنا شحاذ رة” 


عن التليط الذي رمت أباعره/14 


١‏ الأبامرءالواحد يمير :الممل» وزم الأباعر كناية عن الاستعداد الرحيل: أي وضعت لها الأزمة. 


ينا 


تء أمتام” الحتيّ + جمَارينة” 
وأنتة يا راكب » نيهي متطيتت* ١‏ يتطق" اليا ليثلا أو يبا كيره” 


عرض" نيول" لهكم : 


ما أعجتب الحُب سبي طكاع جارية. 


ويتتقي اللني مين 


با أبتهنا العتاذل” الراجي إتابتته” ٠.‏ ودلب قدا متعيلتا فيم أظافيره” 


وافتى كنايئك”. منطوة] على تو يتسارا سامعله' فيه ٠‏ وتاطره 


. قاعر . الواحم معز موق بثو ارب‎ ١ 
هكذا وردت على وز مضارخ أفعل الملوم ولملها بفتح المين عل المجهول فيكون‎ ٠ ؟ لاتشعلن‎ 
تاها لا تتضب‎ 


لينل 


وكاسمئم خن فيا قال" شتاحرم” 


فإن' وكتقلتا أسام” دحي أنثيدم”, 
أبنا الحتصين. تخي لقتل أملد كال 

بلك انفترقوة 
أن" انفتكيل' الذي ينُرْخييك"“بتاطليثه* 
أنا الكتاب ‏ فإني تنا أقرو,” 
يجري المسمان” على مثل العاف 


أنا الذي لا بلصيب الديره 


لي و كل" يلاد حكتهنا وطن وك ل قرو غدا فيهيم ٠‏ عتشائرة” 
ونا شد الأملتاب في تدر ٠‏ إلة تعمج .ا وعتافي 
لتخي . ملطشتتك) ومشتيفاء وللأقافيلء بتعديء ما أغادره 


9 تعيف الأعداء من رجت ذا أله ٠‏ ولتجئد” تيمر ؟ 


ذاكي الأصول كتريم” 


ذكمتا أؤايث” طابتتخ أوأحيرو” 


- أيزالحصين هز قاني الرقة صديقه‎ ١ 
. شير إلى الكتاب الذي أرسلة إليه أبو الحصين فأجابه عليه يهذء القصيدة‎ > 
ره ب عفيرة‎ > 


نشطاً ‏ جائز؟ 


فين سعيد بن دان ولاديه” ومين" علي" بن عبد الأ سائيرة” !! 
ألقتاول”» الفتاعيل” نتاسرد” حبرت وَالسد” الأيتد” ‏ المبلمُون” طائئيره” 
بتي لتنا العزاء مترفوعا دعائسُه”. 


اكله + 


لتقتد تقد أبي طفئلا” تكتانة أني 
فهر بن" صمي داثيتاء حين أنسبئه”. 
ما زال” في تجنوة'» مسا أحاذ ره 
وإتما وقت الداثينا موقئها 


هنذا كناب متعوقٍ اقب مكتيب ' 


بقيت ما غَردت وق" الحتمام وما 
ع عن الأمُورء وتُكفتي ما تشحاؤزره” 


٠‏ أراد يأبيه يض الدولة اين عله الذي رياء بعد مقع أبيه 


قينا 


انت والدهر 
قال في يض التماء من أكابر أله وقد 
اعسجت وشيمها في يوم ثلج 
أيتحثوء لمن" لا صر يمتجدو صب إذا ما الى فكثر ألم" ب ذكر ؟ 
لتحم ”ذا كلب ورا أنه مت ؟ 
عتذيري من اللانني يمن" على وى ١‏ أما ني المرى لز ذقن طعم الموى علذر» 
أل 


و سشكيرة ما عآيتتت'ين شحويه ‏ ولاعتجب. ما عابتته” ولا شكز” 


أشئيتة” في العتذالرء ره 


الم" حتى كلت ونساعته' شه وباك دعا 


0 


وتتحل "ف لفل لشت لطر" 


فلكت ها يا هذاه أنت والدأهثر! 


؟ أم' بلفتجر؟ أم' يكيلبئهيس ‏ تتشاركة فيما سامني يتين وامتيرث ؟ 


. العضب : السيض . اكسومة : اللعلية‎ ١ 


لفن 


ونس أعتادو» تلم 
وكتم” متتى سا ألنقتهم' روي القتنتاء وَإرْض” ماتى ما أغثرُها شيم التلر 


عي ”يثوح انير بين ونه ٠‏ وتتص ل" متت ما شيعه" فل" التصر 
نى أذ#كتى مُمَاورة اليدى ‏ تكثل” يلام حل" ستاحتتها تفثرٌ 


قلت تبلل حتفو انها صَبر 


ها طررل" _لأطثرافهنا ' حمر 


8 
عل ختدام تظلمك في تتحرم ثرا 


وعدات وَقذي في سجتاف غبيطه ولي لفتات تعلو متودتجه كلثر" 


أيه" والدامئع مين" شيداة 


وفيمّن" حوىذاك” 1. 


ها دون" عتلف النستر من صوته س9 


وني الكثم” كتف لا يترَاهنا عتديثهكء 
١‏ القريرية : نياق مُسوبة إلى غرير وهو فل مشهور + 

+ فيد وحاججر : من مزل الحاج في طريق مكة . 

+ السهاف », الواحتو سيف : الس . القييط : الرحل يشد عليه المودج . 
أزادربإنفر يب إحبى زو جاته وكات قد رحلت عت تريد المج . 


إفينا 


وها ؟ وهل شعترت تللكة المتشاعر والححيرث9 
آم اخضتر من لان مكلة" ما ذوى؟ ‏ أما أعشسب الرادي؟ أما أبنت الصخركع 


ستى اف" فتومآء حتل” حك م لال" جتداها ولا نر ! 


صبر امر* من الصير 


نشا م زهان ييار 


رت أن" الصبر» ب 


لل مير لد مين” المتمر 


فرآقهم ٠‏ يادي وق بت عن متهري 7 


١‏ المشاعر ؛ الواحد مشمر : موضع منامك اي . احير : ما حواء الحطيم دار بالكبية.. 
ردنا 


الصير ابعد ما يرجى 


ور الزجر 


رَأْت انّبر أبْمتد ما يلرجى» 


وأعلداد'ت الكتتائيب مسملمات 


وقد تقتنلت 


عي 


وكتان” إذ) دعنانا الأمثر 


ووم لا يترؤنة اتوت عَارًا 


ورا القتافلينَ يكل" أرْض ٠‏ وأول ين إذ"ا أغارا 


ستئذ “ككرتي إذا طتردتتة» رجتال* 
وأراض” كنت أمترؤها خيئُولاة » 
تمل" الله ب 2 قبي صَلاحا 
٠‏ يشير إل تخلفه عن الذحاب مع سيفن الدولة ني غارة لم يصطحيه إلها .. 


+ سعارا + لم نجد هذه الثفظة و" وهم : 3 
' الت الملها من قوهم : رمي النبال سمر أي شديد » أو من قوظم : فلان مسمر 


ليلا 


فأشقي من طعتان اتفيّل مدر وأرك" من روف الداهر ثارة 
أفتست على الأميرء كت ميسن" 


إذ) سار الأميرث ع قلا شد 


دهم إذا ركييئواء مسار 


أ 


لفق ورك .با 


“ ارهج امار" 


فديتاء'ء اختتيارأء لا اضطيرَارا 


مسد" إذا ما الفتطائب جتارا 


وأصحيه 


وكان” لّ* من “ لدان جنار 


١‏ الرضج : غبار الحرب 


علد 


كان لسيف الدولة غلام اسن تجا 
قلده بنش الأصال قساء ‏ ثم جاءه 
صافرا ضفا عه ورف مرتيه » كنب 
إليه أبو فراس : 


جتنى جتان ١‏ وَأنثت عتذينه. حا ٠‏ وعَات فدات بالكترم الغتزير 


+ وتثك” عتاقبة” الصّبُور 


حتى جتاء” » طواعاء ‏ إل 
فَإن" تلك عدالة"في الحم كاتنا فم عدل”" المتمير” عن الفتميور 


ربثل' لي يراس سن" تجتاتى ال عتن' فلل ٠‏ مشل' ال 


مكلف مغرور 


النّاس”» في الى » منتصوره 
تحبق الممُود” ٠‏ تاعيمطء فتاه 
إن" حب الصببا ٠»‏ إن" طثال”» لا يتك 


المكغير صَغيرة ٠‏ 


تبر في أ: 


تسوك اشكلافة 0 التشرورة 


وهو صلب علل سوا تير" 


داح فيه ء على الدامُورٍ , دور 
َه في فلع الكثير كتير" 


صبرت على اختيارك واضطراري 


. هو متصور قلاية‎ ١ 
.. ؟ الفبير عائد إلى غلانه متصور‎ 


يفنا 


ثناء على الثنايا 


ني متل تلك اليا ٠‏ _لأتتي ‏ أقول' على عمر» وانطيق' عن خثير 


وأثمفئهع؛ لا كدب افد أتتي رشقت با ريق أذ" مينة الفتسثر 


ليلا 


ورا ما حدائشت تكسي" با امبر 


داك في قلي لأحلى من الاتصطر 


وبا يقتي الود عت 


فإتكة» في عتيي ٠‏ لأبهتى من الذن 5 
فيا حكتمي الأمئول”» جثرنت معأطوىء 


اع حليرء فتؤق أثوابم الملغر 


٠‏ شرل" وار هيات من لاثر 


. انار : زهر الرماة‎ ١ 


لغلا 


تنا كي ل يم "علا 
برا وادكئره” جتهثرا 


هذ الفترال” الفترية 3 


ور نوبي قصير 
يديك ذال الأسير 


تطيب النار في الحوى  ٠‏ 


قمر » دونه ليم الأقماثء 


وغترَال" فيه نفّار ٠‏ ولا بد" 


لا أعناميه في اجتتيراح. المعتامي + 
قلد حتكررت الملاح دامثرأء ولكن ‏ سافتني ء تح حببنه. » المفلدار” 


0 و دستستفتني وكيك" من كلت ع ينا هتاه 


كترقرء 


كتأنة في رؤوسه . 


فراضة” مين" اذامب 


. المعصفرة : المصبوغة بالمصفر وهو صباغ أصفر اقون‎ ١ 


1 


أعظم ذنبه في عذره 


من' لي يمتطلقة. الم ء من' شاي 
نا لبيلت مكوايته” سُدُوّي: ما داعتت ‏ وراق' الحتمتام.ء ممتي من هتجثره' 


من 'ل بد لانع_فنشرآء واللترى ١‏ يتتندئو ليلو مكدتمئرا في نصرو؟ 


ني الخالات علقلبتى عتدارهر 


أعنينا علي" أحْ » ولقلت يدم ء 


حتى ابت 


مرت لتم' أقاطم حال" وذادوي 
٠‏ يشير إلى مفارقة أغيه له . 


1 


0 أطتعلت فسا رَأى لي طاعتتي 


أثثفيق' مين" الصّبر الختمريلء فإنته” 
وَاحلم' ون" به" ابخليس” وكثل له 


ته 


وَآحب يعشوني إلية 
لا خيلا في 
أثقتى النَتى 


ذا رب ملفنطتين_القلواد , القيعه القيعلها بطلاقر قتتتش ما في مدر 


. اير ؛ الكدم القيح‎ ١ 
يذل‎ 


بسيف الله طلتا على الورى 
وقال يذكر سيف الدولة مع قبائل العرب 


إذا شئبتة أن' تتلقى أسُودا قتساورا » المُعماهُم” الضفو الذي لن يمكندارا 


يمُطاعين' حتى يِنُحسَب الحتوان” أشقرا' 


5 را تجبنا 
اسح 


وي عيرم ملا على من 


يغترب بثرَى من وقعيه. اير أغبترًا 


ألا يستركوا التسوّان 0 


أ يُوقشُوا بالترتء لا تتمر 


لل نثقلرها ريا بتقلدا ورا ؟" 


أل؟ نتسقها كأسآ مين الت أحمرا؟ 


وي طير ٠‏ نا انكرت سَيويه” نار اتتهلم ”متأ ى لسن ' كان" مُبصرً 


. ابقون : الأسره والأبيض (ضف)‎ ١ 
بللنا + علونا وارتفمنا‎ ٠ 

م حسرأ : كاثفات الرؤوس والوجوه . 
لبور + رع 


14 


غكدا بوي البريطة” أعلفرا" 


٠‏ العمث : المخبرة الشعر » الواحد أشمث وشمثاء . الشوازب والفسمر : ممناهها واحد : المفيفة 
القليلة الحم , 

؟ الأطفر ‏ لني في لون الثرايا . 

+ يخاطب سيف الدولة مستعطفا ياه عل بعض يني عله . 


1 1 


وقد" طال” ما وردتت 
تدان" البقيمة” ١‏ قد" الأدد م والفترب" في شبن الأشقتر 
ٍ 0 حمصض؛ فتم' يتين ان على مود أ عل متطدائر 
و الشتاتة أؤا شور 


ر اسلتلتبتتا مؤرهاً » 


٠‏ ولفتجثر ل" يشير 
: كزنابة بالشتكتر 


مجلنة الذوج» ولتي حتنالة 


وَعاسَضمت الشتملس” إظشر كفنهنا » 


اللسمر لني بيع المرب أي يسعر تقرها 
+ المبفر : اللقطوع عن الاناث فهو للك ديد قوي . 


لقنا 


فقلات: روبندك” لا شتير !؟ 


شم أمُرث إلى لثمك 


. أعتفرث : دخلن في النقار » الثراب . الثير : التبار‎ ١ 
. أبن عليان : من بني كلب وكانوا قد شمتوا بيني كلاب‎ 


3 


صوب القرائح 


وداردٍ مور أثا. كد صدوره عن“ سكيم الود والصدار 
تقتم” ليشن" بت المع والبتطير 

و يتخرج ينوع مين" المتجتر 
ورواضة*من رياض_الفكر» دتتجتها مرب القترائح لا متب من المطر 


كتاتنا تتشرتت ابي الريبعر بجا ١‏ بنردا من التي أ ثتؤياً من الميئر' 


٠‏ وصف ني هذه الآبيات كاب جاءه من أبي محمد ين أقلح ‏ فأجاب 


144 


نافسني الدهر 


القند نافكستي الدامر” ‏ بتأخيري عن المتقارم” 
ما ألقتى مين اليد ١‏ :ما ألقى من السرم" 


مسلك فوق ورد 


مين" أبن" للرشتاء الفتريرء الأحلورء .في الختداء منثل' عيذ 
قم كان يعآرِميَه كتهل مثكا ب 


. يشير إل علة نزلت به فأعرته من سيض الدوفة‎ ١ 


1 


الظبي الغرير 


وبي غتربر» في فؤادي كينا كتا” ‏ إذا اكتتتس العين الفتلاةة وَحُورهًا 
* الفتبتار وَأدنهتا ويمكيوء في بتعض_الأمورء غتَرِيرهًا 


: ععنناثه] وتورنا 


فين" لقم لبنائها وَشُحُورها ؛ 


الثار لا تسخن الحب البارد 


تصاريف الدهور 


16١ 


اعوذ بعفو الله 


آنة أن ارتم فلت .يلب لقف في داري ؟ 
واكف عن' مكل الفلا الرء وأكلسبي توب الوقار 
الحتاد ةا ات من القوادي والسواري 


إتي أعلوذاء بحسن علا واهم ع عن'سُوء 


بأني قلبك الطليق الأسير 
كتب الى متصور لابه من الطررف 


اه لمبور 


مُعرَم ملؤلتم”, جتريح» أسير إن قبا » 


كدي "مين الرإجسال حديد” ٠‏ وكتيير" مين" القألوب صُحُورٌ 
كل" لسن" حل" بالسام بأبي قلئبك” الطليق” الأسير 
أنا آمْببحت لا أطيق” حراط ١ ١‏ كيلف امبتحت 


نت يا متصور 


. القوف : الذي فيه خطوط بيض‎ ١ 


10 


فتكت ار ؟ 
وكتم' لي عل بتلدة 
تني احم عدتي ؟ 
وقي متشيج اء سن" رفتا ' 


ومسن' حيت” زئفتة" » 


٠. 6‏ كتالشراخ اع 
وتم الفلتاهكم” ٠.‏ وغطن' 


يُحبيْل الي أملراهلم' 


ااصبنا أَعَنضَّر 


١‏ القصير من انسي : جرت جيك أي به رجزة 


+ اقم ١‏ لصي .. وكوف الله . 


ع1 


أن غناتتا » كيلف له 
ومّاذا التلثوطط الذي 
أمَا من" بلاني ييراء 


بلى ٠‏ إنة الي سيدا 


16 


اننيد إلها بير جريماً » تر 
يحمل إل القسطتطينية 


ذلتكتم' حلت با معي" 
عهب اللتازل” واقأطور" 
تحونا حواء وحُور؟ 
0-5 والظبي 


لوه فقاد تيمت به تير" 


. خرش : قلمة في بلاد الروم يجري القرات من تيا‎ ١ 

؟ يشير إل أنه كان يحرق المدينة حين يحل فيها متيرآ » فتأكل اثنار منازها وقصورها . 

* الحوء الواحدة حواء : الي في شفتها حوة » وهي سمرة مستحسنة . والحور» الواحدة حوراء : 
الي في عينها حور وهو شدة يياغى بياض البين وسواد سوادها .. 

4 القري : الحسن 

يخاطب عرشنة فيقول ها : إذا خال فيل ألي فيك » فقد للا قصر اللي حيشما كنت أنمتع باملذات 
فيك . 


00 


وقال في اسه 


١‏ يشي هذه إل عرشية 
+ الفمين عائد إلى غلامه متصور -. 


1 


لنا الصدر 


أراك” عتمي" الدمع شيمتئك الصبراء 
بتل» أنا مداق" وعندي لوعة"» 


إذا الثيل” أغرَاني بسَطت يد" المَوى 


تكاد” نثضي ” الثار بين جتوانحي 
اي بالووصلء وَالموات' دونه 


بنتفسبي مين الغتادٍبن” في الي ادم" 
تروغ إلى الواشبين في + وان لي 


. أفوش , أبنتي‎ ١ 

؟ الموائم : أوائل الشلوع نحت الترائب . أذكتبا 
+ اللي : ملي . 

أراه بالبشر اللحى 

ه توغ : نميل سر 


او القبر 


دقال الروم اعتدادا عليه انه لم يؤسر أسد 
غبقي عليه ثيابه وقرسه وسلاحه غيرء فقال. 
أما ذهتوى تهي' علتبنك” ولا أمر؟ 
وكتكين" يطل لاي نا يرا 
وأذاتككت دتمئما من ختلاتقه. الكيثرا' 
إذا هي" أ كتنه] المباية” وا 
إذا ميث فتمث) قلا تل" اتلك 51 


وأحمن "من بتعض الفا لشرء العلذا 


واي خا دشب ٠‏ وبتهنجئها علذار 
الأنا بيك عتن' كثل” واشيق» وكر* 


أشملتها . السباية : الشوق .. 


بد و 


نت وأهللي حَاضِرون” » لأثتي 


وَحَارَبت 


قوني في منواك» وإتهثم' 
بتكل 


وَقيت» وق بتعض الأقام مت 


فإن' يلك" ما قتال” الونشتاة" 


وكور» ورَبئْسَان" المبنا 


فدات إلى حك م المآن وحكمهتاء 


أرّى أن دآاراء لست من أهلهاء قفر 


امير 
فكتد يتهدرم” الإيمان” ما شد الكثفر 
لإشتاتة في التي شيستثهن التدار 
فتَارَنء أحنيتاناء كنا أرنة المهئرك 
ملي عل حال شكر؟ 


كير 


وَآَاي» تورلا حبك ء 1 


يمل 


وم تالي عتني وعندكد بي علي !' 
فَقُلت: مسعاذ” الله بتل أنت لا الدآهر 


إلى القتثبء الكين” المتى للبيلى جسرر 


إذا ما عّداها ابن عَذابنها المتَجئرة 
وَأنة ييَدِي مما علقلت به صغلر 


إذا اين أثستني أتحّ بي جنر 


ها الذتتثب لا تُجرّى به وَلي” العلذارر 


٠ يقال‎ ٠ وقور : أي هي وقور . ريعان الصبا + أوله . يستغزها : يسصنفها . تأرث : تمرح‎ ٠ 


مهر أد أي مرج نش 


+ ل تتمثي : أي تتستيني » وتمنته + سأله عن شيء أراد به تلبيس عليه والمشقة . 


م1 


كتأني أتادي مون” 


اقلا تشكيريني» يابلتة السرت إن 
ولا تتكيربني» إنتي غتا ملشكتر 
دف بطرلا يكل" كير 
و تشزال* يكل" تكوقةر 
فاط سح ترتتري الم 
ولا أميح لحي افو 


د تا اتفال 


500 0 


ولا الحتينش” منا م" تأنه قتبلي” اذا" 


طعت عَلتيئهًا بالرّدى» أن واافتجرة 


وَحير رات ليل" حتى ملكث* ١‏ هترسا وزدائتي ترايس والشيز" 


. الميثاه : اللمة » أي ما اقسم من فوهة الوادي . الشرف : المكان العالي . ظمياء : رقيقة افون‎ ١ 
. جلها الذعر : أي شملها الحوف‎ 

؟ المللا : ولد الطبية ساعة يولد . الحضي : الركض . 

> يخل بها : يتركها . 

: أي أرض يخاف فها . الشزر : فظر فيه اعراغى كظر النضبان المبافض . يريد 
أن هذه الأرفى المخوفة كثيرة الأعداء . 

أشنا : أسلئن . لنب : أجوع . 

أي الغائبون رجاله . يريد أنه لا يعزو حي لا يبال فيه ولا جيشا إلا بعد أن 


وددث القيل : أي رهدت قرسان الفيل . اتقسراء الواحد مار + ما تمثر به المرأة رأنها ع 
يريد أنه استول عل المي ول يب القناء ش 


لكل 


بال تحوي» 


جافي لقنا ولا عا 


بت فنا ما حازه” ابلس“ كته ورأحلت ولا يشكشتفا لأبثياتها ست 


ولا راح يُطغيني 


وما حَاجتي باقالي أبني وفُوره” ؟ 


٠‏ طبثي عن فك 


أبرات وما صحبي بعل لدى الوتغى » 
ولكين' إذا حلم القسضّاء” على امرئمر 
وقالة أمتيلحابي: ليرا أو الردتى؟ 
لحني أملفي يما لا يي ء 

1 تّ السلامسة” بالركدى ؟ 


تتلشتة: أن زاشرء ما قائتي 


وَهْل' يتتجتافقى عدي" الات" ساعة” إذ] ما تتجتافتى عتني” الأملر" والضرر ؟ 


هلو اموت وفاخسر ما علا كاذ ظللم* يمنت الإنسان "ما حنيني” الذكر 


ولا حبر في دقع الادى يسدكة كا رداهاء يمك يستؤءته عتمرو* 


٠‏ ماحبة الأذيال : أي فخا ساحبة الأنهال » ككاية عن تيخترها . جاني القاء ولا وصر + أأراد أنه 
استقبلها استظبالا حسيا ولم يكن جافي . 

؟ الوقر . الال. 

+ اتمزل ء الواحد أعزل : من لا سلاج ممه . لا قرسي مهر : أي قرمه جرب . وأراد بريه مر : 
أي أنه ليبى حديث التهد يخوضض الخمارك . 

حم القضاد : أي قفي , 

» هو مسرو ين الناص ع وقفت مع الإمام علي ممروقة.. 


1 


يسنوت 
وقائم' سيق فيهم اند" 


سيدا كني قتمي إذ1 جتد”- 


أن" توا ياي ؛ وآقنا 


ق"” تصله”. 


فإن* عمشلتة فالطعن” الذي ترفوت 


في المعالي تفوستا + 


نينا وأعتلى فاتوي العثلاء. 
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علي" ثيتابً» من ماهير حمر 
وأعقاب ومع فيهيم” حلم" المتفر 
دق .اسار تدا يالا 
وتبلك" لقتنا والييض” وَالضمسرٌ الا 
وإ" طاتت الأنتا واثفتسح العم 
ونا كان" تل التبر لوا تفتق” لفت 
انا الصدر دون” العالتمين” أي القنبة. 
وَعتن ختطتب” اللمتناء” ل يلها نهر 


وأكوم' من قوف لزاب ولا شر 


اكد 


ام الأسير 


بلنه غير اموت أنه وهو أميد في 
بلاد الروم فرثاها باكيا. 


٠‏ وقد عر الثجير 


١‏ لساب : القالب في الصبير.. 


يندا 


يا أنه + كم" ضر طتيلر 
نا أناه ٠‏ كتم' بر متصوذ 
إن أنه عم" يشر يقني 
إلى من" أشلسكي؛ ومن" أنتاجي » 
بأي دعاو أوقتى ؟ 


الموفتى ؟ 
تنك : أنا عن" فتييلر» 


يه 


. » ونا في المتظلم. يرا 
كيك ٠‏ مان لتيس "له ظهئور 
أتتنكرء ودثوتها الأجتل الفتصبير 
إذا ضَافت يما فيهنا الصّدور + 


او وآجله 


شتفت الأمثر المتبير ؟ 


إلى ما صرت في الأخرىء تتمير 


الدن و ألكعات و الدقيق من الأوتار ب العادة والني يكثر زيارة النساء وكل هذا لا يجمل البيت 


مع مرضي عئهه وفي الس العرب". الزير + قزر بقلب أحد الحرفين المدغمين هاه » ومن معاي 


انزر القوام » فلمل الرد هنا أله بي قله وام 


يلل 


للمحب الذيار 


عد" مركا مزالت ينا عا ٠‏ وتتطشت 2 كا أرَدنتة » الثرًا 
لتم' أزل" تابنا على الهتجثر حَتى خف مبئري ٠‏ ولتت الأننصان 
فيه عل المحب اللييلاً 


وا امدتث المبيتان أثثرة كا 


يقر > في يترده بلا عمل + يقل فسه وهواها.. 
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ابن الكرام الصيد 


ألاما لسن" لمشي يترالة ويدار » 


ا" مسعددوم' التتظير من الوّرّى 
كتأن” عل ألفاظه ٠‏ وتظابه » 


تمس" فيه الرواض” فاعضل" بالتدى. 
إلى الل أشكثو مين" فيرآفك” لاع" 


وقال يجيب أيا زهير المهلهل بن قصر 
أبن مداق 


تاي إلى الجر الل من عار 
ليبن" الكيرام. الب والستادة. ار" 


تتحينةة أهل البتداوء ملواسةة المتتضر 
وشعرله” معد وم” الشتبيه. من الشتعتر 


بتدكئع” ما حتاله” ارد 


وَعسَبّ نتسيم” الروض, 


ميا ني الفتوخ عل تدر 


. القطر : المطر . بريد أن المكان يخصب بوجوده فيه فسا يحتاج إل القطر‎ ٠ 
. ؟ عجز هذا اليبت صدر مطلع القصيدة افي قيلت في مدع أي فراس"‎ 


> 1 


تمل بالتشكوى وعناد” إلى الصبر 
واتعم بال » ما بدا كتواكب داري 


وعش ياب نتتصر ما استهلتأغمامة' ‏ تروح إلى 


طال ظلمك واحتمالي 


وقل مع افتَى 


وكان عت تل تر 5 فَقَرَ على ت 


ث"طال" ظلمسُك” حدم آلي: كا كتثرتت' ذاثثوبئك” و1 


1 اين سر هو أبو زهي اهليل ين حمدان » وه الذي أرسل إل أي فراس قصيدة م أجاب علي 
بهذء القصيدة 


لذن 


تداريني الأنام ولا اداري 
اوقال يفعغر ويصف اليب 


عذيري ين طترالع في عيذااري: ‏ ومين" رد" الشباب المسْتمار ١!‏ 
22 


أجرر 


بن المتواري" 


على الث رين" سني فمنا علا المشييب إلى عيذاري ؟ 
وآ استتمتعت' مين" داعي النتَصابي إلى أن" جتاءني داعي الرّقتسار 


قد جاورات» بنك" بشر جار ! 


برحل" كل" من" يتأي اليه 
أسترات" بقتصوء وكتفقت' عتهاء ور عل تحللله قرَارِي 


/ به متلقى العثار مين" الشماره 
١‏ طيري : عاذري ‏ الطواع: أراد بها طرام الشيب : أوائك . الذار : جاب المي . 

؟ أراد بالعوب ثوب الشياب عل الاستمارة . 

> أراه فجر الشباب . ومتبلج الثبار كتاية عن الشيب . 

+ البقار اشر المكروء المهلكة . الشمار جمع شمر أي انه يلقى هلاكه من شمرء .. 


كد 


وكتم مين* زكثير بالكر” بئي ‏ كترملت نراق بد الترار 1 
يتى اسلثو يلا حل وول يموَافقي» ولا قدح دار ؟ 
وكلش إذا لشلوم/ 
أنختة وصاحباي” بذي طلوحر 


ولاماء" سوى نطف الأدآاوي؛ 


وبتتي» فرطت مين" شوم إل السنكرا 


شكهبًا وَعنْد” القار" 


فلتنه لاح بعد" الأإن سكع ٠‏ ذكترات متتازلي وعتر 
ألتم يناء جلت انبر د 
أبتاخيلة" علي » وأنت جار» 


تلاعتب بيء عتل منُوج المطاياء ‏ خلائق” لا تقثر على المسّفَارٍ* 


وتس دون" متطلتيها ارا وكتف دوتها فيض" اليحار 


. التقان : لقم‎ ١ 


د وق : هموفية . 
»هوج اخطيا : أي لياق المسرعة _ الملا : الائع ‏ الواحدة خليقة . الصنار. + الل.. 
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يتقول” لي :انتتظين مرا ومن لي 


صجهرء كل عرس 


» سير ارا 
٠‏ عن الإزار 


أجكوزها. ممجاورةة ليحار 


ولا متحيتتتي" الفلرسانة إن" 14 أمتاحيهتا يسأمئُون قيار 

ختافتي” الأمثلاكة إنا ل أمبحها بسار 
يجتلش لا بحل" يهم' متمد ورأي الا يتنيهل” متار" 
شتددت عتل الحتمامة كور رتح بتعيد" حت ٠»‏ دون يسار" 


وملست المهتارى + والمهناري؟ 
ليسا كلقن" مين" بعد التتار» 


وتتخفيق/ حلي" الراينات حمر وكتبتمستي اللمتضّارم” مين" نيزارا 


١‏ المرق : الكري السشي . أبو شبلين : أي أب ولدين كالشيلين ني شجاءتهما . النئر : كل نا 
ازنك حمايه وقدق م . 


؟ الرأي المغار : أراد الممسكم » أخذه من قوهم : حيل مغار أي محكم الفتل . 
+ الاية ‏ تا, 


: المهارى والمهاري واحد وهو جمع المهرية وهي ابل منسوبة إلى مهرة بن حيدان من عرب اليمن 
به القار : الثارة . 


القضارم : ايوش الكثيرة للعدد » الواحدة عشرم . 


لذن 


ون" تدافعها لجال" يكثل” جار 


عي تبث حط اله جتني الأنام؛ ولا أداري ١‏ 


وَأطلي من" انحل إلبنه عيسي ٠‏ دري حتيث كثنت مين" الدايتار 


وشادن 


إن" زان تسر ليئلي في زيتاريه ٠‏ ون" جتتاني أستال” التبلل” أعلْمارًا 


كأتما الشّمس” بي ني القتأس, نازلة” إن" لم بترتي وَفي ترام إن" ذارا" 


١‏ القادت د وله الشيةان 
+ القوس وابطوزاء من منئزل الشمس » الأول برج نحس واتائي برج معد . 


3 


اسرة: مومق 


كتاتم الاءث 
كتاتنا . تم 


يا من يلوم على هواه 


بان" يكثوم' عل منواء'» جتهناتةة< أن إل تلكة الستوئيف واعلثر 


3 300 


حسلتت وطاب تسيمها فكاتها مسلك” نتسا 


. امسر : أراد يه جسرا مد في متيج‎ ١ 
. استعب + اقاد وسيل . البير : اجتياز لير‎ ٠ 


لفل 


الحر محتمل الصديق 


يماتب أيا الحصين القاضي لتأخرء عليه بالمكائبة. 


تركو الود" في ثراه' » وتلثمير 


مما يمْصَان" على الرّمان ويندا 


واللمري 


وإذا وَجندات عل الصدديق شكتوئك” اسرًا لبه وفي التحافل, أشكثر 


ما بال” شعئري لا ترد" جتوابة' 2 ستحبانا بتاقل” لا أعذار 


.. سحبان : هو سحياق وائل الفي خسرب للثل يفصاحته كما سرب المثل بعي باقلى‎ ٠ 


بدن 


فلم" تدارء وقد" فاحتت 


شار ء من هزم ا* 


عن التار؟ 
وما في كب الأهلر ٠‏ عل الفتيانء مين' عارٍ! 


١‏ الريظ ء الواحدة ريطة : اللا إذا كانت قطمة والحدة وتسيا واحذا.. 
* وجا : شق . الدث : راقود الفسر . 


ينين 


قتاتت هن" و 


إني جيني ٠‏ إذا 
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. يشير إلى طنة أصابيه في وجهه ويقي أثرها فيه‎ ٠١ 


ليل 


المرء رهن المصائب 


الم رَهئن” متصناة 


حتى ينوارى جسليُ' في رميو 


شَسْوجل" يلف الرزدى في أهلل ٠‏ وجل" ياقى الرادى في تقيو 


جاهل بالدهر و الناس 


لسن" أعاتيب؟ ما لي؟ أن" 
أبلغي الوقَاء يدامر لاوقاء” له* ٠‏ كتاتي جاهيل” بالدامر والناس 1 


عنبابي؟ ‏ قلد" مترح الدآمره لي بالمتع, واليناس ‏ 


00 


جالس على قمة المجد 


ونا كلثت لعن أن" والدرب الأثم” وكيس" 


ووتلهة 


ولا أتتي أسثيتممحب امبر ساعتةة» ‏ ولي : 
تسبي فيك" الما" وأعشه” ٠‏ وكثل” زان لي علتيلك” منُنافس” 
بذي التاس كتهم فلا أنا مبَخُوس” ولا الداهر بتاخيس” 


كنك" نفس" التفيسة” طائماً» ‏ وتبذك” لسؤل النفئوس” التفايس” 


شرك" من اد 


قتي الأهمل” الكيرام” وأونستصست . متراكب بتري عينداهم' تالس 
ورتسا زان" الأماجد” ماجد” + > الفتوارس” فارس” ١‏ 
رتعت على الممُسادٍ نفمبي ؛ وهل هم وا جتسَعوا لا 


درل ما أدار كلت إلا إن" همةر ينرس" في كتسب العئلا ما مار س/؟ 


شعت إل فريس '؟ 


* متكاني عن" واي لاني 


سبق وكتني بكارم والمُلا » 


اللطاب لسيف النولة .]لس د تمن . 
؟* الؤثل + لني لأسيل 


ترق ثم تتعكس 


سقى شرى حلب ءما دمت ساكتها 


أسير" تهنا وبي في الثقام يهآ ء 


ناهض للمعالي 


اقتؤم التمتمالي الا ارَأوا 
23 تَكلقَنُوا الدكرمات, كتدأء ف شكتشف الشمر بالعروضر 


لذن 
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لا موعد إلا لقاك 


تي تا عشي ينا لا أبيئيا 


أحَبْ بلاد اقو» أرْض" تحتهة . 


حتى ال قلا لا تيم متبتابة" - البلك” وعبنالا تقيض 'دمموعها 


. الطاب للقافي أي الخصين‎ ١ 


هنا 


آل أبو فراس : كان الأمير 
سيف الدولة لا يشرب. النبيذ ولا يسمع القيان. 
ويحظرهسا علي فوافت ظلوم الشهرامية احدى 
اللحسنات وكان يحضرته اين المشجم أحد المحسنين 
فناقت نفسي إلى سماع ظلوم فسألت الأمير ان 
يحضرهما لأسبمهما مجتسنين فوعدني احشارهنا 
مجلسه في يومهء فانصرفت وأنا غير وائق بذك 
المي بضعف فيه في مثله » روجهت آل ظلوم. 
أتقدم إلها بالامداد وحصلت عنني ابن امتهم 
أت أننظر رموله إل أن فربت الشمسفكتبت 
ألى سيف النولة». 


ابل أرق » 
ارحب النذزي لم" يتل" » 


إبقترزع. العكُوم ممما . عند قرع المَوالي جل ما يتلمم 


فبلخت هذء الآبيات الوزير أبا محمد الحسن بن محمد للهلبي فأمر بها فلحنت وغ بها وم يذل 
يشرب عليها ويطرب عليها ويشرب بقية يومه . 


1 


مستودع لا يضع 


قال وقد ترك أغرء أبى الطيجاه مت سيره 
الل الموسل 


وَلمنَدا أبييت» وجل“ ما أداعنو يو حت الصبباح عر 


لام" ٠‏ إن" أني يلك" توي" .يني » لبس" بتفيع نا شتزنع!١‏ 


كيف ارجو الصلاح 


قال وقد اعطف العبير في كر وم 
5 يقبل ما اشار به فهزم المسكر 


كتيلفة أرْجو الصّلاح من أمر قتوام ُو اتام فيه أ متيتاع. ؟ 


تمسطاع لقتال يئر سد وسَديد” المقال عيشي مطاع. ! 
١‏ أقفض المضبيع : خشن 
؟ أراد بأعيه أيا الميجاء 


لني 


وبنقاعةء مين أحلسن بقاع ينث الرائد” فيها الراعي 

بالليطبء والترتع والرساعرء ‏ كتأتمنا يلش وجنهة اقتاعر 

مين" سائير الأثوّان والأنتواع ما تسج الرّوم6 لذي الكبلاع ٠‏ 

مين" متئمة تليق ءلا المنتاع ٠»‏ والتاءة ملشحتطة مينة التلاع 

ا ل ل 

وَرتقص التاءك عل الإبفاع ٠‏ وكير التهان في اليقتع. 
كتات” الور في الأمبتاع ! 


١‏ ذو الكلاخ : أحد أذواء أي ملوك حمير ني اليمن . كان الروم يهدوث إليه من نسجهم 


يليل 


ابى الدمع إلا تسرعا 


أب عرب هنذا الداملع. إلا تتسرُعنا 
عَم الحم وكحمدة؛ 
متسر الب في غلتوايم » 


وكثنت أرى أني 


ما اس 


فحزي حزان" الات 


. قرب الع : ميلاقة‎ ١ 
.. ؟ الأجرع : دملة مستوية لا ثنبت شيثاً . يريد أثنيرتما عما كتتما عليه لي‎ 
. الأبلج : الطلق الوجه . الاروع : من يسجبك بحست أو شجاعه . وأراد سيف الدولة‎ * 


يعاتب سيف الدولة لتأخره انال 


وَسَكنسُونة نا الحمب إل" تتضترام)1 


إذا ششتئلي متمضى وإن شكبت مترئجيعنا 


رعس سم المضطبتاعمة. المسب ما رعحى 


شتت 


وري سر العا 
أأبند كما 7 الفتراد أجرعنا؟" 


غوارب 


يتشممل” الحي؟ أجممًا 


ام عتمي ؛ أرْوَعاا؟ 
ويح متحزونا وأسبي ملروعنا! 
وتارقتي شرع العبابء مدعنا 
تحتاوللت أمرا 


أ لا يترام”» ممما 


يننا 


واصرات إذ] ما رمت في الفتير لق 
وها ]: قد" حل الزمان” مقارِقي 2 
قل أنتي مكتش مما أريدام” 


له شغي 


“تقر 


3 ولا بعض 


أني كل دار لي ديق" أودام” » 
أفتل بأرْض_ الوم عتامين لا ىه 
إذا خيفت مين" أخوالي” الوم خلطةة 
وإن' اجتعتتي مين ' أعاري شيسة*” 
ولوأ قند رتجتوات" الف" لا طتي'ء” غتيرة” 


لتقد فوا يعدي منالقتطر بالتدىء 


؟ يجي + يسوق . 
+ ميف الدين : أراد به سيف الدوئة . قرعه - أنيه تأني] غديداً . 


المْفَجّعًا 


أت ينا هتنا الوادت 


فنْصفي من أصفى ويترْعى لمن رعى؟ 


مين اناس مسَحزونا وله 


تحتفت مين" أعستامي” العثراب أَربمًا 
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رَبلت إلى أملى وَأمشت أؤسمنا 


لوخ 
ولكين' يني الناس” أمرآ مكنا" 


وعترض” بيء نحن الكلامر قرعا" 


ومن ل' يد" إلا" / تنما 


تساك نما رابتتي » الدتهرً» متمزتعا 


دلوا انتي اكنتتك' في جترائيسي 


فلا تسر بالتاس إما كلمن ترتى ١‏ أخموكة إذا أواضّمة في الأمر ضما" 


ولا تتقلد" ما يووعلك حكيه) 
ولا قبل" انول من كل” ا 


قلنهم إحلسان" إلى" وَنعْتة ؛ 


تند إذا حاريلت هما كان" أقنطع] 


+ سأرْضيك مرأى لنت أرضيك مسمم) 
أسنساني على كثل” مئن' سعتى 
٠»‏ نحنوي» بالفشميل, والمشرتعا 
لأمشكثره” التملمى الي كان” يتما 
بذاك" البتديل . المسشجد” مسمتتّمًا. ١‏ 


أراني طتربق” الشكثرئسات .كنا رأىء 


. أوعم : أسرع في سيره‎ ١ 


مد 


عنُودوا إلى أحلسن من كلتكم” » 
لا يتكثملل التؤؤداه؛ في ماد » .ليلس" له عتوه” وسربلوع 
أتبلذزل” الود" الأعلدايتا ع وعرَ عن الإخلو 


والتستبا الاب ملاوع ؟ 


غبرك” بالتاطل متخدوع 


, للإنشن‎  ءاتسشلا‎ ١ 
.. شبه بها قومه كا تحمله من غير‎ ٠ ؟ المرابيع : الأمطار في أول الربيع‎ 
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ولا وقفنا للوداع 


يا لل من سكن وعقي لتركع» 


بالدامع, مني التدايسع 
فإ" حوبي بالقيراق طتواييع 
أشارت إنبلنا أعليسن”" وأصّايع 
ونا ضتمه مبنا التقنا والأجتارع ؟0 
تاي 
ون هل للقترم. المصّسلم "رايع ! 
حتدابير .من طول وشترى اتروع 


شفار على قتلب المحباء 


الرمل المحدودية . الأجارع » الواحد أجرع :رم 0 


الواحدة لاغية . حدابير » الواحدة حدبار : تاق الشامرة . ظوالم : الواحدة 


ىد 


نا تي اء أن تلت ؟ 
آنا حي ايان اث 
نك حتفة لنتال : 
أمَا أعلتم” أن" الا ب حلي مين" ذكيك” التمرع ؟ 
ينا عَوتاه , بالا 4ه هنا الأمْرُ ما أفظم ! 


.قال في قلمة الدستق ني جموعه عن دلوك 
وأسر اين اخته لياه في يعض عدده 


منا ليد مين الذي يتقلفي 


اله امتيتاع 


فدات الأملودة عافترا كيسء ثم" تمرسئي الفتبساع 


الطمع المتجادد 


إلا تجداد لي في إثرم طم 
ولا تتتاميلت' في شتكلوى متحتبيه | إلا وأكتر مما قلت ما أدع' 


الماء في البرك 


وقال عل اليبهة وقد جلس في 
البسعان البديع رتمرج الماء في البركة 


أنقظر إلى مر ايع ٠‏ وللاء في يركد البتريع 
وإذ؟ اراح جتنت علد في الذتهاب وقي الرتع 


يل 


يجيعم أشمار السكنا 


عير اروف عن الألينا 


. يالب القاضي أبا الحصين أيضا‎ ١ 


لني غني بنقضه 


غبرِي يمره لفسال ابلتافي » 
لا أرتفي وك إذا هل ' يتدام" 
تيس الحتريص "2 وكتل” ما يأني به 
نا تيا مهتي 


ما كل" ما فق" البتيطة كافياً » 


بتكه ., 


وتعافالي عتمم" اربص بوتي 
ما كتثرة الليئل اللحيتاد. بزاليدي 


لا أفتتي لصوف دتعري علدة” 


يمر كتين 8 يف 


عند الممقارء وكلة. الإنصاف 


عوضاً من الإلحتاح والإلناف 


عاري المتاكيب, حاف 


فإذا قتيعت فكثل” شيم كتاف 


و٠‏ وكنتاعتي ٠‏ وعقائق 


الفتاني" 


ششرفاء ولا عنداد” السوًا. 


وام ولفتنا العاف" 
مأوى الكيرامرء و : 
حتى كتأنة صُروفت” اسللاني ' ' 
ولقتدا عرقت يمثلها أسلاني 


١‏ يشير في هذا البيت إلى ما عرغص عليه سيف اتدوقة من الميل ٠‏ ول إيائه عن أخذ نيء مني 


؟ الرعاث 


القاطر الدم . 
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ايا ظالماً 


يا ظاليماء أمشى يعادب مُنصفا ١‏ أمزسسٌي ذتثب الْسيء. تمتجيرفا؟ا 


بتدأت يتشميق العتاب» متَحَافّةة ا عتابء وذكري بالمتفا ختّفية” الحفا 


أَافى؛ على علاات عتيك".صاي رآ وألفى »عل حالات ليك" 


ركتد إذا مناقبن غلك ف 


بو ”هذا الككتابة صبابة” + 


فإن' أداتت الأيام” دارا بتعيدةة 


فإن” كته أفئات" بالةاتلب » 


وَن”/ أكن” أستكت عندث #النا ! 


.. يخاطب أبا زهيد المهلهل بن حمدان‎ ٠١ 


ينذا 


فتيان صدق 


بتار صداق موا أنا رورم وما منشهثم” إل كتري 


فوافيئهم نشوان» والتبل زاحف إلى سائيرٍ الآفاقرء والشتمس' 35 


بة من زرده 


وملرد برق 03 


لاي مومت؟ صن ع ماعن 


. كتاية عن منيب الشسس‎ ٠ تطرف + تليق ميئها‎ ١ 
. الطرة : اكناصية » الشمر الرسل قوق امية‎ 


1 ذا 


قوام كالألفن 


لام » فؤْق” سا اضف » 


إذ] “ما مال" يرعبي 


وري عشدة تسح ٠‏ 


ا حر العفيف 


إني أثول” ينا عست ولا أجُور ولا أخعينا 


أن علي اللتنتري ‏ فَإن المر المفينا 


تنب شربن اوت . في امير عللن* ترينا 
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زمان شرست أخلاقه 


أشافلك” الطيئف“” ألم" طارٍقله* آغير لبللء ' بستتمنه'عاشفه 


اليب تأر مين ظلام لا 


أرضس غليظة فها حجارة ورمل وطين . 


؟ مالحا ما يلوافاتهة 


رن 


ا - 3 جيم صَوَاعقنه** 


٠‏ وهندكرت عل الترى شكاشقه1 


إذا ادلتهتم أو 


والرحش' في أرجايه شابقكه' » 


أمندات إلى أربئيسه ودائقه' 


. ملحان : موضع 

دماء . ضارج : موضيع . الملث : المطر الدائم ليان . 

+ الوسمي : أول مطر الربيع . الثوء : مقوط تجم من المنئزل في المغرب وطلوع رقيبه وهو نجم يقابل 
من ساعته في المشرق ء وكان المرب يقولون إذا رأوا ذلك لا بد من المطر . متبجس : منفجر 
بالاه , الرتجسى + المصوت .. 

4 شقاشقه » الواحدة ع 

٠‏ الودائق » الواحدة وديقة : الموضم فيه عشب 
وسادة يتكأعلها . 

+ المقائق : عرز أحمر » الوأحدة عفيقة . 

. لمواتق : ابطواري الأبكار» الواحدة عاتقة . 


به كالرثة يخرجه البدير عن غمه إذا حاج » استمار ذلك مدير السيل . 


الحديد . تمارقه » الواحدة أمرقة ‏ 


نذا 


ضَاني القتر؟ » عسناقله” 
بتمئي بزع مرف غترايطلة'ء 


إذا دجا التبئل” واب شار هت 


جع بعلن . المقاعق » الواحد عقعق: طائر كالنراب . الثلاقق» الواحد غلفق : الطسلب» 
الا 
الطرائق ٠‏ الواحدة طريقة : القهب ‏ الخطا » والعه أراد ما تقسيه الرياج من الخطوط في م 
التقرات . 
* المرشع : الظيم من اميل . الطيل + المت . الآتى : الرااكب رلسه الذاهب في الآقاق . اطي , 
سين . الدتين : انين . التاق : عظم شاخص في وجه الفرسس » رهما فاقان . 
4 عبل الشرى : سمين الأطراف . المرائق » الواحد مرقق : الموصل بين السامد والعضد . أنهي : 
جمه نيا أي كر يما . الوجيه من اميل + الي مخرج يداء ممأ عند تاج ٠‏ لمك من صفات الميل 
الحسنة . اللاحق : الشامر . 

وتأكل الحم ء وهي من السباع . اليلق : 
الأنثى من معز » ولعله شبه سرعة الفرس بسرعة هذا الحيوان . عنائقه : م عد هله الفلة لملا 
جيع التق وهر شرب من البير ابرع .5 
+ اليلامق : التروع » الواحد يلمق .. 


نذا 


يتصحت من طول اشر شتقاشقله'ء 
واب مسترت ملقتقير سَسالقك'» ختراق" لهتر اليتعسلات ختارقله'" 
بَكِي أمنوام الركي» طارقا 


وف ولا أرافقه"' واللقوات' حتلم”؛ كل' حي ذايفله' 


حمل الديات عاتقه' 


٠‏ كتأتما تيك تقانقه 


ما أننا إن" رمح التجاء ستايقله'؟ في كثل” يتم صاحب أفارئه' 


وَصَاحِب ل' أبلكه” أمارف' ؛ 


حبكت عل الفتى طتركيفه' » 
أعلتص” من' يتوه 
مكل اخ تشبيرة 


أو عاق" عن بتعض, الأمورٍ عائقثه' 


في ٠‏ على علا 


٠ :‏ رافك" أملفي نت" هرت ولا أمناؤك" 


يا ميتي وإن” بتدمتا بو" إن" أعْسر الستوء” فحتسبي خالقله؟ 


البري لا يات فها . السائق » الواحد سسلق : القاع المقصف.. المرق + اقفر . 
قاطية ل 


+ الركي » الواسد ركية كير فلت اليد , فتن . شالق + ألا + قرا تن 
+ مافقه + م يخلمى له الود ش 


م1 


أشرب الدمع 


في صديق” عل الزمناذر ميقي 
ل تتراني» إذا امشتهكتت دوعي ه 
لشب لان م تمي يكتبي : 


در مفصل بعقيق 


كما عتر دمع العبن فاضت وماك عش تحال القرر قر 


وقد نتظستا على خمّددي سسُموط ‏ مين" الدار اللمتَصّل بالميسو 


١‏ العقيق : خرز أحمر ٠‏ شيه به الدسع 


ذا 


اعصي الموى واطيع الرأي 


ببَملْض” المتمتاة. إلى التَجلفُو ممشتاق” ودونة ما مل الممدلوق” معلتاق" 


أعلمي الى وأطيع الرآي في ولتدر 


فنا تطزات 


كنت مولاكما 


ركب الى غلابيه ساقي ومتسور 


كنت مولا 
اذ كثراني ١‏ كيف لا شد كثراني كما اسشّخوّن الصّديق” الصّديقنا 


بت أبنكيكتا ؛ وذ عتجيا ت الأسير” يتبكي الطتليقنا! 


لولاك يا ظبية الإنس 


لمان" مضع والصبرن مك 
وَليء إذا كثل” عتبن نام> صاحيئهناء عبن تحاف فيهنا الدامع والأرق” 
الإنس ءاي نظركت» اللا وصلئن” إلى سَكُرُوهِي الحتداق” 


تلاك 
اكين'نتظئرنت" وكد سلا فيط ضح" ١‏ يناظير كثل؟ حشنر ينه" مشترقة 


يا اي 


با أعي» قدا وَمبَلتُ ذتثب وماد طرقتتي مُرُوئ” بالمهتايك" 
لم" هنبا لي مبانة" مين" رقا ١‏ مدا لي فها يلاف عتتايلد" ‏ 


وَعْمَرْنا. ل الذتثوب النكيك' 


يا لامي ءبب ل" سّتديءلن' أمتنك' ‏ هبالمولاك لاعتدمئك”؛ عدللك' 


بتعدي 2 الا أرَى أن" أقول” فدات قبلتك' 


. أراه أعاء آيا الميجاء‎ ١ 


الصبابة 


البقية . 


يا تاركي 


بالكل يني 


شيارك' ٠‏ أن" لا أكثونة حليف دارك" 


يا تاركي؛ إتي يذك لوص 


كش" كلف شيشت. فإتي ذالة المواسبي وللشارل' 


إليك اشكو منك 


بنك" لمشكثو مك" ينا ظالمبي » إذ" ليس في العللرء معد علبك" 


أعتاتلكة اها يخيلرء أعين' مبنك” إلا" إليك” 


جرحان 
وكب الى القاضي أبي الحصين يعزيه بابه 
بي محمد وأسر أبي الميثم ابه الأكير 
ينا قرح بتتدمل الأول" ؟ فهتل' يفكي تَكنما محمّل' ؟ 
حيلن مانا هه الفلتشل' ! 


تقام' الأيتام” أحبابتا وف سه الأفنضتل” والأجلمل” 


وَلتبتتهنا » إذ' أعتنتت' فسسهاء ‏ عتن' قسلمنا تفيض” أو تتعفل” 
يت في الآخير من" مَرفِهنا ل جتائر ٠‏ ما سترْصّك” الأول” 


لنت لا قبل 


فقدئية” التسُورٍ مقبئونه" » 
لا تدان امبر في حائة ٠‏ فاته تتحكق” الأجلسل” 


وجداله شتتيل اميسل" 


يا ويح خالك 


وودد عليه غير وقاة أبي المكارم بن سين 
الدولة وهو عفرثتة في اسنة أربع وخسين 


وثلائماثة فاشتد جزعه لأحبل سيف الدولة ولأنه 
أبناخته فقال يراثيه و بعري عته 


ينا عتمت اه" سيلف الاي 


+ يتجهئل, القؤم من فتضطل” ما عرقوا 

' تتبم الفتمّر المكدافئون رائئعة” مين المقنالء عليه للأى حثلئل؟ 
ولا حبار ولا دايا » لتنا أسل” 
“نشول 


ما بعد فقد كت في أهلرء ولاوترء 


أبن" الصنائع؟ أين” الأهل؟ ما فتعّلوا» 


أبن" السينوف' ابي يتحمييك" أفنطعئهن؟ أبن" للسوابق؟ أن" الببيض' والأستل”؟ 


يا ويلح خالك”! بل يا وينم كل فنى! أكثل” هذا تمتطلى » نتحوكدء الأجل”؟ 


١‏ ابطلل + السطيم 
؟ الحول : العبيد والإماء وغير هم من الماثية . 
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بكاء المعالي 

وقال يرثي أبا وائل تغلب بن داوه 
وي دع ليلس" بالقايل, ؟ 
انكمت بأل وائلر 
وابايم لايل" بالتايل 


بالأسكد ابن الأستدرء البتاميل ؟ 


كتاتما دمعي مين" بعلم متب ستحاب واكفيء وايل 


م أنا أبنكيم ؛ وَتكيتيًا تبنكيه امراف القتنا الذايل 


ها كتانة إلا" حتدكا تازلاة » 
دان إلى سبل التدى والملا ٠‏ تام عن القتحلساء والبناطلر 
أرى الَعتالي . إذ" فى تحلبه/ 0 تبلكي بُكاء” الوكلرء التاكيل 


ا : وهي من ألسيف قدر ما يقطع ب . 


١‏ ابا الا 
لحفا 


اليه البآسيل” 7 


ماعل" عيثد فزن للاحزر 
لا كتان” يتقندي مشر" هالكا ‏ قدآه' مين" حاف وين" تايل 
كنم حتنا فرك مين" راغب ١‏ وكلم' حتنا تبتك" ين' آل ! 
سق شرىء هم” أب وائيل ٠‏ صاب" عتطاينا. كتننم الناطل ! 


لاد در الداعرء ما باش متي ما كَنْن بالخايل ؟ 


كانة ابن عتمي ءإن' عترا حاددث» كالتيلث؛ أو كالصارم الصاقيل 
كتانة ابن عي عالدا » فايلا والداعر لا ينيقي على فتافيلر 
كان بن علي بحر ور طدى . الكيتها يتعثر يسلا ساجلر 
من" كانة الى قكك“عالياء فإتي في عثشلر شافلر 


كنا 


موتات الرجال 


قال آبى عبد ا قال أبو فراس : للاكثرت وقائع الامير سيف 
الدرلة بالدمستق وعساكر الروم واتصلت غزواته وأبى المدثة إلا 
بشروط قد بد عهد الروم بمثلهاء هادث قسطلتطين بن لارث ملك الروم 
صاحب المقرب وصرف من كان في وجهه وهادن ملك البلقر و الروس 
والترك والافرتهة ومائر الأجناس و استتجدهم وأنهضس الباركمومئس 
وهو أخر الملكة زوجته وابن رومائس املك قبله وأنفق من الأموال 
ما يلم قدره فيقال انه خرج سمه اثنا عشر اترجمان لائتي عشرة أمة 
من الكفر واثنا عثر ألف فامل حفر المتدق » وجول مسكره 
وسار متوجها إلى ديار بكر » وبلغ سيف الدولة غيره فجهز 
المساكر إلى الديار وأقام ني غلمائه رزاد الفرات فمنع الباركمومئس 
من العبور قمدل إل الشام ونزل عل سميساط فانتسها في بعس يورم 
ونزل عل رعبان » وثفر إليه سيف الدولة فيمن يفي سمه من الأرلياء 
وأمر أيا فراس بالتقدم ني العرب ء فلما أشرف رحل الروم رجه 
سيف الدولة فلسقهم في المضايق ني نمر ألف فارس فأحدق به الروم. 
وسائر الالسن فثبث بقاتل حي استحر القتل وكثر لأسن في أصحابه. 
ثم انصرف يحسي بانيهم حب خلصهم» ركان أبو قراس أول منلحق, 
السكر فأحسن البلاء ودق دبحين في ترفيق المزري رئيس الحزر » 
م أسر ترئيق بض أسحاب أبي قرانى فأراه الخرج وقال اكنب 
إل ساحبك وقل له مثلك لا يتسمى ني مثل هذا اليوم ويعرف الناس 
انفسه ا فقال أبو فراسس في ذلك + 

يبب على د ليه وقد أعذ القنا متهم ونا 
اغقل قملج : لولم أسم ثفني لماي السنان لمم وك 

وقال يصف الخال و آثره فيها وأسر [خوته. 


غلال" منا رينت" مين" الضلال ‏ معاتبة* لكتريم علل التوال١‏ 


يحلد أو مال 


وإن” متي عن كل عتذكرء 


أشنقناكثم” بسالي 
قكيل” الحتمد ٠‏ متذموم” الفيالي 
ذخاير مين" واب أو جتسال 
جياد” الفتبئل والأسل الطتوالر 
سوى لمات أطثراف المتوالي 
توارتهنا رجال" عن' رجالر 
بيت ار غبري» عد ضار 


إل بكي مين" التُسّار عتالر 


به بين الأراقم والملال١‏ 
ناف تون" » وتتستل” ميئه” ‏ ويَسئتعئنا الإناء" ين" اليتالٍ" 


بثو حتعلداذة توا علن تيقال 


اسلف الداوائة حلتريت م إني عن الدانياء إذا مما عشسُت» سال 
ومن" ورد التهتاليك" لتم" تترعله” ‏ رَرَايَا الداعثر في أهمل وال 
دسم )دلوم اباي . اصلال » الواحد صلل : الحية الخيفة جد . 

؟ قطونه + السكني يه . لزيا ج 
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وَأمبتئملم” على شوب لقتال 


وا" عل حير لاه 


فتلت وقد أظل” المت صبراً! 
ألا ملل" متشكر" ابيا تار » 
ألا أشن حتاء وَانفتيل” فتزْفتى» .بيت تتخيف أخلام” ارإجالر ؟ 


ينوم ذليك”» أو مالي ؟ 


ترككت ذوابل” الشراذر فيه ممحتمية* ٠.‏ مُحتتسة” الأعالي 
علدنت" أبيرا ملحي عتن متقنام ٠‏ تحدائثة عائه” ريات" اليجالر 


أعيذ" عثلاك” مين“ عبن الكتدتالر 


القند حاسبت عن حترّم التعالي! 
كتأنة تشرابتهن مطلب التبسادر 


فقي يتعض. عل بتعض. تعتالي 


4 الهج العترالي 


وإن" ملننا فتسئنات الرجدسال 


. الحي الحلال + احالين في المكات رفيهم كثرة‎ ٠ 


فا 


أا عا لني قثير 


ما اتصرف سيف الدولة وانقطم أبو فراس 
ني العرب عل غير الطريق لي سلكها الأمير 
السير اليمارضس الأمير فوقمت عليه خيول 
7 .وهو في خسة عشر فارسا وقد أطبنها 

ما جرى وسسها طرائد وقلائع قد أغذئها من شفاق. 
الساكر قعد علييم والتزع ما مهم وكاخم 
حتى حبيزء ااقيل وأسر سيعة منهم وأخذ عدة غيل 
تخلس أسحاها وفرق جميع الميول عل أصحابه 
وأنثأ يقرل 


أرَاعئوننا + وكقاثُوا: القتزم” قل" 


كتشنا ء إذ' نتعتا ركنا »_وقتنوا 


وتال' اام للأجساد: هذ 


نتروا ٠‏ هتنا ولييض فيهم* 
بالقلائسع » كثل' ن 


كريم البطش والعفو 


قتل زيد بن منعة سيد بي جعفر بن كلاب 
دما الناء بهن قرد الأنوال علين و أطلق 
الاسرى لمن وأنعأ يقول 
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إباءت إبناء البتكثر» تير" ملذكئل + وعتزم” كحتدة الستيفء غيرر مقتئل ١‏ 
أأغلضي على الأثرء الذي لا أريد”.”» ونا يقثم' بالمسدار رعي وَسْصل 
أبتى الث وله تيبي وَالقنا ٠‏ وأبنيتض' وكقاع؟ على كل” متفعيل ؟ 


ان صداق من غتطاريف واثيل إذاقيل” ركب المرأت قالوا له: انل ! 


يتمُوسهلم” بالفبئر والقر متاجداء تور لأفايتال المتميش الملابئل, 
أن اس اعت فلب ٠.١‏ و بطر ته يتالا فل 
ير يأخلذ” الأمثر من تل 
روف" أثوف" نيس" متتى يتعزم” على الأمر يفعل ؟ 
ضكري حل لي" الور م" ٠‏ إذ؟ مل يتفز ياكم متتزل* 
١‏ البكر : الي من الإبل . 
قوله المتيمي : العله نسبة إل فسل اسمه منيع . أو ر بما أراد أثه ذو منمة,منع غير صاسبه من ركوبه. 


+ النزوف : الفي يعزض من اقهر أي يزهد فيه . يقرع سه : كناية عن الندم. 
؛ علي المنائزل : قطيها . 


٠‏ جتري 


يفا 


سريت بهاء من ساحل, البحرء أغتدي 


وقدامت نري أن" يقولوا: غدرتنَا 


فَكَمَا معت ابلتهل ركان 


بات متمتي هن”» تبس" يتربتتي : 


شتهيع الترآرينات» غير َي ء. 


ردهت برغم الحتيش ما حاز كله 


أممبتحت» في الأعداء» أي ممستدأح 


من حدل عليه < ظليه 
بة المي : التقدم فيه . 


مئعة وقرما بي ابا قلوا في هفد النارة . 


وكل معلاة الراحال بأحدال ١‏ 


عل كتقرطابي» متها إ يمحتل 


واشت أزيق'» ول" اتحلر 


ر وَاشْحجّل " 
ما راتما فلتت" كثل* مسجتفل 
أسيرء في المتديرء مكتكلر 
دعت بعلمي : أبنها الميلم' أفثيل ! 
بعد افتجافي» أ قتييل” لتنتفال, 
داعي التزا/ مذ 
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وكتلقات مالي غلم 


عا 
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ل تئر 


عتم 


وإن' كنت في الأمحتاب أي مدلل 


يتدان' من نار الوقيعة. بتطتل 
همامانر» طعافاني في ك لجتحضل " ف 


الظهر ع أي مزين ظهرها بقارس كالأمد . مملاة الرحمال : أي معتل رحلها . الأحدل ٠‏ 


يلف 


جزبة عتلى رمم من الصتفح. أول ١‏ 
أحتدانت عل" يتم أغتر » مسجل 


يهدى اليل الى الجليل 


قال تأمنى اقنالس الى سيف الدولة في ينف 
الأعياد واكثروا فاستشار أبو فراس الناس فيما. 
هدي إليه فكل أقار ٠‏ قخالفهم ركب إليه 


تسبي فدكؤلة 2 قدا يكذ ان بملهندتي بيد الرسول 


أمندايلت تفلي ٠‏ إتبّا بنهدى الليل” إلى اليل 
وسكت ما متكت يدري ٠‏ بمطرى اشر بالقتبلولر 


١‏ سورة الحرب : علتها ب 


ذا 


اصاغرنا اكابر واواخرنا اوائل 


قال يقتئر 


ويك" شاءاء د بشنت وجتاميل"٠‏ 


فدوتك” مسح إنة اللتليط لترايل” 


خذول”» تراعيها الظباء” الممراذل'” 


فرعتل قذي يتبال من لتك 


يأسنهم_لتفنظ .م" تركب نصالئهاء وأسئيناف لحظرء ما جتلتها الصياقيل' 


. ابثامل : القطيع من الإيل مع رعاته‎ ١ 

؟ الفذول + الأبية المتشلفة عن صواحيها امتفردة عن القطيع . 

> قغيرية : منسوية إلى بني قشي . القثرية : نسبة إلى القت وهر غسم لشي بعقه الى بن لله 
يريد اله مقصمومة الاعضاه . 

+ القنابل ١‏ الواحد القنبل والقنبلة : الطائغة من اكناس لو الميل .. 


نا 


ينض ل علي القتل”» إن" رت دارّهاء 


وَحُجتهنا العلليناء عل لسار 


وتكتهة 5 تتجري بمنا جوتت 


لتقد قل" أن" نتلقى من التاس مُجملاة” 


وَكَستُ ينهم الوتجه في وجم صاحبي 


وَتكين 


إن" اللستامة التشرفي الفتاصل” 
ون" الأصم” مهتي تعاسيل'”" 


فيتفئل” أعلاهناء ومنو الأستافيل” 
وأعشى » قترِيآء أن' بتقيل الُجاميل” 


١‏ محبان : مثل في الفصاحة » وبلقل : مثل في الي ر 


؟ المخايل ء الواحدة عخيلة + أي مظة النجاية . 
+ الوالقي : سبة إلى ولق » وهو فرس مشهور . 
البكيات » الواحدة بكيء وبكينة : للقليلة لين . 


الحراقل : المملنة الفروع . 


لذفا 


َال اويا اتح عن كل" 


لا عقب الأمْرء الذي في صدوره 


أصَاغررننًا . ف المَكثرسات» أكتاير 


إذا صلت يتما م" أجبد'لي منُصّاوِلاة» 


ل* علدنا ما لا تتنال”.الوتسات 


تتطاول” أعنناق” العدى» والكتواهيل” 
أوَاخرنا ٠‏ ني التأثراتء أوائيل؟ 


وإن" قلت قؤلا” لم" أجد' من يُقاول”1 


الحسود موكل بما يسوم 


وتقثول” في الحتاسدون” تكتذاباء 


عكر إبكني يا تن : 


وَيُقال” ني المتحود ما لا يَقَمّل” 


إن" الحتسُود”ء بها يتسوء» ملو كئل” 
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المرء حيث مجعل نفسه 


حوب" تللظى نارها وتتطاول” 


أفردة على قبي يميش مين" فى وَطارّة عتنهئن” الفترال" التازل” 


تسد بالتهلم العطيب منائلي ٠‏ ألا كثل” أعضاني. لتديم. متقتاتل” 
وواش ما قَصَرات في طلب العلا ولشكين' كان الداهئر عي" غمّاف 
رايد تار ء شاءيشي ييا : 
ريد ٠‏ كنا دافم الدآينة الفتريم” اشتاطيل' 


ختليلي ! أغلراغيي بيد ماله فهتل' فيكما عتران” على ما أحاول؟ 


إذا سنا بتهد! شيب مين” الفتجر نتاصل” 


ها عرب وممناها أخيرني ._وسستاها هنا اعبريني . 


إيلذا 


فرشي" من" تال" التعآلي بتملسء 
ونا كل" طلابرء من النتاسرء بالغ 


وإن" منقيما متنهتج الستجثر ختارب” 


ولاوقر مبثلاف” و ٍ الحملد جتايع» 


وما لي لا تسبي وتلصبح في يدي 
أحتكم” في الأعندام نهنا صوارِماً 
وما نال" مسَحمي] الرغائيبء ع 


+ القائل » الواحدة عقيلة‎ ١ 
. ؟ المفوث : الواحد يفن + عمد السيف‎ 


مقا 


ورتسا غاله” »_عسنهنا » الفنوائل” 
ولاكل” سارِء إلى المتجد ء وَاصل” 


وإن” ميق خايب اهدر تايل 


وني ها وق السماكتين» جتاعيل” 


وكاشر تراك" ٠‏ والخير فاعيل” 


دهي من كل شيء أكرية . 


ضج جيشك ! 


من طول القبتال بوه وقد" شكتنك" إلتينا الحتيل” والإبيل'!١‏ 


وقد درى الروم مذ" جاء يتعنْصسئهم “سه ل" ولاجبل” 
ف كلب تون تجن" بتثبيك” هته ولاعثئل” ول ستل 
فَالتقئس” جاهدة"» لين" ساهدة” وابحّيش” منهتمك”؛ والمال” ممبعذال” 
وقد" تتكتتقتك” الأعئداء” والششثل” 
حَى رارلكة. أمام” الحتيش . طعت عتلنيهم' دون ما أملوا 
فاستق بول" بغر سان » أستتهنا سوه براقع والأكوار والكشل” 


فكت أكثرم مسْؤول وأفضن” ٠‏ إذا وَمبلتة قلا من" ولا بلخثل” 


قد ضّج 


. الخطاب لسيف الدولة‎ ٠١ 


يفنا 


أفر من السوء لا أفعله 


يذكر أيقاعه يني كلاب وصفم غنيم 


أفِر من" الوم لا أظمك' ٠.‏ ومين" موقف الميلم لا 


وَقربى القراب 


أرْعى تهنا . فصل أخبي مفلل لا أجنهاله' 
وأبئذال” عدالية للأفامتمين ٠‏ واشابخ الأثئف لا أبئذاك' 


عواة 6ه م 3-7 


وأنكن” ما كشت قينا إ1 أناتي ان" اما آمل" 


وقد 050صظظ, ب وأصداق” قيلي 


باني كمتلت. وأني عملت 5 وإن' كتره ابس" ما أفقمك* 


الفتى الثمتك" 


وقد" رهق" اللي مين" ختلفم + أبنت عراف الردتىء لوك" 


فتعادتت' عدي بأحقادها » ' عتقتل” الأمثر من” يتمثقيلله' 


لفذا 


لأمر ما تحاماك الرجال 


سكن" 


وعتطاف على القسرّات تحلوي  .‏ تحن به التقّفة الطوال” 


الدهر يومان 


والعيش” طعمان: ذا صاب وذا عسّل” 


؛ ولا في 


والعدال” أن" بتتساوى اهنم" وابفذال” 


ونا المُموم» وَإِن' حاذرات» ثابقة”: ولا الترور وإن أتئت» يتتنصل 
فنا الأمى حشثوم الا بتقناءة تهلاء 


دكين الئاس مور يملمكتء» 


يفنا 


لو كنت تفدى 


الفكر فيك" ممت الآسال ا 


أو كلت تتفدى لافتد 


أ كان يمدقم 


أعنن »على سادات قتؤمك"» أن' 


والستمثر عنشدله".ل' تداق ”صُدورهاء 


وذ اتبيه اكت 


ما الخطوب؟ وما لأحنداث الردى 


الي وآ رتتدتى 


والحص” بتعدلةة خايتة” ابلثهنالي' 


وصتت لك" الآجتال' 


١ لآجال‎ 


ئس الاجر والأموالر 


شرع تكتدس” بالقتنا امتسالر 
فوق" القيرآشضرء 
وَانمَيل” واقفة“ على الألوال" 


والييض” سايم 


حير ص” الحتريصء و 


ب الأؤصالر 


سم _ الأبنطال 


أعلجتلان” جتاير غَاينة” الإملجتال ؟ 


يبرد العلا واعلتم” بالإتئبتالر 


وأرى التككارم» مين' مكان عتالي 


. الضمير ماله إلى جابر بن ناسر الدولة الذي قيلت هذه اقصيدة في رثائه أيش]‎ ١ 
؟ الأطوال : الحبال » الواحد مول . يريد بوقوض الخيول على الحبال انها مربوطة لم تذهب إل‎ 


القارات . 


ينذا 


أأبنا المرجتى ! غيد 


دارس” أبدا عليلك» وغير" قلي" سال ١‏ 


لا ولت معدم الترىء متطرروقة” » يتحابة مجرورة الأايتال 


تنك" السيتتات وك يزل* لك" صاحب من" صالح. الأعسال 


وحن" التتاء وَمتذ قليل” 


.. أبو المرجى : كنية اللرقي‎ ٠١ 
. جابر هو ابن فاصر الدولة‎ + 


ليا 


أثوى بعتي" أمنداغ” ثوين” لله وغتال” مبْرِي ما تحوي خلائلله” 


في مثلي يغالى 


أجلملي ينا أم مرو ٠‏ زَادك الل اجتمتسالاة 
لا تبيعيني يرخص | إن في مثلي يات ! 


أن إن جمدات يول ١.‏ أحلسن' العتالئم. حتالة 1 


الوفاء قليل 


ما كنت نهزة آخذ 


أأبنا المتسائيرء إن" أسر” ات فتطالتم ‏ أسترتت لتك" البيض” المحفافُ رجالا" 


لاوسهمء منت ل” حشر الشتعور عقتالاة 


يان" إذا تسل" الحصّان” على الوتجى ‏ قالة: اتتخذ' حبك الريك نعالا"" 


الحبال طوالاة 


وين" يتن" سير ظتهل عثرامير.” والزوم” وتحقا وايال” الاك 


000 


مل الننسا. تركب ارك 
يكفي المستظيماء تداق الأهئرالة؟* 


* دعترتة أب فرآس ء إشه” أمسَن' إذا طلتب حسم تالا ؟ 


وردت» بعد الفتوات » أراضّك خيلله سرعى » كتاشثال الفط أرْسسالاة 


. أسرء الروم‎ ٠ أبو المشائر : الحسين ين حمدات‎ ٠ 

» الزبى : الحفا . الثريك ء الواحدة تريكة : ييضة الحديد اي يضعها المحارب عل أنه 

+ نهزة آذ + أي سينا له . الكميت: لعله اسم فرسى الأسير » أو أن قرسه لوفه لون الكميث أي 
ما بين الأسود والأخير . 

عراعر : موضع 

مطائب : مقارب . 


لهذا 


زَلَل” مين" الأنام فيك" ٠‏ ينقيلئه” ملك" إذا عتثَرَ الرّنانة أقالة 
يق العتظيم © ويَتَحيل” الأثثقالاة 
والسمر اكداناء وللرك اجال عجالاة 


مزال سبَنْفُ الداولتة القترمة» الذي 


مل" السُداقرء إذا »سْسغارَ أطتالاة" 


وَبَنُو البتواري في مير بحلالة 


وستمسنتا بيع 0 مكيفة* تكيش حجر -- وحالاه 
وعدا تورك" بالفكال حيئُوك0 ٠‏ تل 9 


إن بن عتمنك ليس" عم اأعلربية - 


: الأسرى + الواحد عانة . 


يفنا 


وَتَسْأك” ١‏ 
ون" الذال” في ذاله مكار 
عتَدلن” عن الصسريح إلى الموكلي” 


ا عتن, الرتجتال ١‏ 


. وماع الكل : صاقة قموصوف القضمر وخر الفرس‎ ٠ 
و يوعوت اقم القرس د‎ 
. جبهانة بن عرغية‎ + 

ينذا 


يا لثأر الاعمام والاخوال 


قاتني شان" ؛ دِيم الحتما 


سل" سيلف الفتوى علي وتتادى : 


كتف لجو مسن" يترى الا عندي 


كترت السسثونة. وحالت 


رن 


أعطجتبي ١‏ ٍ 
با تتارٍ الأعلسّام والأعلوال ! 


علقا ين' تُستدف أز وال ؟ 


دأونة ذي قار الداون الفتوالي 
عتيها الليتالي ! 


بعداما قدا متصتة 


وف لحرن 


.. هذا البيت الحارث بن عباد البكري استمازء الشاص‎ ١ 


لغفا 


ما يرى الله افضل 


اوزاه تسط تجاء غلام سيف القولة » ولاه 
اوم يقابل النسة » فبطشى به أحدهم 


وساعده اثنان فقظرء ء وشق ذلك عل سيف 
الدولة وقنل قاتله ٠‏ فكتب اليه أبو فراس 


لا عدمناكم 


رونا على اعمال الخلال. ! 


ما بتدئ] فيا سما بالوضاد 


لا عنمن كت” عل كثل” حلي ! 


قينا 


وقد كنت اطثلتقت الأنى لي معد وقدارت لي ونا : وهذ؟ متحله”! 


فني أي حُكم؟ أو على أيّ مذهتب ‏ تيل" دمي؟ ولق لبس 


بحله ! 


أطللت 


52 أقاسيه. ‏ وكيئل" شجر. 


مصابي جليل 


تتعثول” بي" الساعات »وهلي قتصيرة” 


تنتاسانيً الأملحاب. إل" علميبة" 


ومن ذا الذي يتبغى على العهد؟ إنّهم" 
فلتب طترئي لا أرى عماجب ٠.‏ ب 


ننم داعت الدانيا إلى الغتدارٍ دأعوّةة 


١‏ يفيل + أي يفيل عله اغا » يلي هار 


؟ 'الأساة » الواحد 


آم : الطبيب . 


اقلت عل أبي قراس اجرئحة + 
وهو أمير ء فأرمل هذه الأبياث إل 
أنه يصيرها 


وَطتتي بأنة اقة اسراف يدريل" 


ول” 
وف كثل” دتمثر لا يسشرئلهة طول" ! 
ستكحق' بالأخرى» غداًء وتتحول"! 


وآن"' 6 06 تيل ! 


دكل” زمآن بالكيرام 


أجتابة إنينهنا عتَالم”: وَجتهئول' 


أقول” يشتجوي. مثرة" . 
علي وإن' طالة اران" طتويل” ! 
إل الشر والشجلح 
على قدرٍ 


أرّاد” ابثها أخئن” الأمتاذر 
تأمتي'! كتفتاك الله ما تتحلذارييته” ٠‏ فقتد غال” هذا الّاس” قبلك غتول”! 
وكوي كنا كانتت بطر 1 
ولوا رد يونا حير 
ليت جوم الأفق. هي صوارم؛ 
ون" أزن: للتفلس, الكتر 
ولكين' لقت الؤنتة» حنى تركلتها. وفيها وني حتدا السام فول 


عتشيئةة لتم" بتعلطين علني: ختييل” 


شفيقه : عبد لله بن الزبير.. أدبي المؤمنين : الإمام علي . عقيل + هو أخر الإمام علي . 
لا تخطي الآجر + أي لا تدعيه يفوقك . 

ذات العلاقين + هي أسماء بنت أي يكر الصديق أم بد ا ين الزير 

أحد + هو يوم أحد كان بن المسلمين وامشركين . صصفية + هي عمة نبي محمد 
حيزة : عم النبي محمد » أخو صفية . 


ارندننا 


ون" 4 يوق" اف قهلوَ مرق" ؟ ومن" لتم يعر اه هو ذئيل 


وسالم' يداف في الأمرٍ كثله ٠‏ ليلس" لسخلوق إلبله سيل" 
اذا لم يعنك الله 


قال هذه الأبيات قبل موته بمد إخفائه في 
محارلة اتلك على حمس 


ذا لتم" ينيك النها فيا قروم“ ١‏ فليلس الوق إليله . سيل 


وإن' عتر أنتصار وجل 


وإن' ميو 4 ببرشِدلة ني كل" ملك ضتكئت؛ ولو أن" السّماله” دكييل'! 


المزح جلاء العقل 


أ تثب يتن للد » 


مرح فيم» مترح أهل, الفتضل » 


اين 


هل تعطقان على العليل ؟ 


قال 4 ثقلت عليه الملة » يغااب 
سيف الدولة 


هل' تمنطغان على العكيل؟ لا بالأسيرء ولا الفتبيل ! 
الثيل. الطتويل 
يَرْعتَى التجنوم السائيرا ات مين الطوع إلى الأول 


ققد المتيكوف متكاته* ٠‏ وبتكا أبلتاء” الستبييل 


يتوم الوغتى » سيراب ليكول 


رن ين تين شا 


اين تمكهلت عن ابن ذا 
١‏ يستعمل أبو فراس لقب سيف المدى بدلا من سيض الدوئة مراعاة لوزن القصيدة . 
؟ ابن داود هو أحد الذين انتداعم سيف الدولة . الكبول : القيود . 


كينا 


لا بالسموبيء ولا الكتذاو 
ينا علدني في التائيتا 
أبنت التحب ٠‏ والنآمتا 
أجليل' تل التفلس, الكتره 
أنَا الحب مليلس” يلما 


لني يخال ولاق ٠+‏ 


فقل لبتي عبي 


قال أأبو عيد الله : ماازالت الرسل تتردد فلا 
يجيب الى القداء الى ان إسر الامير أبو فراش 
في سن أحدى ومين وثلاث مالة فوقق اله لله 
من الرأي ما عقد منه القداء وضسمن اقملك اثمان 
الاسرى وهي ماثتان واريمون الف ديثار ؛ 
وقال أبر فراس في ذلك 


وهر عبشدي في الإستار وغتهرم ‏ مواهب»ل' خصص” بها أحد” قبلي! 


حلت علقوداً أعجرً التا سحكئهاء وما زّال” عتقدي لايلذام” ولا حتلي 
إذ! عبتتي الروم' كتقتر يدها كتاتهثم” أسرى ند وف كتبئل 
كاي مين" أمللي يا نقثت إلى أمالي 
بأ في تعنساء” يتشكرها مذلي 


وتنا شتا بي غير شر متَحآسيني ٠‏ أن" يتَعرفوا ما قد عرفت من الفتفطل ‏ 


يقفا 


ابو فراس والحمامة النائحة 


ممع اجناية ع وهر في أسرء . 
توح على شبيرة فقال يخاطلها 


رْني حماسة”: أبنَا جتارتاء همل' تتععثر. ا عكلق 9 


أقثول” وقد" تاحتتة 


31! الشمُوم” يبال‎ ٠ 


اتحثيل/ سحثرون” الفثواد رادم" على صن تائبي التسنافة عال 4" 


متعاذ” المتوى ! ما اذاقت طارقة" التو ولا ختطتر” 


أبن مانا ما ل 


نئي تيا رأوحا لاني ييف" 1 .نتروا في جنم بساني بال | 
حك" مأسُور وتبكي كلت حو 


لكين" دمعي في الحتوادرث غتال ! 


5 7 
١‏ العاف : اللا . وقوله اذ الموى : أي أميذ المي متك مماذ؟ » أي أعصمه وأحفه 
؟ القوادم : عشر ريشات هي كبار الريش في جناح الطائر : الواحدة قادمة 


لنينة 


القرم قرم حيث حل 


يصف منازله فين منيج ويعرض بالذين شنتوا 
ابه ينما أسر 


التصتى ! 
٠‏ فالتهار أعلتى ! 


في رُسُوم ا ب وحي أكلنا 


ترك لمر ند 
تئك” المتازلة ٠‏ وتلا عبباء لا أرَاهَا ان" مخلاة ! 
أرطيشئها » رسن الصينا + 


يدخ عله ريئنة ع 


نر دار وادي عن قا 


ر اررض ء فيالشطين» فصل" 
نري لبون عتلبلء تمئلا” 


؟ القيون » الواحد قين : الحداد . ريطلق عل كل صائع . التصل : السيف . 
لذنا 


من كتاذة مر يمنا عتسرة 
2 


ما غتض” مني حتاديث : 


أتى حلش ٠‏ فَإِتّا ‏ يتداعلوفة 
فين" عتمت فَإتي شرق“ المدى, طفلا" وكتهئلا" 
ما كشت إلا السيلف » 1 د على روف الداهر صقلا" 
وتين' قثت . فَإِتَمَا مت الكبرام اليد فتثلة 


بالداتثيتا الحتهلو ‏ الأء وكيس" في الدانيا مسملة!" 


العذر مقبول 


المنّدر بنك”: على الحالات» متقبول”. والستبُ مبنك”ععلى العلاات: عممول'؟ 
ولا غندا ني زماني» بتعدكمء طول* 


ا 


يا حسرة ما أكاد احملها 


بلغ أبا نانس أن أنه ذعيت من منيج 
إل حلب تكلم سيف الدولة في المقاداة 
فردها خائية ع فبعث' إليه يقول 


بدا حتسشرة” ما أكاد أحُيئه » آعرها ملزاعصج ٠‏ وَأوَا 


عليلة" ٠‏ بالفتام ممردة* ٠‏ بات بأيئدي الععدى ء مهنا" 


عع عه تعدوت 


تمتفيئها , وَامُوم تلعليائهنا 


نيا شك ي» 


تشمشسيك” أحلشاءتهناء على حمرق 


إذا اطمأتت» وأين؟ أو هتددأت» 


تسأل” عنا الركبانة» جاهد 
يا من" رأى لي بحيصان * أسند شرىء في الفليكُود رجه 
بامّن' رأى لي الددروبة» شابخة” دون لقام الحبيب أطولثها* 


باسك" لك ل لبرت ملوتقة” على حتييب ازا أثتكئنا ١‏ 


.. آأراد بالمليلة أنه . للها : مسلها‎ ٠ 

تطفتها : أي تحاول إطلقاء حرقتها بالصير .. 

+ قوله : واين أي راين اطمتائها . 

+ الركبان : المسافرون . جاهدة : ملسة بالسوؤال . 
التروب : مداغل يلاد الروم من ججبال طودوس ٠‏ 


ب لذن 


في حمل نجرى يذف محسئه]١‏ 


وإن" ذكري ها لبذامثهن :" 


اأنت + هده متربروق 


أملتتت َوْستَا إلى قود 


واستداواء يننا رجالة رغ 
وق اتباعي رضالت أحليثه]* 
إلا وق سدم أكدكئهنا 
يضق المترى وتتقبهل” 


إن'عتادات الأأسد” عادة 


أننت بلاد” » وتحن” أجتبئهم ! 


١‏ يفتغل هنا الشاعر من الكلام' عل فسان أنه إلى الكلام عل لسانه . وقوله: هل لكما أي هل لكما رغبة. 
وعث + سقفت . يقهلها : أيقنها.. 

+ انملها + نسقاها عللا أي مرة بعد مرة . قثبلها : نسقاما السقية الأول . 

أبيلها : اتضلها . 

» يلتفت إل غاطية سيف الدولة . 

التيسم © عند المسلميئ + هو مسح الوبه واليدين بالثراب قبل الصلاة» هذا إذا لم يكن الما قات 
وجد الماء بطل التيمم .. 

تخلفهم : تبقى علقا لم .. 


يفنا 


اانا عل تيو نو 
فكتم' أزّل" : في رضّالهة: أبدرثهنا 


تلك المودات» كيف تهبثها؟ 


تلك" العُقئُود”» الثي عنقتدتت لتتاء 


أرْحامئنا منك”» لم" تقتطلمه)؟. ول" تزل' ٠‏ دآئبآء تُوصلهنا ! 
أبن" الي » لني عثرف يهنا ٠‏ * تقنوئه] » دائما” وتتقنمكهنا 


ينا اسم الداار؛ كيف نوها وتتحئن' في صتخلرة. نر 


تتركثهن ! 

المتوض ما دفي 1 

با راكب الملل 1 لتو بمرت بن تحثميل' أفيتادما » وتتنقللهنا ! 
في الف أوبته) كترست فا 


قد" أثر الداهر” في متحاسييهنا ٠»‏ 


ينا ناعم" لاتب اكتف تبُد؟ ‏ يا 


فارق” الحتمال” أجسئهت ! 


ارّةك» وتجهتثهنا 
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٠١‏ الوالهة 


يننا 


صاحيئها المستتفاثة بلققيئهنا 
«ألثنة تنقاه » والشئه!' 

لبها الثرتتجى ؛ وَحتولله]!" 
تتردى بالفتضل أن مثك” أمَاد التوال” أنرككهنا 
من" سّأئتا سوال" عارفة" ٠‏ فبمئدا تع الرجاء تسمْأئهنة 
إذ رَيننا أل الكبرام يهنا ع جتاهدا ء وَينُهيثهنا 
27 * الأمير يتضكها 
نتن" أحق" الى برأتير ونه ئها ؟* 


ينا مسفيق” المالرء لا يلريد” بيه 


» في الثتاسرء أمه” عتُرفت 


بحت تنطري مكارما مفلا" 
لا يتقنبتل” افد" قبل فترضك” فاء 


؟ عن : ظهر . قبها وحوطا : الضمير عائد للأثام . يقال رجل حول قلب لي عام بتقليب الأمور 
حكيم في قصر يفها . 
المارقة : اللمروف . 1 

ه أين عنا : أي أين ذعبت عنا . معدها : مصرفها . 


: أراد به الفداء. جعله فرضا عل سيف الدولة. لتاقل :ما نزاد عن الفرض. تنفلها. 


نذا 


الالله يوم الدار 


1 اذ 
بنتام الشكومة ء وَالوَالي ! 
ن” مين" نيلك" الميجال 


. المرأة الفارك هي الي تكره زوجها . ير غن : يطلين‎ ١ 
. النوايع » الواحدة عاممة + الج‎ 


نذا 


عذب الموت 


رماقاك في الأسر 


أضيع_الأشياء 
وقال في الأسر وقد وصف راصف فضله 


إذ) كتانة تفلي لا سو تفاع فتأفضّل” مث أن أرى عر قاد 


ومين" أفليع الأعلياء منهلجة' عاق تجو على حتؤبائيها حكم” جتاهيل ١‏ 


, الحوياء : التق‎ ١ 


لذنا 


هواك هواي 


هوالهة هتركي» على كثل” حالرء ‏ وإن' مسي 
وك" لك" عنديا ين' غدارةر ٠‏ وقول » 5 
إنا يحئف ء 'وَإِمَا مطال' 


وَرَعلد يمدب ف 


فهتذا رضّالة» فهتل من تال ؟ 
قاين حلارة” كتأس الوِصّال ؟ 


ىأ خمَيد مين" غنى الخال ! 


سر قيس" التال” ني الحتال 


.. المطال + المماطلة‎ ١ 


كا 


بنو أبي 
وقال وقد واق سكر نامر الدولة وني 


أخوه وبنو أخيه وفد فارقهم صا فكان يمرفهم 
بالشيه 


يلوح بسيماء الفتى من بتي ني ٠‏ رتعلرة 
هقد ىمر د ى يكت الناس” حتولنه ٠”‏ طويل” نجاد السيفيء سسب الأنامل ١‏ 


محاملة اللثيم 


في الثاس إن" فتتعلتهكم” ٠‏ من" لا ينميركة أ تدله 


فائرك' ممجامتة اللي م ء هن" فيه] السجر" كثله 


. امرض : لابى الرداء ؛ اقالك‎ ٠ 


يننا 


أبيشت متنك" مروف الزمان. عتنا قد" أيشت علتني' المثل؛ 


ذا 


الناس فوضى 


قال أبر فراس : زحفت بنو عفيل وقبائل 
كب الى بي كلاب وخمامها من في الدراوين 
عن فرسانها المعروفين بالقراطة وأكثروا 


أحل' بالأرْض يتختى التاس'جانبها ولا أسايل” أتى يشر الخال” 


والنتاس' فض ٠‏ وال" الحي' إهمال” 


حي ميث ناف اناس" حُلائل” 
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اللوم لوم 


وكتب أبو فراس يخاطب جعفر بن ورقاء 


_لأنة تلب أفوى عنظيم” 


فكتيض تترجونة لي مثو + 


وممقلدتي . ملئؤها داوع ٠:‏ وأفلئمي . حتدلها كاثوم ! 


0 


فى درلا عقر 


نا تبنت أؤقات” توم ! 


حّى إذ1 ارت التجلسوم” 


أملتمتي المح الِثبَلايَا ٠‏ قلا حتبيب ا ولا تديي” 


يرمتتي" عاليج رسُوم” ٠‏ يتطول” مين" دٌونهنا الرتسيم”!1 


. الرسيم :اضرب من سهد الإبل‎ ١ 


. اليمملات » الواحدة يمملة : اناقة اللطيوعة على الل . لرقاها : سير ها السريع‎ ٠ 
الببدها : قركاما ل‎ 
. لايع : لايفارق‎ + 
. :للم الأسل‎ 
5 


ترعاه” ما طثرقتت يبحمل 


ينثي يها نارح الحتييم ! 
لسن" دوتيك” , حدكة شب إن قات اللملوم 
ل ششاء عتتاء لهثم' تلثوب ٠‏ وإن' تأت متهكم” جسلوم” 
نلا مدنت تهنم' تتام ٠‏ عتأت' التوثو 


الهلم' مول" ما مس" أعثراقهان” لوم 
7 في تميم ما يتفي الركلن”؛ والحتطيم” 1 


اسرت 
وكتب من وراء شرشنة الى ابي المشائر قصيدة. 


سرت تم" أذاق' انتوم طتعلمآ ٠‏ ولا حل" 


وسرتنا ء معلتمين» إِليَنك حتى ‏ ضريئناء ختللف حرا 


المقتام” اننا حلزامنا 


الكريتامًا! 


. طرقت الحامل بولدها + نشب في بطها ول يسبل عرو به . البخوم : اللية اللصوقة بأرخم صوت‎ ٠ 


ا 


يودى دم ويراق دم 


إن ع إذ1 اشندا ارما نثء وتاب ختطلب واد نهم 


عشداد" الشتجتاعة. » والكترم” 


ف ددا عت 


يجودى دم » ويلراف1 دما 
كل" لان وكا جتفر ١‏ حتتى يقثولة يسا عليم' ٠:‏ 
إتي ء اوَإنا شط ارا الرء وه تتكثن' داري أسم” 
أمبلو إلى تائكة الحلا لرء وأصطفي تلك العيتم' 


وَأنثُوم عاديّةة افر ق 


وَتسل 


عي ما أقو 


أتي رَغيت ء وإن" كرطا 


. ابن ورقاء : هو أب تحتد جمفر‎ ٠ 
. يثير إل أله جمل أب عمد بن ووقاء حكا بينه وبين عله‎ ٠ 


نا 


مدح آل البيت 


وقال يعارض محمد ين عبد اف بن سكرة 
اشمي أي قصيدته الي يفتمر بها عل الطالبين 


اوتسى الثاني 
قي لطر لسن وين ال ول لف ك1 


والثاس” عبندالهة لا ناس فلحفظهم ١‏ سسم” العا ولا شاءاء ولا تعمل 
قلب تار فيه اهم وَافيستم” 1 
إلا على .فر في طتيتم كترم 
والدرع»والرمج» والصمصامة الحتكم” 


رمث الحزيرة» والميذراف والمتتم'" 


ينك ٠‏ ودلم' دلي ذا متتئرا 


من أسا للداين ممستقم' ؟ 1 


بثو عل" رعاينا في د يَارهم” 2 والأم” تملك" نتسوا 


والهدم”1 


. عترم : ستأصل‎ ١ 
متحركة . القبمين + الضدين + يصف تاق بالسرعة . الرمث والقذراف والنشم ؛‎ 


تتقرة ام شي وو 
فالأرض” الاتعتق علا كهاءستعة"ء 
6 الستعييدا بها إلااثذي ظت بالامسواة 
المستقين » مين" الدائيا ‏ عمواقيتهاء 


قام” الذي ببناء يمك الغتديرء لتهلم" 


حَّى إذ أمبتحّت في عبر صاحيها 


اه ماجهل الأقنوام” منوْضمتهن 


عن الرُود» وَازتى ُسمير' لتم" 
واثالث إلا على ارايو ديم 
وسَا التي" هنا إلا الذي حتَرمُوا 
جل" ينها الظايم' الأليم" 


بثو علي سواليهم' وإن' زَعمُوا 


حتى كتأن” سكول" الل جد كلم” 


٠‏ والأملالاث والأمنم'؟ 


بنائتت تتتازعئهنا الاوبنان” والرتعتم' 
الا رفون ولاةة الحتق” أيتهكم” ! 


كيهل وان لذي موا 


٠‏ محلثون : مبعدرن . الوشل + الماء القليل . لمم : ذنب 
؟ نفيلة : أم المباس وزوبة عبد المطلب . وأراد بلنهم قاطة أم عبد الله أبي النبي .. 
+ التدير : هو غدير خم » وهوم التدير + هو اليوم الذي صرح انبي فيه يقوله: من كنت مولاء 


غيل مولاء الغ . 


لذن 


نشم" اداعتاهنا بثو العبناس, إرتهم ا 


ولا فده 
لايلذ' كرون" اذام مكيروا ولا يشحكم” »في أمرء لتهثم” حتكتم” 
ولا رام" أو بكر و أهلاة ليما طَتبنُوا منهاء وما زاعموا. 


تمتها ختر 4 


أما علي" ققتد' أدتى 


لا 0 و تكلم 'عن'د 


نل" كتققاشم" عر ع يكير لتك 


من ترامنت سول اط مهلجتئه' 


تلك" لحار إلا دون" نبلزككم” 


وكتم' دم سول الله عند كلم”! 


عبد الله وقثم من أبده المباس . استصل الإمام على ا تتول الملافة رهسا عل اليمن واثائي عل 
احرص . 


خسن ب هو ابن الإنام علي . 
* أراه بالأسرى عيد 


الغمن * والديياج عمد بز عبد .و بأسيركم بدر المبانى بن عبد الب 
يشير إل شم التصور لدبياج ء. يقوث ليا ابن خا » وكانت أم بياج فاطة بنت المي , 


3 ا 


أن 35” فينا ترؤنة ء وي 


لا قريتتا قتربتى ولا ريم" 


ايعس ما لتقيس مينهم'؛ وإن' بلينتا 


لاعن أني ملم في نصح صتفحواء 


إل عمل قير صالح 6 . 


وماث مسموما في طوس . 
الزبير كان قد بايع الإمام علي بالملافة » ثم 


بيد إل قل المنصور لأبي سلم اتغراساقي 
آعر عليفة أموي . 


بشير إلى فنك الرشيد بيحيبى بن عيد الله بن !. 
موس الكاظم الإمام السابع عند الشيعة الاي مشرء راقرضا هى علي الرضا أبن الإمام لثمن .. 


يشير إلى أمر المتوكل النبامي بهدم قبر الحسين 


أظقا ركم '»من بدي الطاهرين” م9 


ولا بك 


نمف اللمكتم”” 


عن ابن فاطسة” الأقّال/ والنهتم'» 


وابصتريوا بنعض "يام رشدتهم رَصْموا 


تع كران امسا 
انب الطنف تلك" الأعظظم” ارم" 
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ولا يري تَجتى المداف' والقتم” 


هو سلمان القارسي ٠‏ ويشير الشامر إلى الحديث القائل : ٠‏ ملمان منا آل الييث » . ويشير في 
قوله : نوح وابنه إلى كمان بن فوح سبد الكتمائين . وإل ما جاء في 


الآية : و إن ليس من أملك 


0-6 


بالط ة في كريلا ل 


. وإل قتل يزيد بن هييرة قائد جيش مروان بن محمد 


نا 


ولا الأمان” الأزد امول اعسمسدثوا فيه الوقاءءولاعتن' عدنهم موا" 
لادتعا ملكنها اكه لمتبت” 
وض جز 
وق ليلا علتيكم'يعفيق” لعلم/ 
ْم الستؤالرء وَعتَسَالينَ إن عليموا 
ولا ينُضِيمُون” حتُكلم” الله إن حكموا 
من أببايهم'؛ أبتدأ ٠‏ وي ببلُونكثم” الأوتارن ولتم 
كل ملك ليم ؟ ردم ١‏ عع شتا لايم 4ل" تكم؟' 
ولا يلوتل * سوم مسشتم' 
ولا يئرى تهلم” ردك ل" حفم” 
ودمزم”: والصئقناء والحيجراء والحرم” 


أبلسم نداب 


عن الإل أ عليهم. أنشا ذ كرو الأتهم' الورزى كتهف + عتمم" 


١‏ الأزد : قبيلة عربية .ل الموصل ء وكانت "ميل إلى بني أبية . وقوله : عمهم إشارة إلى 
قعل الختصور لعمه عبد الله بن علي ين العياس . 
؟ علية بنت المهدي أخث الرشيد و أغوها إبر اهيم وكان كلاهما حسن الصرت والقناء . 


كنا 


الشام على من حله حرم 


أشدةةة.ما آراه؛ متئك”؛ آم" كترّم”1 


يا باؤل” النتقس, والأموال, منبصيماً. 


نشتدنك” الفهتءلا تتسمح بنفس عللا”: 


هي الفتجتاعة” إلا أتها سرف + 


قال اين غالويه : قال الأمير أبو فراس: 
عزم الأمير سيف الدولة على مفاورة بلد ابن 
شميشق واستخلاني عل الغام قنلظ علي القموه 
دقعة بعد دقعة وتفرده بالوقائع مع نقر من 
عساكرء ذكتبت اليه 


مود بالتتفس ء والأرواح تمًطلم'" 
أمنا بهنو للك" لا موت" ولا عندام/؟ 
أن" السلاسة"» من وقع, القتتناء قتصم' 


متاحيها تتحيا بها الأسم 


وكثل” فلك" لا قتصْد” ولا أمتم” 


ومن" ينقاقيل” من" تتلقى القيتال” بيه ء 


وَلس" بتمهم متنك" الحتيل/ لبهم 
ومنكة» ف كل" حالرء نامكم" 


لا تبلخن” على قوم إن ينوا 


ألببست ما لبسواء أركيتما ركيواء عرفت ما عترقواء علُلَممْت ما علموا 


1 


على ميو لك" خافُوا البحر وهو دام" 
فتإن" راك سند" ء والقئنا أجتم” 


وَارْتاح في جفته. الصّمصّامة” ان 


عتدتها ما تتعاء” الطب وك 

تلا رافك" +" يُوجتد' لله' التم” 
تتشلتلتتي بأمثر العنام. أحترئسته” ١‏ إن" العنكم” على تن" حللله' حترم'" 
فإذا تئر سلودا مين" ميد ١‏ مثحورة'مين' ادي أل اقسم' 
تهئي الحتباة' الي تحيا يها الم" 
الكين' سألت » ومن" عادايه. تتم" ١‏ 


بترتي فد 


. الصسصاءة الملم + السيف القاطع‎ ١ 
بريد أن سيف الدولة شفله بحراسة الشام وام يصحيه ممه في غارته عل بلاد الوم‎ ١ 


للها 


ابنان ام شبلان 


ابنْتانرء أم' شبلان ذان ؟ فإنتي 
تلذي الفتراست” أن" في توبتيلهما 
لم لا سوقان الأنام” » مكرما ١‏ 


تلثتى أبنا الينام في مجاهم » 


زدتامنا كرا رقيعاً ستشكة. 


اتي» وان" كان" التَعتصّبُ شيستي» 
1 


أنى يُقتصر' عن" مكتان في المثلا 


طابنا وطاب أجُِو الكيرام أعلوهئنا 


.. يريد ابي سيف الدولة أبا المكارم وأبا مالي‎ ١ 
يشير بهذا لبهت أنهما ابنا أعته‎ ١ 


يلها 


لأرى دماءء الدتارعين غذَاهُم" 


لبت تجتبياً ابوث حماهئم 


جد اهلسا 


والسيد 


اذ » كلاملنا 


أني السلاء, علهلا 


والتجدء من أضحى أبنُوه' أباهم؟ 


الايتداعيه ء مين" الأثام» اهما 


أعلل الورى عرفا ٠»‏ ومن" 
إتي ء وإن' كشت اكْسَا 
لأشرل” كرلة لا يرت . 
لأبي المعتآلي » ني السلا ء 
تنا ريع ملك 


. الأميد : أي سيف الدولة‎ ١ 
. ؟ يشير بخير قادم إلى مولود جديد والد له وسماء أبا الكائب‎ 
. أبو المعالي وأير المكارم + ابنا سيف الدوالة‎ 


يننا 


لنا الدنيا 


أغاد مرج ين جحش و مطمم بن علي الشبابي 
في نيل من بي يدع ليخن بس فركب 
أبو فراس من منبج وأغذ اير حتى لحقهم في 
نقر سيد فأسر يما وبارز ل نطعناً ومعه اليف 
ومع بطم الرمح فكر حت سيقه الى الفرات 
واخذ الطرائد راتصرف ومنع خويلقة من 
اجتيئ الرقة قال 


وراكله” ينا شير 


١‏ قلا أمامء 


يساكييها + ونا شئنا حرام 
وقمي تدم 


» لا أمنانة ولا مام" ! 
ائيس يوم ضاق" با انام ! 


تهكم' وَالأررض واصعة" ز إحتام” 


سر والتيئل” ب 
إلى أن" مبحتنهكم' بالتتايا 
من" العرشات تكلحق' ما أنه 


قوله عركات : لله من قوط فاقة عرش أي ضحخعة كا معروشة الزور أي مرتفعه . 


للها 


تج مهلم ' كنا جقل" التعام” 


فلم" يفوا عتلتيار. ولأ يحابوا 


أُولة اشيم نا تيتا ٠‏ قدا ولى وني بتي لشم : 


وتتهثراب! سسواءة" لك" يا غثلام” ! 


أحتذكلم' بدار الفيلم + تسترا هسام" لا ينضام”» ولا يثرام'! 


للها 


موتوا كراماً 


وا لتم" أجدا إلا فسركرة 


حتسشتً» عل وود التوات؛ تفي 
وعلات يعارم وير وتثير 
وَلَم' أإئذال'؛ لِحَنهم بجنا 


كتدهات' به صدور ا 


وأتتقد” امتوارس" ء» 


مدعلو إني لسَب. تتا 


١‏ يشير إل أعداء فابأوء في اليد » وكاتوا كتيري 
؟ المين : الثرس . اللام : الفرخ .. 


لذفا 


وسيلف الداولةر اليك" السام ! 


إذ) حداثن” » جتملجتمئن” الكتلامًا 


وتتارن الحتراب تتضلطترم” اغلطركمنا 
أشّد" 


أو ماما 
ولف يشئتي : : منُوننُوا كيرامنا!١"‏ 
مني أن" ألامت ٠‏ وان" أَغتاما 
الترشء لاما" 


كما قت ني يد تمَاما 


أطردة مشهكم” الإبل السُوامًا 


0ك أن" أثقى اليا 


رَأى أن" قد" تذامم” واسشتلاما 


المند قهزنهم . 


وقد مط ملنتيا إِيِشْم » 


أرني كلف اكنتيب المَسَالي ٠‏ 


وتان سفنت يم يتركياء 


الإنها اتنا مويلا » 


يلها 


وكلشساما 
إذا لم" أركتب المتطتطة العيظامتا ؟ 
وَاجْمل” تله , أتداء إماما 
وَحَي أن' أكثونة لل لاي 
وأعلطاني» عل الدتهثر ء التمامن 
واثساني مدا به الأننامنا 


وراد اقم انملكت درام ! 


شم الأنوف كرام 


تتروسُون"ءيا حم الأثو ف مترامي؟ 


و مداق من غتطاريف وائيل, 


ما العفو مذموم 


بكثواون" لا تاق" بعيديك” ميك لعشا شير يتن" لني اليئم/ 


أن" امتقو عن كل ةر فما العتق متذموم”»وإن عظلم” ابلثرم” 


لا 


بيت على عنى الثريا 


البكر السبية 


وثال بست السبي 


وسريدوء كتررنتا عل آنائها ١‏ وعلى بنوَادرٍ سبلا لنم' شكثرم ١‏ 
١‏ كتزها وكانة متداقها لمتشي" 
رضي الإلتهت ٠‏ وأملثهنا في 


. الفريدة : البكر م تمس . يريد يقوله + ( وعل بوادر عيلنا م تكرم ) أنيم سبوها في غارتهم‎ ١ 
. ؟ اللقسم : مكان قم النتائم‎ 
لذها‎ 


هي الرئاسة 


يقتت بسيف الدرلة ودح » 
ويعرس بناصر الدولة ظريه من أغيه 
معز الدولة وللحوئه إل سيف القولة 
اوتدغل هذا في الصلح بينينا 


ليها بتشتيدا لبت ى” والكترم' ‏ 
هي الرناسة' لا تثقتى جتواهرها » 
تاعس" الثاس” عدنها فَانْسد بت يها 


ما زال” يتَجحّداها قوم" 


أ شتتي” ‏ والفتاذة مملتم”! 


شتمس” الخلوك ٠‏ وتتعنو نحته الالمتم” 
عع شرم 2 


٠‏ مسَعتارم” المتجلد تند الملثوك” بهن سَغّانما في العلا : في طتبتهنا نعلما 


لاذوا بدار عند" حتاف وَاعتصّموا 


توا بأكثرم من" حل" ياد' يم بيت حت الندى واستوتق الكرم” 
10 


فنا 


تَوَاضمٌ الك ني أمئحايه عظم” 1 


ولتينس" يتضل” فينا الفاغيل” ارم" 

عتلى علي أخيوء السن” والقيدام 

وقعدة ليد » والرتجليين» والعاستم” 
نش ترات ولا إن حال شبتكم ”7 
منهكء بسن دفاع علنه ل عتمكثم” 
الظالمين» وَل شنا لا ظَممُوا 
وابختائيرين”» وَتترْضَى بالذي حكتوا 
إني على كل" حال التسستة تلاط إلا وللشتوق دمعي واكيف. 
إذا تأئلت" نكس" والدشتاءا وم” 


خعوم: أنه م لتو ونان ” 


١‏ عقيل : أخو الإمام علي بن أي طالب م 
؟ الثرات ء الواحدة ثرة : الانتقام ‏ انظلم . 


لففة 


اللوم يزيد الحب 


بأتي تث” الإداث حبا : كتنا لاموا 


وددات إذا ذالكة بأنة الى فيك”ء سَدى الأينام . سوام 


قال لي 


وشارذر قال ليء لا رَأى ممتي وَضَعِفَ جسمي والدامع الذي السجمًا: 


أخذت" دمعتك من خددي وجسمتك من خصري وسُقمك من ري الذي سقلما 


أف بتنتم” ما لقع امن لمتوى» وكتقى بعلمه' 
وَاصْفنَحْ لله“ عن علظم + 


يا مع من الهوى 


أبن معناقي مين" رسيس المتوى! 


أعاتك” اق" يحبثر ٠.‏ أمّا تككون بي عونا عل الظاليم ؟! 


ك” حتال” الساليم. الام ١‏ 


جفني فمي ودمعي كلامي 


١‏ قوعت . عتعية* لامر 


كاذ" جتني في : أشي كثلاني | 


18 أريفا 
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وقال في الزعد 


با مدي ؟ أراكلتا لا كران أعاكسًا ١!‏ 
الجتدائا اإشدلة بم 0 يبي استناءة علاكلنا ؟ 
وداش بدكة به ٠.‏ يري تُحُور عدآكلي ؟" 


ل ١‏ يميئله » أولاكلمة ! 


الورى ا لاكشا ؟ 


٠‏ أبا كلما ؟! 


سيف الدولة أبا لماي وأيا المكارم .. 
يغري + يشق ويقطع . 


كنذا 


تأملني الدمستق 


يعر بمناظرة في الاين جرت 
بيته وبين الامستق 


على الأحبة. » بالعتام + عيب بات مملتوع النام. 


إن لَلسُورٌ على الرراينا ٠‏ وكين الكلام على الكلام' 


روح لا بتزئن” بتردانة متي علل جرح قريب التهدرء دار" 


تأسلتني الدامشسئق” , إذ' نيه 


وَتَما أن' عتقتدات" صَلِيب رَأيِي 


نتأعجتتك” المتعان” عتن, الككلام 


وكللت نترتى الأقاة 


حتمى جتفتيك” طييب انتم حامر 
برئي الكتهئرء إقدام” الطلامي 


+ الدلوك : بلدة من المواصم . وقوله + غير متصل النظام أراد به انهزامه .. 


كنا 


يري الشلالة بين" التراو 


وَأي لعب يوجتّد في الام ؟" 


وَأماتبُ علطتةء ولبتلة لئرء . ممجاتة” تقار عل الكيراو 


آبييتة بترا من كثلة عب وأمْبح ملل مين" كثل” ذكم 


ون" لقي اندي لاقتبلت هاتتتا ‏ علليله مَوَارد التوات الزؤام 


اء* لتيب ء لا خلللف فيم » 


وعم ترارس الحيتبان, 
ون طب الأناء مسفى 


ألا عل التترّض تابنا ٠‏ ولي متم امم عن الملا 
بثو الدائثيا إذا ماثوا ساك ٠‏ وَل تسر لمر أثلفة عتام 
إذ! ما لاح لي مان بترْق. يمشن إلى الأحيئة. بالسلام 


النشافين » الواحد عثتون + اقلعية . 
١‏ يديفون د يطلبون . 
+ يمير : ابن الحارث ين عباه . كمب ين مانة + أد كرما العرب . 


لهذا 


ابذل الحق الخصوم 


تلت اميم من مووي ٠‏ ادا ا وتنتُ بالنتّام 
أبلذال' الحتق” لللخملوم ١‏ إذا ما عتجترتا علنها دار المشكام 
لا تخملى إلى التظتالم كتفي ء حذراً من' أمتايسم الآيا 


. أداد بالآديية ابته زوجة أبي المشائر‎ ٠ 
.. هذا الييت لعنترة من مملقته‎ ٠ 


يفا 


تسمع 


قال ابو عيد الله : سار الأمير بو قراس الى 
الساحل حت لوقع بالأكراد وفتح أتطر طوس 
واقام ععاصرا الهراميين » وقد كان اجار بي 
كلاب وأدناما ولام بيتها وبين بي كلب 
* ففنت بثو كلاب بمده وكفله أفارت عل بي 


كلب غارة قالت مثها فيها ء فأتاء اكير فأسري 
و عر ل 
وهم عل كقرطاب بعد أن قم الذر من حمسن 


وأمرهم بالتجاة وملكهم أجسبين فقتل عدوا 
مهم كثير؟ مهم نيم بن غالب بن للبنا المسيني 
اوفيه يقول الأمير أبر فراس 


بر أت على التبر لظيو 
إلى الأعتراقي ٠‏ والأعئل الكتريمر 


الصبر أرجى واحزم 


نتقى الوم" عن عتبني ختيال” مشر 
ظَلِدُت وَأصْحابي عتباد يد" في الداجى 
وساية عي فتلت تتجبا : 


أعبرأني »أقيك” السوء 
فتما أننا إلا" بدك" القين” في المتوىء 
وَأرْفى بما ترْضى على السخط والرضتاء 


نكست مين" الإنلصاف بيني ونه 


يام أثَائيّ التوىء 
إلة علانه" » 


) الحسين "هو أبو المشائر أعو اللشاصر . 


أسات رركي ش' 


تتأوب مين' 


كتبلف النتيكم ؟ 
اتسكتك” تتزئي » أو تلك" تتراحتم"! 
وما أنثت إلا" امتاليك” الممتحكم'” 
وأغضي » عل علم, يأك" تيم" 
ون لي بالإنصاف وَالفتصم 
وأحل يفي" اتوت والتوات” علفتم' 
وين' ثار غثبر امنب قلابي يضر 


تمتها در" الكتلام. لتم" : 


لهذا 


تذريذ" الكترى »حتى أراكة» ملحرم”» 


واترك” أن" بكي عليك” 


ون" جفوني إن" وتتت 
وَأَظهير للأعندام فيك جلادة" » 
سسأبكيك" .ما أبقى لي" الدع مُقلة”» 
وحكمي بسكا الداهر فيما ب: 
وما تحن" إلا" وائيل” ومهتيسل" 
واتي دناه ميان وأعنئهتاء 


تنا الأام' في ثوب تامييحر 
فيك" القيتاليء وإتهنا 


نا تعب وو هاء 


فما عرفتي غتير ما أنا عَارف؟ » 


. يشير إلى أس أبي المشائر في يزائطة‎ ١ 


ليم 
وإن طؤاوي إن" سكترات" لالام/ 
وأكم” ما أثقاه” والله' 


يتعلتم' 


فإن' عرقي دلي فنا عتزتي دم" 


وتكلم "تيد فيو حول للبم" 
صقا وإلا ماليك” وستملم'” !* 


وإتي ‏ ولناه' ا تكتف . وبعلمم' 


ياتا بنهاء عتل الأمني» أزقم” 


ولشداث ليام ثيل 


اعثلتم' 


ولا عتكني 


خَي ما كلدت 


؟ لبيد شاعر جاهلي بكى أخاء أربد انذي قتلته الصاعقة حول مجرماً أي سنة كاملة .. 


+ وائل هو كليب والمهلهل أخززء بكاه ني شمرء . مالك بن نويرة ومتمم أغوه ب 


4 تصدعناء تفرقنا . الشعب: الناسية . تكلم ه من لم اخائط : أحدث فيه خللا ٠‏ وقلم الإناء : 


أطرائه . وهو هنا في الل الفجازي . 
نقذ : تسرع . تقثم + تأت بالتوائم .. 


نا 


ودعو كتريما من يتجوه” بعال » 
ونا ليلا أمفبي حتميداً وَسسطدبي 
إذام' بكر 


تك الله إنا بن غاد ورائح 
وَأرْساحنا في ككل 


ل" لبة. فارِس 


المزعرف . 


١‏ الس 
١‏ جنبه + قاده مريوطاً إلى جنب فرسه . والوجيه ولاحق وابلديل 
وأراه بألقى : أتيج 


شرغة” أكرم” 


بَعيد » وما فِعثلٍ 000 


على حتالةر» فالصي ب أراجى وأحترم” 


تعمد" التنازي فر 


5 اي محتكم' 
إلى كل ا أت اتديل/ وشتدقم" 


رشكر :لزني مشيردة ل 


1 


فقل' لابن فنقتاس :دع الحرئب جاتبآء 


فوهك مسضربو ب" وَأسّك” ناكيل”: 
0 نتنب عتنك" البيض” في كل” مشهدر 


فإن' تترغبوا في الصّلح فالصّلح صَالح» 
أعتادات" اسلف الداؤلم هترم إتهنا 


ون" سيلف الدواقة القترم عتاده" 


تتجثر عليه الحتراب" من كل” جانيبء 


. أبن فقاس : هو نقفرر فوكاس‎ ١ 
: ؟ علوق المسجزات‎ 


الخبل فته قلا 
م انناش : أراد أنقا 


إما أن تكون علوق مصدر علق 


. التعالي وسللم 
57 يتم بأخلذ” الستيف مبنهكم” 


فتك" رومي » وعتصلمئك” ملسللم”3 


وسبنطك” ماسو وعيرسلكة ألم 
وكين" قل" الشتبخ ينا ممُحرم” 


وأسى عليِك" الذال": وهر تيلم 


وفك" عن الأسرى الونتاق” وَستمئوا 
وَإن' تجتحوا السلم, فالسلم” أسلم” 
لإحدى الذي كتعفت بل هي 0 


م' علثوق” المعجيزرّات فتترا. 


كلح هامية تك: 


» أو أن تكون جمع علق وهو 
أ » إنامن وقزاكلية ايفن + بيثم 


أخو متزئنات في امروب ذا أتى 


نتخف» إذا ضافتت علينا أسُورتاء 


رض بأن" تململى الستواء فت 
ومنا الأمر” غم" والبتلاء' محمد 
لَمرِي لقد أعذارت إن" قل معد" 
«دعتوات” ختلوفاء حين تيف تناه 


وما عابتك”»اب نّالسَابقينَ إلى العلا ء 


وما لك" لا تلقى بمهجتتك” الردىء 
المأء يا أخي» لا مسسك” السوء”» إته” 


أتى حادث» من جائب اللهرء ميرم 


الون مب لان ول ليده 
إلى قترْمستا ء واقترم بالأمر أقوم” 


ولتكبته' ني الختراب جتيش” عترَمرم' 


وتشخطىء' أحيانا يام فبتحلئم”/ 
تنوك" قتس رأ وَالتعاطيس” تلراغتم”' 


إذا المتجند' بن الغا مم4 
ولا التتصطر” خلنل مث والطلاله” مث ذآعلم” 


ددمت ل أنه الكتايب مادم 


نادت مما عنك” حين" 


هل الدع في حانه: وس" وأ" 


. الفلوف ؛ أراد الظفين عن الخرب » التأخرين عنما‎ ٠ 


؟ لما : أي أنمعك انه و أقانك من عثرتك . 


ينا 


دأسليم؛ ني للصار وتسلتم/ 


و 


نت بي عن لحاقلك”» عل" 


انتي فيك مُبرم ! 
فإن' جمل” هنذا الأمرب قالله فرقتهء ون" عنظلم” المتَطثُوب فالله أعظتم”! 
وآني لأخنقي فيك" ما ليس خافياء - وأكلشم' وجنداء يثك لا ينُكتتّم” 
ولو أتتي وقيلت ررلزءكة حتفله 0 الخاختطة لي كتض؟ء ولاقاه” لي فتم'! 


نا 


سيان ان كتمت وان لم نكتم 


ولتين 


أطت العاذلات. فإتي ‏ خالفلت فقول" عتواذليء وز 


وإذا متررات" على الديتار غلدينة" 
غتراء' تيشم" علن' متاح الع 
نتجلو الظّلام” عبس . يتجلو الدتجى . 


.انكر 


ل 


نحن شكائم الدهر 


اركب ال أي زهير وقد استجقاة 


أما إت” رم الصبنا وَتعَالل" . فلاعلذر إن لما يتفيد الدامم ساب له” 


إذ! جاح الداهر” الفشوم'. شكاييل” 


.. الأرار + سه السيف . المخذم والصارم + القاطع‎ ١ 
لذن‎ 
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ألا ميلد عتتي هن" عتمتي الركة” > الذي أنا كائييث"٠‏ 


ينا جافياً! ما كت أخشى جتقاء»” ‏ ون" كتثرت علد الله" ء وللوائيمله' 


يرسي نيل" هلي لا امار 


ب إثقة» وهر طاييك' 


ولا التأي ينعيو ولا المج تاليمل' 
وأنت كريم” ليس تحص مكارمله' 


المنه' 


وَشد به ركثن” الملا » وداعنا: 


تحمس حتداه» ويتخضر فابله* 


أعندتكه لي عستبى فأحميل” ما متف وَأبي راق الوأداء إذ' أنتَ هادرمله* 


. أبن عه : مو أبر زعيد الذي مز ذكره‎ ١ 


ينا 


هبه أساء ! 


هبنه' سات كا زصيلت» فهتباله . وارحم” تتفترأعة” ونال" مقنايه 


وتتصرات بلفجرآن جب ش"سقابه 


ايها الغازي 


أبنهنا التازي ء الذي يننا | رو بجتبنش لمكب جسلمي ! 


نا يتوم الأجثرٌ في عت ولذ اروم 


ا 


وتتفتتدي الكثوم” أعننانا 


59 “في الشجلمة. اهن 5 


بتاد لا ثطيف به 


بواو ٠»‏ جناش” غاربئه 


مروعسة 


وميس اليا ؤلانا يستريتاء 


1110101011 


؟ اقينة 


من الباق . 


وقال يفعشر 


فاعقيل' قتلوصّكوَانزل'وذاك وَادينا" 


أهل” السفاهة ء فاجلس"؛ذاك نا 


حنى لتبتعطتش” في الأحيان ٠‏ راعيننا"' 
إذ! ستمبعلن” على الأمنوام حّاد ينا" 
لا تأسن” الدآمثر إلا" مين" أعادينا' 


+ الغول ‏ النياق » الراحدة شائلة . صادية : عطثى . 


1 الكوم : القطمة من الإيل.. 
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5184 


مين المُوختّدات افر الام وخدها 
تسل" إلى القاضي سلامي كل" له": 
إن" شُوادي» الافشقنا 


أحتاول” كبعمسان” التذري بي من الأمتى 


وَأعظم "ما كانتت نومك" تتجتل » 


. ابمسرة والمثارة : القوية من اتياق‎ ١ 
. ؟ الوعدات ؛ المسيرات الوعد وهو شرب من الدير سرب‎ 
.. م أسيره : يشير إلى أسر ابن القاضي أي حصين‎ 


إلذا 


ألا نيت شعري »هل أنا الدتهر واجد” قينا » له* حشن' الوقام قترين" ؟ 


كلاتا . على تجرى أخيرء اين 


وَل بتعلض من" يلقي إلتيك مسوداة 


د الموى فهترى أي 
تاسدين” كتابة" ؛ 


للها 


الموت بين الاعنة والاسئة 


أتنت أسدامم' يدتري طلا 


ألتست أفرهم' 


رضيت المازلات» وما يتقللته'» 


بتكرن" يلتتي » ورين جردي 


.. اقهنة + الطمام لني يتلل به قيل القداء‎ ١ 


يلها 


اوقال يفعفر 


ألتست أمررهم ,في الحرئب» 
وَإن' امبتحت عنصا لهلته" 
على الأرماح. بالتفلس_المتضّته' 
عل شوب الإرمان ٠»‏ إذا طترانته' 


فدات ملح ول أحفيل بيت 


قلا تأسرتي يمكتام ذل فم أنا بالُطيع إذا أسَرت' ! 


وراجمة إلي" ٠‏ تقنول” 


“ما تقول" نان" عسي 


أنا واقر لا يمشيين » حتثرى » 


والليتة 


0 


٠‏ إلى الفترسان» من عتيش, بمتهنه" 


١‏ الله لاني لله »أي لعل يصوي 
؟ المهنة : الامتهان والال . 


ينذا 


من رفد الحافي هو ماني 


تعرضت ينو ازدارة البعض نواحي الشام 
فشرج الهم أبو فراس واكتشحهم رقيض عل 
ابعضهم قخرجت أم بسام في فسواة من فنيات 
المرب قوهب ها امال واطلق اسرى بني كمب 
وقال في ذلك 


لو متنا طتراوكككم* ‏ تكلتعم” عيثدنا في المتتزل الدافي 


نا مك" ! يا حتار بن" حتّمدان " 
يكثل” مُفنطن بالجقلرء ملآن 


بان 


وكتحئن” فتم” ٠‏ إذا علدانا 


* , راد يائي نصبيا الطائي » وكات العام قد أررء‎ ١ 
. ويطلق مصمبا فلبى رتفا‎ ٠ ؟ أم بسام : المرأة الي ناشدته أن يترك الأسوال اي أختها ني غارته‎ 
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نسوانها امنع من فرسانها 


أبليغ بتي حتمندانة, في بلدانها» 
نَم ردنت اهتيل" عتن' فرنسانيها 


ذتوي علاما وذتوي طْمَانِهنًا 


عائيرة" » تير في عِتانها ؛ 


العتداةة في أرانهة ؛ 
ينآ لتك أحيتاه” » عتلى عندنوانيها » 


.. قيس + قبيلة أغار عليها‎ ٠ 
. ؟ أشلائها » الواحد شطن : الخيل‎ 


أرقع الأمير ابر فراس بقوم من بي كلاب 
قحاز الحريم واستباج الأموال وقال. 


كتهئوتهنا ٠‏ والثر مين' شبنانهنا 


وتسقثتامين' فيس وين" جييرانيهنا' 


ني 
نسنوائها انتم مين' ضُرْسَايه] ! 


نذا 


تأبى الذل ونبني العز 


اطرَحنُوا الأمثْرّ إلبَلنَا ٠‏ وَاحْمنُوا الكثل” ينا 
إِثنا وم إذامّا 


وَإذا ما ريم متا 


وَإذا ما هدام لذ 


ما املكه 


تيش بنتشي أن" يقلتم" واشاتشة نا أن 


: مقافة* 2 ورملح» وَسَبَنْف" قاطم وحضان" 


لذذا 


قرع السن ندم 
وبلته عن ينض اصدقائه فية فقال 


عابني من" لا كقاني عيّبة* تكد كلت لله' الع نالبتصييرة” والأثؤاننا 


وعندي مين الأخبارٍ ما لا ذكترته” ‏ إذا قرع اتاب مين' دام سينا 


اخ لا كإخوة هذا الزمان 
وكب إل أغيه أبي الميجاء 
حتتشتةين المج أعلل مكتان ٠‏ وبمك اث أنْميّى الأماني 
فتك . لا عَدِسّنك الشلاا ٠‏ أخ لا كترئوة هذا الرمان 
متناكة في العلد مثل' لدو + وداكة في التللب ميثل” الستاذر 
رن الم 


تنتسا بالمّمام ‏ كسا كسيتت بالكلام المَعسَاني 


/ 


انافس فيك 


وكتب إلى سيف الدرلة وقد تأعر كتابه 


الرأسول” عمن, ابحو 
قل" يا رسو ل ولا نحاش ' 


الناثب لي فيس جنتاه” ٠‏ لأنتي 


+ يشير إلى رسول أرسله إل شمخص جقاة . 


للها 


لمث يتطبير ما أطناق” 
وبق مشاصدة" للكيرام. سروم" 
يداوب بالكشان إلا أنه أسواك” ني عن الكيثمان 
فإذا تكتسف واضستحلت حالله ‏ اتفينته يتلكثو يكثل” لسان 
وإذ نبا بي مستئل” فارقنته ٠‏ والله ينف بي بكثل” متكتان 


ذا 


سكران وبدران 


علي ينا عبتي متشا تلوح ناض يكشا 


ينا الي » _التآرزب كر ولي مين" تنج اللحاطيك” مكراد 
رجنهئك وابدارء إذا أبئررا ٠‏ الأعليئن المالتما 0 بتدارائر 


أتبع غفرانا بغفران 


ما كنت ملذ' كنت إلااطتج خئلاني ٠»‏ ليست ملؤاخذة” الإخوان من شاني 
يجني اللتليل” فأسمتحل 
تنب ذتا حين يعرِفّي ‏ عدا ء وأتيع” غقرانا بطقران 


بت ١‏ حنى أدل” على عقوي رإحساني 


ينجي علي" وَأحنئو , متافسا أبتدأ» لاغيء أحسّن' مين" حان على جتاذي 


هل يترك مكاناآ للوصال ؟ 


قدا أعاتتي الحتميتة ثنا تم" 


لا يب ابييل مين" مر مو لم' يتداع ما كر 
إن" يكن" صَادق الوداد » فتهنلا” ‏ قتركهة افج توصل سكتانا ؟ 


تقل" لذج : توم آم تمي تستماني الستتان” تهكم' وكتتى 


آنا الذي 


35000 


وسكتان” ككل ملهنتد » ومتجتر" كأ 


نر اسان" عتلتيلهء بتعلد” أن 


ولقد' وققلك' فرق ما سااقي 
َرَت" في عنصا متجدئوعة" 
معي ؛ عتلى الدارٍ ادا 
نَم الؤقثوضة» على امازل » طارق" 


هع إذا وت التدابع أو متمستاء 


ملأ البسيطة 


وكتب الى سيف الدولة من عند الدمستق يعرف 
خروجه ال الشام في جموعه ويحذره منه 


تاقيم" للعبترات سوق هواذر 


تلفي حلقئوق” الدار والأجلفان 


لل" مسشقكفء ومتجالكثل” حصان 


قدا علش امب مير متدامعي 


ما لي ولت مين الوب وتنا 
وقد" سسركات“ كا عَْسَمت' حشائري 
وَأسرت" في متجطرى خبُئو لي غتازيا » 
ينرسي نا . شتطرٌ البلادرء 
تدا لتمتمركة »ل أزل* 
التطلبً 


5-0 2131117 


مسي 


انا 


ولتطائم فدات امياد إلى الوغى 


١‏ الشجن : الهم والحزث 


: الكرم الحيب . 


. أرعث الأئف : أسال دنه‎ ٠ 


يبلكي على 


تبحا 


يثلي على كتتف مين الأحلرااز 


مين الأشجتان "١‏ 


دل" الددروب. وشاطنًا 


ان" 


صَداق' 


الكترِببة » فائيض' 


يسوكقي » عيثد” ثوب تانر 


وتطاتما ازعتفلت أنشفة ستان* 


كب البنثون ء متويلةة الأرساذر 


إن 4 تكن" طالئنا سني" فإنة في 
قنَمي ”.يسما سساء” الأعنادي » متؤقفي » 


تفي الزماناء وما ظقرت بصاحبٍ 


خيدان” لقاو ولا وَفوٌ 
إتي لبه 595 كني أن' أرّى 
أ أن" تكون” رتقيمة"” . أ 


ا 
سيف الفتدى من حنّد” يفك" 


يبري 


شخت 


5 
ينون »فلا توا في أم ركثم'* 


مذي اب 
لبندي' أكنتر 


لبسو 


قسن 
أراه : أله 
+ لاقي : الأسيل 
تقل ب تحمل . 


نَارِيء وَطتب في الستمام داخاني 
لي الكثيتولر 


والداهر يرز 


لي مم الأقئران' 
3 طيرانط. يمييم اعتزاار 
عدر بي في جلمئتة. الإخلواذ 
لتم" أنشستهث وأراء” لا بتثساني؟" 
كرما 


يترْضتّى أعتاني ضيق” حتالة. عمان* 


ني للنري أعثلاني 1 


افيه 


رجالة لا تند" مكاني 


لي يبنا أثر نت ادر 
يرك ا يمل" لكلف للإمشانر 
محتئوقة” .بالككقار. والمليتان. 


شر لاحب الإشسّان؟ 


ام 


وابنني' 
لا تهت" لزاني امبر الرال 


عضا لدين الم أن' لا تَعْضَبئوا َ 
حَى كتأن الوحي فيكم" مسرل 


قدا لمعيو" واففيئواء رامثو 


يشتهر في نصره سيفتان 


ايل" افر 


ما أحْرِجُوا عتطتفوا على هنامان* 


جروا البلا على بتي . موّان؟ 
قدا عل الادين” بالسثلان* 


بها ما قينا تار 


جتع الأعابيم, عتن" الومروانر 


١‏ مسهر بن قنان : سيد من سادات بني الحارث: ين كمب . وقوله : دهت قبائل مسهن بن قنان أي ان 
بي كلاب حاريت هذء القبائل فهزها . 
؟ إشارة إلى أن الحارث بن عباد قعل بابن يمير ابن أبن بدلا من لهل .. 


يشير إلى موقة اليد موك ني انتصر فها المسطمو عل الروم » ثم على الأرمن الذين استجدهم الرر 
و م ثم على الأدمن الذين استتجدهم الررم. 


يشير إل اتزاع الماشميين أي بني لاس الخلافة من يني مروان أي الأمويين . 
السلان: هو الموضع الني كس فيه العدناتيوث ٠‏ وكان يقودهم كليب رائل » القحطانيين و تخلمبا 
من سيطرتهم . 


7 ف 


.بوم ذي قار وأنتصار هائي ويزيد العيبانيين» وهما من بكر»ء 


النعمان + هو ابن امنذر مقك الميرة وكان فد فر من غضب كسرى يخأ إلى هائى» بن فبيصة الشيبائي 
ركان ذلك سيب يوم ذي قار . المنقفير + الداهية . 


دكن 


إيقسو ويلين 


واي لأثري متجرة” فيردتي 


الضلوعرء دكين" 
تلط قلي . ساعة" . ثم” أنتتي وائلو عليه . تار » وألين 


وَقتد' كانة لي عن 0 مدعب 


علئواث” في «جهيم ولسازو 


ما متاحربي إلا" التذري 


كم" صاحيب ل' أغلن” عن" إنلصّافه "في علشروء وَغتيت عن إحلسانه 


صدعي 


590 
م + اه 
لزني بالمداع_ تاتتخ قوق متال الصداع_ متي 
4 له" 
سني ب 


: سوم صَداعي مثر عني 
سات" فيه اثقآق” سوم 
وتتدات فيه 


يننا 


خالف القلب وطاوع البدن 


قال وقد ودع أبا المعائر ارتجالا 


با من" رجتمتءعلى كثره الطاعتيه ٠‏ قد خالف القلب لا طاو 
وكل” ما اختترئته'» عيندي هو الحسن” 


نت فيه عتلي” الدتعرء ملوتتمن” 


قال يفعخر 


الفا 


قد طال يا قلب 


قد كان" لي فيك" حن” صبر ‏ خلونتةء 1 اراق ييه" 
ما تركتت لي ابلتشون” إلا" 4 


خقتض عليك"!ولاتيت' قلق" الحتها ‏ مما يتككون” ١‏ وعلله” » وعتساد 


فالد امار أقامر مداه هيما تترى ٠‏ وَعالةة أن" شكفى الذي تخلشاء” 


إذنا 


يا ليلة 


ينا لبلنة» لست أل طيبهن أبتدأء كتانة كثل” سور حَاضرٌ فيهنا 
حى الميز شعني ييا 


أممدتت ملافتتها صرفا إلى فبيهنا 


ينانا 


.وقال ني أهل البيث مليهم السلام. 
للست أرنجو التجاةة»منكل” ما أعذ ‏ شاء” ء إلا" بأحلمتد وعدي 
, والإمارو عي ' 


ينانا 


عرفت الشر لتوقيه 


عترطت اشر لا للعر 


ونا لتم' يتمثرف النثرر 


إله التذازت الل 
تكبافة أنيك' قذي ٠‏ واقلئبا رعثره 


وكييفة أنو؛ مدي ٠‏ وهلدتي في يكار 


. المهدة + الفسمان و الكفالة‎ ٠ 


انا 


لمن الجدود الاكرمون ؟ 


اوقا يفتخر 


لمن دود : الأكلرم لو 
مث ذا نحتما أعلداء + زد 
من 3 يلوم لفتزيم » 
من' ذا يشراد. صداورهة 
أحبي حركي أن" 1 


وَتَخَاضّي كوم التقنَا 


يكشي ء إذا طرق" الضيئو 
تاري ٠.‏ على شرف تأ 
ل ان ١‏ 


د 4 2 ١‏ ووم 


نا 


أداضر ل , آم عليه ! 


آنا إلى الم مِيَا قطنا مك إتيله ١‏ 


لذفا 


لولا العجوز 


يوسي أنه بالصير المميل ويدعوها 
إل الثقة بال 


اتولا السَجُور ب 
ولك نه عنن _بتئلا 
اتكين' آر 


وى مشحاساقي عليد ها أن" تشضام” مين المتييه" 


إدانتة سراما ٠‏ ولو اتلجتذايلت إل. الدائينها 


با رن » من بتعدي حترينه'” 
ل كانة يدقع حادث ٠‏ أو طارق” يجميل 


امات 


: فى بترن" 
امبر يتائي كل ذي رلا على قدار الرريه" 
١‏ الحمية : الأثفة . يقول إنه إذا طلب القداء واتهذب إل كدنة ا ذلك لكي يجاني عل والدنه ويدقع 
با اليم . 
» حرية : جديرة 
* الرزء : المصاب . الرزية : المصيية . 
فننيا 


م 


أدعوذة في الطاد 
العمر ما تم به السرور 
ما العلمار ما طالتت به الداهطوز , 


أينَام”' عزي ٠.‏ وتتقاذ أمْري . 


ما جنر الداع عل بيه ! 


ولا تلراعثر" أكلثب يراض ! 


. الصقار : الذي يدرب الصقود على #صيد ويربيها‎ ٠ 
لذننا‎ 


شم تفتداملت إلى #تهتدام .. ولتازيارينة . بالاستمطدادا 


دفة ودع 


٠:‏ الفتراخ والملتسم 


عتجنل' نا الات والأوْسّاطنا ! 


باقراع مسترت 
8 وَالفْضُولا ! 


إفي سيد كلم" متمنانتا ! 


بالله لا تَسْتمْحبُوا تقيلا ! 


دوا فلالا » وَعذوا ملاتا ! 


فَاعشرت» نا وقُوا طتويلا .. 


000 


يمتها قتديلا 


“والدمس” المغرب . 


وأخمذ الدراج في الماح . 


في عقلة عَسَنًا وي فَلال 
به المبلحر» ولئيس” , 


حتى إن الست بالمتباح 


رك 


١‏ القهاد : مربي القهود ومدرها . البازيارين » افواحد بازيار ؛ مربي 
مث تررق : طاثر صياد بين اليئز والبائق . طبع : الذي فيه بقع . 
التراج + طائر كالبيل . 


يننا 


ات + واطيول' شار 


وصح بناءإن" عن ظبي» واجتهد" 


فقلت: إن كان العيان” فد صّدّق" 


يتقاظى كانتت اللمه' 


رجت الكلاب في المتاوم + 


عللقهنا فمسطعطُوا . وصاحواء واصيلد” مين" آ لكيه الصيتاح ١1‏ 
فقللت: ما هذا الماح والقكتق؟ | أكثل” هنا مَرَم بذا الطلتق" ؟ 
قند حترل الكلذب» فَجرء وتجازا" 
وهنو مطل التارٍ ني ملفا 
الملثو البتئوى 
4 نين" الفسركرة 
مؤناء متاح كترم كلك ١‏ سرلا . مشكتحل ٠‏ ملز" 


قا رتش ايت حتى طارا.. كعزر عر 


فلم" يرل" تعلو و 


؟ الكرز : من كرز البازي » سقط ريشه . مطرز + مزين بالآلوان اللزز : المبتمع الملق » 
الشديدة . 
النيج ؛ الفروج من ابفحر » وفباح الكلب . 


يفنا 


لم" يملق' بَارُ وَأدى 
صخت أهذا لاز أم' تجابجه'؟ 


فاحمرت الأوجنه والعيئون” + 


فارهاً. على التجتل' 
داعله'. وهتذ! لبا فاطردا بم تفاديا من" عله و 


تاه نوا علطي * 


حتى إذا أبأصترائه” وقد ختجيل". قلت أرَا 


: من الطير ما كان لوه بين السواد والخسرة » ولعله شرب من الحسام كالقماري.. 
؟ الملجل : المرس الصفير با تا 


إيذانا 


دونة لقاب وفويق” المج ١‏ 


سر وكال:هات 1 قلس :متهئلا! 


نا يمني ٠‏ فهي عبندي غتاليه'» 


2000 


صب حت به :اركب افاستقل” عزيدي ‏ مبّادرأ أسرع مين' فول : ققد ! 
"من شر المتصسل' 
يرت » د هاور هت ليشى” يئر متكا منشد 


قدا حصّل'! ١‏ قلت له: 


وعم ساقي وقال” 


. الزمج : فوع من لطي يصطاد به‎ ١ 

> الحادي : لمش . 

م لسن التلفرا. 

الامتبان + لفظة فارسية / تجدها في مماجسنا المربية و لملها ني ممثى #لدستات وهو وثر العود »أو 
الاصبع اللي تشد به أوقار المود . 


لنها 


- عتدالنا تحُو تهثر الواري» 


أدرت 
8 


لكتثرة املد سم الإشكتان" 


دارا عِلَبَْنَا دؤرة" وحقا ع كلاسا , حتى إذ] تملا 


التمَيا أو كاد 


ناريا ٠‏ واطترد! اطثراد) ٠‏ كالفتار. 


تمت شد فَأصَّابَا أرْبسَا ‏ ثلاته” علفئرا » وطيئرا أبنقتمنًا 


اث ذبحتاها » وَعصْتامماء وآمكتن المَيئد” فَارسكنامما 
تراد لتطن” في سردي 


وطائراً يعرف با 


هي إذ! من اسثتتصمتبتت لقادم* ‏ مرّفهنا المبوع” عل الإراده' 


كلتما علد 


حتى أعمّنانا ما أرّداتا مثهنا اما المترفلنا راغ 


إلى كتراكي يقرب التهكر ١‏ عتشرا تراهاء أو مويق" انر" 


. الشاهين : طائر من جقس الصقر‎ ١ 

؟ الأنيسيان : مث الأنيسي و ثمله كالأتيس ١‏ طائر ماني . 

+ الكراكي , الواحد الكركي : من الطيور الكبيرة ؛ أغبر اوت طويل المنق وال جلين أبتر الذنب * 
يأوي إل الماء آسيانا. 


نينا 


لتنا رآها يتاه من بتعلدرء تصق وحتداد” الطترافة إلتيلهنا ترق" 


فَقلت": قد ضّاد”» ورب الكتميا 


ستى ليعتتنا ثم" ترى* 
امنا اتحط إل و8 إتيلر 


3 نل كي أدنيمه”؟ إذا هينه 


200000 


زعتب في الزيتاده » 


تم" أجثر 
قتم' أزّل* 


يتمشي. بعل كالرشاء الممحصّد" 


وهل" ليما قد حان” ستمع أؤ بصر؟ 


إصابة” الرزأي مم الميرمان 
إتزل' عن المهر. وهات ما حتضّرا 
١‏ قرق : وى بسلحه . 

؟ الرشاء المحصد : الميل المقتول .. 

+ المتال + لعله أراد العندليب فحذف مراعاة ققافية . أو اته أراد به الببير الضخم . 


لقنا 


وَجُرْم تاج من حتجل الطيد ون دراج ١‏ 


اتا عت البؤلر ٠.‏ يمتنا لوراس' عل تقار 
وجبيء” بالكتأس وبال 


شيعي الينوم” ورواني القسر 
إن" » عتبئل” امتادي؟ 
عن 'استهتل وري ١‏ لين* عبر الإسنبي" «الالبيا 
ليلس" يمتط روف ولا بتكي ٠‏ 


عن" لتنا ماب" يبسطن, الوادري 


درت 


مر عله غندق” التحاب 


آنا مسال" بالأعلتاقر 


ها زّال” في تقاض .وحن حال . 


هرا ما 


بادرت بالمقار والمتهساه 


فْجندل” الفتهئد” الكتبير" الأكثركتا. 


وجتدال الآعر عسئرا احتائلا 


١‏ قوله : جرد تاج » غايض 
؟ عيل القادي + ضخم المت . 


شم يتان بالمقئور 


باقتدار المقلداور 


أفئرد'ن” منها في القتراح_ واحداه" قد نهنا تقلت بالحصر وَهي جاهداه' 
منت ينا » وَالصعر" في فنذالهنا 


لشم" انلصت ركئناء والبغال” مُوقترة'» 
حتى أتيلن رَحلنا بليئل ٠‏ 
نت » وطترتحلنا المتيلد» 


فلم" فزل' تقل »وتشوي» وتصطبة ‏ حتى طلبكنا صاحيا فلم ' نثصباً 


فكم' ترل' سم تيال عندادظ 


. إلى د جعمة‎ ١ 
. الآداوي » الواحدة أروية : أن الخبل‎ > 
نجزرها : نذعها . الاغياب؛ الواسد غيب‎ + 


أحيد الله 


الف في عبطو د 
امن مبلغ التداء . 
أيا سيدا . 


وه 


أ ترقا أمز الئاس ا 
الشكر عير ثواب . 
الا يقطع الله تسل العرب . 
وعلة ل تدع قلا بلا ألم .. 


عو في الروم وقليه في الشام, 
أسل أملك الثاني . 


لففا 


ازين الثياب أي قراس 
أقر له بالذنب 

عسيور على علي الزمات را 
الآيام اغالب 


اير على ريب الزمان . 


يا ليل 


أتسيب أن ملكتا الأرض . 


أني مدسي القومي من جناح .. 
لي عند الداة موث . 


اقبسم عن أقاح ولق مل مع . 
أمناق لزيا . 

قمر أو شوء مصباج . 

بون بسي 


أقك كابير - 


أوسيك بالحزق 


3 


كن اللمعزى ل 

علق جني . 

لمر يشرق بالزلال 
رماع ماقي ل 

ينا ملك أيه 
رمي ابتهل بايل 

نه الارادة 2 
تخلف الأيام ملل 
ألالاايسر العامعون 


نا أنا متاح ولا أنا شام . 


ألا من يارد الله 


كد 


صبرت عل اعتيارك راضطراري 
ليل لبي 
اه مل السلياا. 


أعنت امع الذفر 
هيه للش ااا 
تلب لاير هرا 

يفيك ذاك الأبير . 

تليب الثاز في امرى 

اقراضة من ذهب . 

أعظم ذليه لي مقرم . 
بسيف الل طلنا عل الورى . 
عادتك. الطبيلة . 

رويك لا تسر . 

غرب القرائج , 

نافسلي الدمر 

سك قوق وه 00 
لي كاوق ١‏ جيم اد 
النار لا تسكن الحب البأره . 
بيسط من الدبياج ل 

اتصاريف. الدقور 

أفوذ بنقى له . 


انامض مالي 
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0 


الولاك يا لبية الإنس . 


عدر 
لود 
لمر 
كدر 
عمد 
حور 
00 
5 
حدر 
0 
05 


1 
لكر 
ل 
1 
وى 
14 
وى 


يدي اليل إل اليل . 


لحتو موكل بها ينوه 


لاعف ب ل ميل 
يا لثآر الأعمام والأخوال ٠,‏ 


0 
00 
0 
0 
ا 
1م 
ل 
6م 
ل 
حم 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
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لك 


على الل أففلن .ال ال ال لو اينات أم شيلات . .2 2 2 355 


لاعساكى . .انال 9# امتلرقع سه .ال ل 2 156 
في لي سك . ل 2 .ل صا ظااشا ا الال 1١6‏ 
نه فلي ع 1 6 «عوقة رض ع أ وا" كيو 
سهي عل .ل 2 2 6ش الأقوف كرام ا 6 6 718 
قال يسك اش ل لل ويا ع للشو شم ...22 30 
الح اسلا السثل .35422 بيت على عت الأريا ...3560.0 
لق افد عد تبهو > وو .لل ها ب ع 4 
ا ل ا ا ا 
ابو عرف وئالاقة فناة - .ل وين ب ل افون ع ع 0 
ا ا 00 
القرم اكرم عوك حل .ا .2 794 
لعو امف ا 17 
اعرد او الع بيو خا عا جو اللو و 0 
لاقي قر ١‏ .ل ميجن نو تعن ال-0 
ود ا و الا ا ل د 0 
أفيع الأقياء ا 2 2 2 145 تلش الفسسس ا .222 306 
واه علو ا خا ع عو يه جيه 0 22 65م 
اش اسن ل ...ل #وى ا أيقل التق الشسرم .ا .ل الاك 
د فد ل و ال ا اير بد ءاضم 
مايلة الى ا الالالال مو سير أرجى وأعزم .502 306 
في الأقرال نقصة ا ...546 سات ات كنت وأت ل تكتم ٠.‏ 126 
ترح ليوف ات .د .2 2 826 لحن شكالم ابعر .2 1 14502 
الناسن قوفي دي «ا عق ا م لها 2 ولا ون 0 عه 
لياهايي'. . .ا ٠.‏ د هده 
ُ . 
#فيع واه له اها .د 0-5 8 
الما ب ع اح بك الف ٠‏ الا عه ١ه 2-١‏ 
مهام مداق عزم . .. + هوو" ١ ١‏ لهي هجرف ا أ ايا بود 
مع آل ييه .ل 3ل ل 2 06 لوث بين الأنة والئية . .ا 545 
الغام على من طلم سرام ل ل ل لا لعن رق الطاني هي الطالي يت 5 144 


ردنا 


انسواتها أمتع من قرساتها . 


تأبى الذل ونبني المن . 
نا أله .ال 
قرع السن فبنا ل 


أخ لا كإغوة هذا الزمانة ش 


أنانى فيك 
سبال ل 
قائرة الحفوث . 
لحر يسبير 

مكران ويدراق 
أبع غقراناً بشرات . 


عل يرك مكاناً الرسال . 


يسني السنان بكي . 
أنا الذي ملآ البسيطة .. 
يقس ويلين 

تراك في جيه ا 
سبل . .0 . 
الفآن من شيم التشنين .. 
خالف القلب رطاوع اليدن 


لمن الحترد الأكرمرة اش 
لقاب طوع يديه 
عبد ييه إل ققله ل 
لورلا السجرز 
الارجوزة 


اشر نا مم به سور ل 


3 
1 
ع 
ك3 
م 


م 
لك 
م 
0 
كم 
كم 
ل 
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( قوله خميصة ) بفتح المعجمة وكسر المبم وبالصاد المهملة : كساء مربع له علمان ( قونه 
ارك بدي م ( قوله فأسكت القوم ) بهم الهمزة على البناء المجهول ( قوله 

إل باعل + هدام واج ارا و لاد للابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبل 
ار م أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا كذلك . وأخرج ١‏ أبن ماجه 

عن ابن عمر ١‏ أن رسول الله صإ ل اللعلية وله وسم رأى على عبر قميصا أبيض » 
حال : البس جديدا » وعش حميد! ؛ ومت شهيدا ؛ وأخرج أبوداود وسعيد بن منصور 


م 
من حديث ألى نضرة قال' و.كان أصعاب النى' صلى الله عليه وآاله وسلم إذا لبس أحدهم 
وبا جديدا قيل له تب بلى ويظاف لل تعال » وسندء يح ( قوله هذا سنا) بح الين امهلة 
وتديد لون ويه راز انك باللغة العجمية وس : والحديث يدل عا لى أنه يحوز 


+ - (روعن ا ا كان يصبغ ثيابه ويد" هن ا 
7 :لم تصبغ ف ثيابتك ودين بالعتفترانر ؟ ققالة : إفى رأيئئئه” أحَبً الأصباغ 


إل 0 ال صَلَى 2 عليله و له لم وساكم يدهن به ويتصبغ به ا 


قَْ ذلاث خملافا 


د ف مما ءا 2 75 
رواه أحمد وكنةلك أببو دأواد” والشّباق بسحو » وف لفْظهما « وللقتد كات 
وقريري 


يتصلبلم ثيابه كلها حتّى عامته” 4 

الحديث ف إسناده اختلاف كا قال المتذرى » ىق يلك رأبو داود واللساتى الزحفران » 
وأخرج البخارى ومسام من حديث عبيد بن جريج عن عن ابن حر أنه قال ٠‏ وأما الصفرة 
فإ ر أت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يصيغ بها » فإنى أحب أن أصيخ بها قال 
الذرى : واختلف الئاس فى ذلك ».فقال بعضهم : أراد اللخضاب للحية بالصفرة . وكال 
آخرون : أراد يصفر ثيابه ويليس ثيابا صفرا انتبى . ويؤيد القول الثانى تلك الزيادة الى ' 
أخرجها أبو داود والنساق ( قوله حتى عمامته ) بالنصب . والحديث يدل على مشروعية 
صبغ الثياب بالصفرة » وقد تقدم الكلام على ذلاك فىباب نهى الرجال عن اللعصغر . 
أيضا مشروعية الإدهان بالز عفران. . .ومشروعية صباغع اللحية بالصفرة لقوله صلى اله عليه 
وآله وسلم فىرواية النسائ وغيره « إن اليبو د والنصارى لاتصبغ فخالفوهم واصبغوا » قال ابن 
الموزى : قل اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة . ورأى أحمد بن حنبل رجلا 
أقد تحضب لحيته فقال : إنى لآرى الرجل يحبى ميتا من السنة . وقد تقدم الكلام عل اكاب 
فى باب تغيير الشيب بالحناء والكتم . 

باب حكم ما فيه صورة م الثاب والبمط والستور والنهى عن 00 

 ١‏ (رعتن“" عائشّة” «أن” اله بالطل انا عليه وآله 1 يَكن"' 

عه نام 


م ق ديق متايه تصاليب إلنة نققة واروأة 'البُخارع وأبُو د أو وعد 


”و 1 0 فبيته وبا فيه تَصْليب إلا تقسضّه” نقضه )). 
: الحديث حرج أيضاالنسائى ( قوله لم يكن يترك فى بيته شيئا ) يشمل الملبوس والستؤر 
.بو اليط والا لات :وغِير ذلك (١‏ قوله فيه تصاليب ) أى صورة صليب من قش ثوب 
ألوغيوه » و الصلبي فيه ضورة عيسى عليه البلام تعيده النصارى( قوله نقضه ) يفتحالتون 
ه - يل الاأوطار -8 


114 سما 


قاف والضاد المغجمة: : أى كسره وأبطله وغير صورة الصليب + وق رواية أى داود 
و قضبه » بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة و الباء الموحدة : أى قطع موضع التصليب منه 
هون غيره » والقضب. : القطع كذا قال ابن رسلان ه والحديث يدل على عدم جواز 
اتخاذ الثياب والستور واليسط وغيرها التى فيبا تصاوير » وعلى جواز تغييرالمنكر باليد “ن, 
غير استعذان مالكه ». زوجة كانت أو غيرها » لما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم يوم 
فتح مكة و أنه كان يبوى بالقضيب الذى ف يده إلى كل صم فيخر لوجهه » ويقوك : 
جاء الحق” وزهق الباطل حتى مر على ثليائة وستين ها » وأخرج البخارى من حديث ابنه 
عباس قال لما رأئ النى صلى الله عليه وآله وس الصور التى فى البِيت ل يدل حتى ٠‏ 
أمر بها فحيت » ورأى صورة إبراهم وإسماعيل بأيديبما الأزلام فقال : قاتلهم الله » واللته 
إن استقسما بالأزلام قط » . قال النووى : قال أصابنا وغير هم من العلماء > تضوير صووة 
الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر » لأنه متوعد عليه بالوعيد الشنديف المذكور 
فى الأحاديث » وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حالء » لأن فيه مضاهاة 
ملخلق الله تعالى» وسواء ماكان فى ثوب أ بساط أودر م أودينارو فلسى وإناء وحائط وغيرها 2 
وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس. 
حرام » هذا نقش التصوير . وأا اتخاذ ما فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط 
أو ثوب أو عمامة أو نحو ذلك ما لايعد” مماهنا فهو حرام » وإن كان فى بساط يداس ومخدة 
ووسادة ونحوها مما بمنبن فليس بحرام » و لكن. هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ 
وسيأق . قال : ولا فرق فى ذلك كله بين ماله ظل وما لاظل” له » قال : هذا تلخيص 
مذهبنا ف المسألة » وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحاية والتابعين من بعده » وهومذهب 
الثورى ومالك وأى حنيفة وغيره, .. وقال بعض السلض : إنما يتبى عنا كان له ظل” > 
ولا بأس بالصور الى ئيس لا ظل” .+ وهذا مذهب باطك ». فإن الستن الذئ أنكر النى. 
صلى الله عليه وآ له وسلم الصور فيه لابشك” أحد أنه مذموم وئيس لصورته ظل” مع باقه 
الأحاديث المطلقة فى كل صورة . وقال الزهرى : البى فى الصورة: على العموم + وكذللئه 
:استعمال ماهى فيه و دول البيت الذى هى فيه سواء كانت. رقما ق ثوب أو غير رقم > 
وسواء كانت فق حائظ أو ثوب أو بساط متهن أل غير ممتبن عملا بظاهر الأحاديث لاسي 
حديث الفرقة الذى ذكره مسلم وهنا مدعب قرف ١‏ وفال العرواف + وق يلها ما كاله 
وقما فى ثوب"ء صواء امتهن أم لا » وسواء علق فى حائظ أم لا . قال : وهو مذهيه 
الفاسم بن محمد . وأجمعوا على منع ما كان له ظل” ووجوب تغبيره . قال القاضى عياض : 
إلا ما ورد اللعب بالبنات لصغار البنات: والر خصة فى ذلك ؛. لكن كر همالك شراء الرجل 


ذلك لابنته » وادعى بعضيم أن إياتحة اللعب يالينات منسوخ بهذم الأحاديث الهى #..... 


1١١6ه‎ 


* - (وَّعس 'عائشة” « أنهنا صب سر) وفيه تَصَاوير فدتختل” رول الله 
' َل الله" علتبله وآله وَسَلّم فرعته ء قالتتا : فقتطت وماداثين فكان 


-200 اماه 8 5 عه ساسم 0ك 


فرتفن* علبهما » متفق” عليه . وى لمك امك :1 و مرفقتين 


0000 0-0 


فلقد" وأبنه” مكنا على إحد اهما وفيا صورة )). 

( قوله فترعه ) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المتقوشة على الستور ( قوله فقطعته 
وسادتين ) فيه أن الصورة والثّثال إذا غيرا لم يكن هما بأس بعد ذلك وجاز اقتراشهما 
والإتفاق عايهما ( قوله فكان يرتفق ) فى القاموس : ارتفق : اتكأ على مرفق يده أو على 
لمخدة ( قوله فقطعته مرفقتين ) تثنية مرفتة ككنسة وهى الخدة . والحديث يدل على جواز 
افتراش الثياب الى كانت فيها تصاوير » وعلى استحباب الارتفاق لما بشعر به لفظ كان من 
استمراره على ذلك » وكثيرا ما يتجنبه الرؤساء تكبرا . 


م - (وعلن' أى هريئْرَة قال : قال رتسل انتم صل الله؛ عداتيله وآله وسلم 
« أتانى جحويل” ققالة : إأى كنت أتيتلك” انيه فاتم ومشعدى أن أد حل 
لبت اند ى أنت فيه إلاة أنه كان فيه _تمثال” جل وكانة ف البنيلت قرام م 


3 


فيه تماثيل” :كان ف الندت: كلتب فر يراس الشّمتال اذى فى باب البيشته 
ا ١‏ 2 ورواعير ام اوس يي 


ليه اناق امد 1811 عرص م امل م 300 و : 0 
بم يصير كهيكة الشجرة » وآمر بالسسر يقطمع فيجعل وسادتين 


متتبذتين توطآن ء وأمر' بالككائب امارج قحل سول الله صَالَى الله عاتية 
وآله وَسَلم وإذا لكاب جر" وكان”_الحتسن ومين نحت تدر كلما » 


رواه امد وأبو داواوة وَالترمذئ واصتحة ). 

الحديث أخرجه أينها النسائى ( قوله الايلة ) وى رواية أنى داود « البارحة ؛ ( قوله قرام 
ستر ) بكسر القاف وتخفيض الراء والتنوين » وروى بحذف التنوين والإضافة » وهو الستر 
الرقيق من صوف ذى ألوان ( قوله فيه تماثول ) وى رواية لمسام « وقد سترت سهوة:لى 
بقرام 6 والسموة اللمزانة "/صفيرة . وى رواية للنسائى و قال جبريل : كيف أدخل وق بيتك 
ستر فيه تصاوير ؛ واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا ( قوله فر ) بهم اليم : أى فقال 
جبريل عليه السلام للنى" صل الله عليه وآ له وسلم : مر ( قوله بصير كهيثة الشجرة ) لآن 
الشجر ونحوه مالاروح فيه لايحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجرة المثمرة 
وغيرها . قال ابن رسلان : وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا » فانه جعل الشجرة 
المثمرة من المكروه لما روى عن الب صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال حاكيا عن الله تعالي 
و ومن أظل ممن ذهب يخلق خلقا كخلق » ( قوله وأمر بالستر ) رواية أن داود « ومر م 


أسدذأؤاسه 


وكذلك قوله ٠‏ وأمر بالكلب ع ( قوله: متتبذتين ) أى مطروحتين على الأرض: » ولفظ 
أنى داود و منبوذتين » ( قوله وكان الحسن والحسين ) فيه جوازتربية جرو الكلب للولد 
الصغير » وقد يستدل” به على طهارة الكلب » وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه 
لغير الاصطياد ( قوله نحت نضد ) بفتح النون والضاد المعجمة فعل بمعنى مفعول : أى تحت 
متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض : وقيل هو السرير سمى بذلك لآن النضد يوضيع عليه : 
أى يجعل بعضه فوق بعض : وى حديث مسروق « شجر الحنة نضد من أصلها إل فرعها» 
أى ليس لا سوق بارزة » ولكلها منضودة بالورق والغار من أسفلها إلى أعلاها > 
والحديث يدل على أنها لاتدخل الملائكة البيوت الى فيها تماثيل أو كلب » كا.ورد من 
حديث أنى طلحة الأنصارى عند البخار ىوه وأى داود والتر هذى والنساقٌ بلفظ قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه د الوم : ولاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل» 
زاد أبو دارد والنساق عن على" مرفوعا ‏ ولا جنب ه قيل أراد الملائكة السياحين غير 
الحفظة وملائكة الموت : قال فى معالم السئن : الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة ه ؛ 
وأما المنفظة فلا يفارقون الخنب وغيره : قال النووى فى شرح مسام ا ا 
من ببت فيه صورة كو نبا معصية فاحشة » وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكلة 
موا يد لما ل ا ار 
اتلنطانى ذلاك بما كان ؛ حرم اقتناه من الكلاب » وبما لايجوز تصويره من الصور . 
ينا الصورة البى ف البساط والوسادة وغيرهما »- فان .ذلك لابجنع 
ل 1 أنه عام" ف كل كلب وق كل” صورة » وأنهم يمتنعون من 
ابلدميع لإطلاق الأحاديث » ولآن الحرو الذى كان فى بيت الننى صل الله عليه وآ له وسلم 
نحت السرير كان له فيه عذر فانه لم يعلم به » ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت لأجل 
ذلك الخرو. 02” 
4 - ( دعن ابن عم أن" رسول” اللو ا عليه وآلد مسَكم” قله 


ساي اذاه عام 


٠‏ الذرين” تمتو هدرم , الور يعذبون” يوم القيامة يقال” فم احا 


52000 2 35 
إن (وعن” ابن عباس واجاءاه رح فال” 8 إلى أ صور هذاه التصاوير 
ابيا هال تدا ري الله صَلَّى الله علي والعر مث تارك : 
عدم و يحخعل” له لي سال الى ماهم صم 
0 0 يحعل يكل مود م دنه + يحيسم 
1 


الحديئان زدلان على أن الضؤير من أشل" المعرمات للتوعد علية بالتغذيب فى الثار وبآن 


قف 


- ١١96 


كل تخموال من أعل النار » ولورود لعن المصورين ىُْ أحاديث أخر » وذلك لايكون إلا 
على شرم متبالغ فى القبح » وإنما كان التصوير من أشد احرماتالموجبة لما ذكر » لآن 
فيه مشساهاة نعل اننا ال جل جلاله ؛ وهذا ىو , الشارراع ع فعلهم عحلها و معاد ححالقين : 
وظاهر توله كل مصون) 8 وقوله « بكل صورة صورها : أنه.لافرق بين المطبوء فى الثياب 


٠‏ ويؤيد ذلك ما ىق حديث حائشة المتقدم من التعميم » وماق حديث 


| ١ 
وبين ماله جرم مستقل‎ 


لل صل الله عليه وآنه وس حتك در نوكا لعائشة كان فيه صور اتخيل 
ذوات الأجندحة حتى الخلت منه وسادتين ؛ والدرنوك : ضزب من الثياب 'أو السط . 
.وما أخخرج الببخاء رى ومسام والموطأ واانساق من ن حديك عائشة ئشة قالت « قدم رسول الله صلى 
الله عليه و1 لاو عل من :سفن :وقد ترات نجوه لين رام فيه عاثيل » فلما رآه هتكه وتلون 
وجهه وقال : يا عائشة أشد” التاس عذابا يوم القيامة الذين يضساهون يخلق الله » وما أخت نجه 
البخارئ والثرمذى والنسائى من نيت ابن عبامن قال : قال رصول الله صل ال عليه زآ له 
لودل عن الورصررة عليه ديا بوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وماهو بنافخ ) فهأه 
الأحاديث قاذ ضية يعدم الفرق بين المطبوع بع من الصور والمستقل” 3 لأن اسم الضور ا ص 
على الكل * | إذ عى كنأ فى كتب اللغة : الشكل » وهو يال لما كان منها مطبوعا على 5 
شكلا ؛ نم خاءيث أنى طلحة عند مسام و وألى دا 


ل يقول : لاتدل الملحركة ينا ؤية كلب ولا ثمثال ) وفيه أنه كال رن إلا 


اود وغيرحما بلفظ « سمعت رسون الله دلى 

فى ثوب » فهذا إن ضح رفعه كان ن مخصصا لما رقم فى الأثؤاب من العاثيل ( قوله 
0 ن باب التعليق بانخال + وا راد أنهم يعلتبون وم اقياءة ويقال قم : 
لاتزالون فى عذاب حبّى تحيوا ما خاقتم وليسوا بفاعاين » وهو كناية عن دوام العذاب 
واستمراقة 0 وعذا الذى قدرناه ف تفسير الخديث مرح بمعتاه ف حديث أبن باس 
المتقدم 3 والأحاديث يفسر' بعضيها بعضا ( قوله فاجعل الشجر وما لانف نفس له ) فيه الإذن 
بتصودر الشجر وكا ل ها ليس له نفس ع وهر يدل” على اختصاص التحريم بتصوير 
الحيوانات . قال فى البحر : ولايكزه تصوير الشجر وتموها من اللحماد إجماعا . 


باب هاجاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل 
شامع اع و 200000 مع ماس عمل سه لا ا 
١‏ (عن”' أنى أمامة قال « قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون 
ولا بأترون”» تقال” رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تشرولوا 
واتْمَيزروا وخالسسوا أهمل الكتاب ؛ رواه أخمدا ) : 
؟ - (وعن' مالك بن تير قال و بعت رَسُول الله صَلَّى الله عليئوآله 


غات 


ع سا م اس صا مم صرماه سم 


وَسكم "و جئل” سراوبل” قبل" ا هج رةإ فوت لى فأرجتح لى ورواه” أخمد” واب ن”ماجته') 

أما حديث أنى أمامة فلم أقف فيه على كلام لأحد إلا مآذكره فى تجمع الزوائد فإنه قال 
رواه أحمد والطبرانى » ورجال أحمد رجال الصحبح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لابضر 
انتبى . وفيه الإْن بلبس السراويل » وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار ى بعض 
الأوقاث » لابترك لبس السراويل فى جميع الحالات فإنه غير لازم وإن كان أدخل فى الخخالفة 
1 وأما حديث.مالك بن عمير فأحرجه أيضا أبو داود والنسائى» ورجال إسناده رجال الصحيح 
ويشبد لصحته حدبث سويد بن قيس قال و جلبت أنا وعخرمة العبدى زا من هجر فأتينا به 
مكة » فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشى » فساومنا سراويل فبعناه وثم 
رجل يزن بالأجر » فال له : زن وأرجح ؛ رواه الخمسة وصمحه التر مذى » وسيأق 
فق أبواب الإجارة إن شاء الله . وخديث مالك بن عمير المذكور هو عند أحمد من طريق 
يزيد بن هرون عن شعبة عن سماك بن حرب عنه © وقد صرح كثير من الأنمة يثبوت 
شرائه صلى الله عليه وآاله وسلم للسراويل . قال فى الحدى : فصل واشترى صل الله عايه 
وآله وسلم سراويل » والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها . وقد روى فى غير حديث أنه لبس 
السراويل » وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه انتبى , وقال'ق الفصل'الذى بعد هذا ف الفدى 
ولبس البرود المانية والبرد الأخضر ولبس اخبة والقباء والقميص والسراويل اتتهى :. قال 
فى المواهب اللدنية للقسطلائى : وأما السراويل فاختلف هل لبسها النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم أم لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه صل الله عليه وآ له وسام لم يلبسه ويستأنس له يما جزم 
به النووى فى ترجمة عّان رضى الله عنه من كتاب تبذيب الأسماء واللغات أنه لم يلبس 
السراويل فى جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله .+ فانهم كانوا أحرص شبىء على اتباعه ؛ لكن 
قد ورد فى حديث أنى يعلى الموصلى بسند ضعيف جدا عن أنى هريرة قال 9 دلت السوق 
يوما مع رسول الله صل الله عليه وآ له.وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى منه سراويل بأرربعة 
دراه » وكان لأهل السوق وزان يزن » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : 
أترن راجحا ؟ فقال الوزان : إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد » قال أبوهريرة : فقلت له 
كنى بك من ابخفاء فى دينك أن لاتعرف نبيلث » فطرح الميزان ووثب إلى يد رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم يريد أن يقبلها » فجذب يده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وقال 
له : يا هذا نما تفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم ؛ فأخذ فوزن 
وأرجيم ‏ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم السراويل » قال أبو هريرة : فذهبت 
لأحمله عنه » فقال : صاحب الشىء أحق” بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه 
فيعينه أخخوه المسلم » قال : قلت يا رسول الله وإننك لتلبس السراويل » قال : أجل فى السفر 
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والحضر والايل والتبار » إن أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه » وكذا أخرجه ابن 
-حيان ى الشعفاء عن ألى يعلى » .ورواه الطبراى فى الأوسط .والدارقطنى ف الإفراد والعقيل 
فى الضعفاء » ومداره على يوس قبن زياد الواسطى » وهو ضعيف عن شيخه عبد الرحمن 
ابن زياد ين أن الأفري ب وهو أيضا ضعيف ؛ لكن قد صح شراء النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم ! لسراويل . وأما اللبس فلل بأت من طريق صعيحة » ولخذا قال أبو عبد الله الججازى 
فى حاشيته على . الشفاء ما لليظه وما قاله تى المدى من أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لبس 
السراويا ل سيق قلم » والله أعلم . وقد أورد أبو سعيد النيسابورى ذكر الحديث ف السراويل 
وأورد فيه حديث انخرم لكونه لم يرد فيه شىء على شبرطه . 

ا ا قالتْ و كان” أحتبً الثياب إلى ستول الله صَّلَى الله 
عليه وآله وسلم القدمص” » رواه امد وأبو داود وَالترمدئ ) 

جيه اماه لفق سوقاك الرملع : حسن غريب إنما نعرفه من حديث 
تعبلا الموامن بن شالك » ترد به وهو مروزى . وروى بعضهم هذا الحديث عن ألى أميلة 
'عن عبد المرؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قال : وسمعت محمد 
عبن إسما إسماعيل يقل : .حديث غبد الله بن بريدة عن أمه عن أم” صلمة أصح هذا آخر كلامه : 
0 لقن هذا قاقى مرو . قال المتذرى : ولا بأس به » وأبو ميلة يحبى بن واضح 
أدخله البخارى قى الضعفاء ووئقه ' بحبى بن معين . والحديث يدل على استحباب لبس 
0 كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام لآنه أمكن 
تت الستر من الره داء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك ٠‏ لاف 
القميص . ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يسئر عورته ويباشى 
جسمه فهو شعار المسذ » بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار ولاشك” أن كل ما قرب من 
«الإنسان كان أحب إليه من غيرهع ولهذا شبه صلى الله عليه وآ له وسلم الأنصار بالشعار 
«لذى بلى البدن » مخلاف غيرهم فانه شيههم بالدثار » وإنما معى القميص قميصا لآن الآدى 
يتقمص فيه : أى / يدخل ل الموف أرق حديث المرجوم إنه يتقبص فى أليار ابلحنة : 
فى ينغمس فبها . 

+ (وعن" أمهاء” بت يزيد قاتتْو كاتت يد" كي قميص. رسون الله 
صل الله" عليه وآله وَسَكم” لك الرلستغر رواه أبو داوق وَالرْماى )+ 

فت (وعن ابئن عباس قال" د كان” سول" الل صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم بيس قميصا قصير اليتدين. والطول » رواه ابن ماجه' ) ه 

الحديث الأول أخرجه النسائ أيضا : وقال الترمذى : حسن غر يب وفى إسناده شهر 


ةس 


أبن حوشت » وفيه مقال مشيور 8 : والحديث الثاق وداه ان مجه فسئته هن حار بق عييله 
: 0 عمد قال : : حدثنا الحسن بن صالح » وزواه أيضا من طريق شعبان بن وكيم عن أبيه 
امسن .ين صالح عن مس عن مجاهد عنٍ ابن عباس »© وعبيد بن .محمد ضعيف © 
وشمان بن أوكيع ع تجن ولكن شطزره. الأول يشرك له حديث أسناء هذا 3 وشّطرهد. 
الغا حداف ان عمر الآى فق إسبال الإزار والعما لعمامة والقميص ( قوله إلى الرسغ » 
بالسين المهانلة هذا لنظ الترمذى » ولفظ أنى داود و الرصغ ع بالصاد المهملة الساكنة قبلها 
١ ٠ 71‏ 
راء مكسورة و يعدا 0 معجمة © وهو مفضل ها بن الك والساعك »> ويقال لقصل 
0 والقدم ّ أيضا » قاله ابن رسلا فى شرح السئن . واللخديئان يدلان غلى أن السنة 
الأ كيام أن لاتجاو ز الرسغ ال اا بن اق اد ى : وأما الآ كام الواسعة الطوال. 
م على كالأخرا ضر بلدسبا هو ولا أإحد من أصعابة البعة وهى #تالفة لسنته » وق جوازها 
صر نإنها من جنس اللتيلاء انتبى . وقد صار أن إلنا سس مخالفة هده السنة ى زماننا هذا 
العلماء » فيرى أبحدهم وقد جعل لقميصبه كين يصلح لح كل واحد منهما أن يكون جبة 
أو قميصا لصغير من ثولاده أو يلم » وليس فى ذلك شىء من الفوائد الدنيؤية إلا العيثه 
وتثفيا ل المثونة جا الغين 3 و منع الانتفاع باليد فى كثير من المنافع 34 و تحر مضه لسرعة 
لمق وتشويه الميئة ولا الدينية إلا مخالفة السبنة والإسبال واتفيلاء , قال ابن رسلان : 
واإظاهر أن نساءه صلى الله عليه وآله وسلم كن كذلك : يعنى أن أ كامهن إلى الرميغ » 
.إذ لو كانت أكانهن : تزيد على ذلك لنقل » ولو نقل لوصل إإينا كا نقل فى الذيول عن 
: زواية النساى وغيره أن” أم كلاس وسح بوه وما ينظر الله إأيه 4 قالت + 
: يارسول الله فكيف: يصنع النساء بذيودن ؟ قال : يرضينه شيرا » قالت : إذن يتكشف. 
أقدامهن ء قال : يزخينه ذراعا ولا يزدن عليه ) ويفرق بين الكف إذا ظهر » وبين القدم 
أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها انتبى : وى الحديث الثانى دلإلة على أن عدي عيلى! | الله 
عليه وآله.و 0 كان قصير. اسيم 3 لآن 2 إسبال :وهو 06 عله » وعبات 
الكلام غلى. ذلك 1 
١‏ - (وعن' نافع عن 0 عبر قال ٠‏ كان رسول الل صَلَى الله عتديله 


وآله روسكم ا لال عامتة بين كتفيهٍ 4 قال> نافع وكان ابْن” 
يدل عانتته” بين عنتقي ا الرمذرى ) : ش 


الخديث أخخرج نوه مسنلم والترمذئ و داود والشائى وابن ماجه من حديث جعقر 
ابن عمرو'بن حريث عن .أبن قال 9 رأيت الب" صلى الله عليه وآ له وسلم على المنبر .وعليه 
: حمامة سوذاء. قد أرخى طرفها بي نكتفيه غ: وأخرج ابن .عد'ى من حديث ,جابر قال « كات 


اا 


للنى" صلى الله عليه و1 له وسام عمامة سوداء يلبسها فى العيدين وبرخيها خلفه » قال ابن عدم 
لاأعلم ويا عن أن الرير غن الغرز ى ء وعنه حاتم بن إسماعيل 0 
أنى مومى : أن جبريل نزل على الى" صلى الله عليه وآ 5 له وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرختى 
ذؤابته من ورائه ) ( قوله سدل ).السدل : الإسبال والإرسال » وفسره فى القاموس بالإرخعاء 
والحديث يدل على استحباب لين العمامة . وقد أخرج لترمذى وأبو داود والبييق من 
حديث ركانة بن عبد يزيد الماشمى أنه قال « سمعت التتى , صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : 
و ترق ما ييننا وبين المشركين العماثم على التلانس » قال بن إلقيم فى الهدى: : وكان يلبس, 
القلنسوة بغير عمامة 6 ويلبس العمامة بغير م . والحديث أيضا يدل" على استحباب 
إرخخاء العماءة بين الكتفين . وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال 


و ممق رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسدما م بين يدى ومن بخلق » والراوى عن. 


"عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة لم يذدكر أبو داود اسه . وأخرج الطبرافى من حديث عبد الله 
ابن ياسر قال ذ بعث رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم على بن أنى طالب عليه السلام إلى. 
٠‏ خيبر ) أقعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه » أو قال : : على كتفه البسرى ) وحستئه 
السي ملي لى . وأغترج ابن سعد عن مولى قال له هرمز قال « رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد . 
أرترفاين بين باديه ومن خافه , قال ابن رسا سلان فى شرح السئن عند ذ كر حديث عبد الرحمن 
فى الى صارت شعار الصاحين ال منمسكين بالسئنة : يعنى إرسال العماءة على القيدر . 
0 5 وق الحديث النبى عن العمادة المقعطة بفتح القاف وتشديد العين المهملة . قال. 
41 عبيد فى الغريب : المقععلة : الى لاذئابة ها ولا حناك » قيل المقعطة : عمامة إبليس » 
' وقيل.عمامة أهل ائذمة . وورد اللهى عن العمامة الى ليست محنكة ولا ذكابة لها » فامنكة 
ن حتك الفرس إذأ جعل: له حنلكه الأسفل ما يتوده به » هذا معنى كلام ابن رسلان 
زالذى ذكره أبو عبيد فى الغريب فى حديث 3 إنه صلى الله عليه وآ له وشام أمر بالتلحى 
أونبى عن الاقتعاط , إن المقعطة هى الى لم يجعل منها تحت الحنك . وقأل ابن الأثير 
٠‏ فالنهاية فى.حديث ١‏ أنه صلى الله عليه وله وسلم نبى عن الاقتعاط وأمر بالتلحى ؛ أن. 
الاتتعاط أن لايجمل تحت الخنك من العدامة شيا » والتلحى جعل بعض العدامة نحت 
الحنك . وقال الذوهرى فى الصحاح : : الاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة: 
نمت الحنات » والتلدى : تطؤيف العمامة تحت الحنك ء وهكذا فى القاموس ٠‏ وكذا قال 
ابن 'قنببة : قال الإمام أبو بكر الطر طئشى : اقتعاط العماثم : هو التغميم دون حناك 


وهو بعك - ة وقد شاعت فى يلاد الإسادام . وقال ابن حبيب قى كتاب الواضيحة اك 
ترك الالتحاء من بايا عمائم - قوم لوط . ؤقال'مالك : أدركت.قى مسجد رسول الله صلى. 
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الله عليه وله وصلم سبعين محنكا » وإن أحده, لو اثتمن على بيت المال لكان أمينا > 
.وقال القاضيى عبد الوهاب فى كتاب المعونة له : ومن المكروه ما خالف زىّ العر وأشبه 
جزئ العجم كالتعمم بغير حك . وقال القراى ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا > 
:وقد روى التحنك عن حماعة من السلف . وروى النبى عن الاقتعاط عن جماعة مهم ٠.‏ 
وكان طاوس ومجاهد يقولان : إن الاقتعاط عمامة الشيطاف ٠‏ فينظر فيا نقله ابن رسلان 
عن أنى عبيد من أن المقعطة هى التى لاذوثابة لها . وقد استدل” على جواز ترك الذؤاية ابن 
القبم فى اهدى بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأنى داود والترمذى والنساق وابن ماجه 
«بالفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دخل مكة وعليه عماءة سوداء » بدون ذكر 
“الذؤابة » قال : فدل” على أن الذؤابة لم يكن يرخيها داثما يبن كتفيه » وقد يقال إنه دخل , 
ممكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه » فلبس ىكل موطن ما يناسبه اه . وروى أبوداود ٠‏ 
«من حديث عبد الرحمن بن عوف قال « عممنى زسول الله صلى الله عليه وآ له وس فسلها ! 
بين يدئ ومن خانى ؛ وروى الطيرانى عن عائشة قالت « عمم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
«وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع » وف إسناده المقدام بن داود وهو : 
:ضعيف . وأخرج نحوه الطبراى فى الأوسط عن ابن عمر « أن النى' صلى الله عليه وآ له ' 
بوسام عمم عبد الرحمن بن عوف قأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها »ثم قال هكذا فاعتم | 
فإنه أعرب وأحسن » قال السيوطى : وإسناده حسن . وأخرج الطبرانى أيضا فى الأوسعد أ 
من حديث ثوبان ‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا اعتم” أرخى عمامته بين يديه 
«ومن خلفه و وى إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف . وأخرج الطبرانى أيضا فى الكبير 
عن أنى أمامة قال ٠‏ كان رسول الله صلل .الله عليه وله وسلم قلما يولى واليا حتى يعممه 
«ويرخى لها من جانبه الأيمن نحو الآذن » وى إسناذه جميع بن ثوبان وهو متروك : قيل 
«ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا : ولا مقتضى للجزم بالتحريم . قال النووى فى شرح 
المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة فى واحد مهما » 
ولم يصح ف البى عن ترك إرسالها شىء وإرساها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم 
.للخيلاء ويكره لغيره انتبى . وقد أخرج ابن أنى شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم' 
,بعمامة سوداء قد أرخحاها من خلفه نحوا من ذراع . وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: 
رأيت عبد الله بن الزبير يعتم" بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل” من شير . قالم السيوطى . 
فى الحاوى فى الفتاوى : وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يئبت فى حديث . وقد روى البييق 
:فى شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال « سألت ابن عمر كيف كان النى' 
حصل الله عليه وآ له وسم يعتّم ؟ قال. : كان يدير العمامة على رأسه ويقوّرها من ورائه 
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ونرسل ها ذذابة بين كتفيه » وهذا يدل" على أنها عدة أذرع » والظاهر أنها كانت نحو 
عشرة أو فوفها بيسير اتبى . ولا أدرى ما هذا اإظاهر الذى زعمه فإن كان الظهور من 
هذا الحديث ااذى ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذئابة » فهذه 
الأوصاف صل ق عمامة دون ثلاثة أذرع » وإن كان من غيره ما هو بعد إقراره يعدم 
شبوت مقدارها فى حديث . 


باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه 
وكراهة الشهرة والإسبال 

دوعن" ابن مَسْعُود قال : قال رَسسُول” الله صل الل عليه وآله 
وَسَكّم > ولا يداعل” بِذْيّ- من" كان فى قلبه مثقال' ذرّة من' كير » فقال 
يَجُل” : إن" التجل” "يحب أن" كرون اترية حنن وتلل ناا قال د إن اها 
جعيل” ”بحب المتمال”ء الكنبر بط التق" و غمص" التّاسي واء” أخمتد” ومسْسْلم') 

( قوله إن الله ميل ) اختلفوا فى معناه فقبل إن كل أمره سبحائه وتعالى حسن جميل » 
وله الأسماء الحسنى وصفات الحمال والكمال . وقيل يل بمعنى مجمل ككر يم و#يع بمحى 
مكرم ومسمع . وقال أبو القاسم القشيرى : معناه جليل . وقال اللخطانى : إنه بمعنى ذى 
النور والبيجة : أى مالكهما . وقيل معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكر يكلفكم اليسير 
ويعين عليه » وشيب عليه ابازيل ويشكر عليه . قال التووى :: واعام أن هذا الاسم 
وردى هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد » وقد ورد أيضا ىحديث الآسماء 
الحسنى وى إستاده مقال » واممتار جواز إطلاقه على الله . ومن العلماء من منعه » قال 
إمام الحرمين : ما ورد الشرع باطلاقه قى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه » وما منع الشرع 
من إطلاقه منعناه » ومالم برد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم ‏ فإن الأحكام 
الشرعية تتلتى من موارد الشرع » ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكنا مثبتين حكا بغير 
الشرع انبى . وقد وقع اللدلاف فى تسمية الله ووصفه.من أوصاف الككال والخلال والمدج 
بمالم يرد به الشرع ولا منعه » فأجازه طائفة » ومنعه آخرون إلاأن يرد به شرع مقطوع 
به من نص" كتاب أو سئة متواترة أو إجماع على إطلاقه » فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه 
فأجازه طائثفة وهالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز يخبر الواحد » ومنعه آحرون 
لكونه راجعا إلى أعتقاد ما يجو ز أو يستحيل على الله تعالى . وطريق هذا القطع » قال القاضى 
عياض : والصواب جوازه لاشتاله على العمل ولول الله تعالى - وللّه الأسماء الحسنى 
فادعوه بها البى . والمسئلة مدونة فى علم الكلام فلا نطيل فيها المقال . ( قوله بطر الاق » 


194ب 


هو دفغه وإنكار> ترقعا وتجبر ا قاله النووى. : وق القاموس بطر الحق أن يتكبر عنده فل 
يقبله ( قو له ومص نان ) خو يتين متيجمة مفتوة وتباذييملة قبلها ممصاكنة . وقال 
النووى ق شرح ح لم : هو بالطاء المهملة فى : نسخ صميح مسلى . قال القاضى عياض: ل 
برو هذا احديث عن بميع شيوخنا نا » وف البخارى إلا بالطاء كر أب داود؟ قث مصئقه 6 
وذكره أبو سعيد اللر مأدى وغيره . والغمط والخمصرقال النروى : بمعنى واحد ؛ ودو 


احتقار الناس . والحديث يدل" على أن الكبر مائع من دخول الخنة وإن بلغ فى القلة إلى الغاية 


وهذا ورد التحديد عثقال ذرة » وقد اختلف فى تأو 


بك» فذكر اعطاق فيه وجهين : 
ألحدعما أن المراد التكبر عن الإبمان فصاحبه لايدخل ابلكنة أصلا إذا مات عليه . والثاى. 
اله الأمكون فى لبد سان درن الحنة كا قال ل الله تعالونزعنا ما فى صدورهم ٠‏ ن غل- 


.قال التووى : وهذان التأويلان فيهما يعد » فإن اخديث وره فى سياق البى عن الكير 
المعروف وهو الارتفاع .عن الناس والجمارم ودفع أسق ٠‏ فلا ينبغى أن يعمل 00 
العا لتأويلين اغمر جين له عن إبلدطا لوب » بل الظاهر نأ اختاره القاضنى عياض وغيره من الدققين, 


أنه لايدتحلها بدون مجاز اة إن جازاه ؛ وقيل هذا وا 


مع .المتقين أول وهلة؛ومكن أن يقال إن هذا الخديث وفاا بن 


لي جازاه 4 وقيل لا يدضلها 
به من الأحاديث البى و وردت. 


0 ن العصاة ابكنة أو عدم رواج جماعة منهم من النار نخخاصة . 
وأحاديتة دخول جميء ديم من النار غامة 0 

: إك التأويل . والحديث أيضا يدل على.أن محية لبنن الثرب الحسن والتعل: امسن وكير 
اللباس اللحميل لبس من الكبر فى شىء ؛ وهذا مما لاخلاف فيه فيا أغلم » والرجل المذكور 
فى الحديث هن مالك بن مرارة الرهاوى » ذكرْ ذلك ابن عبد البر والقاضى عياض . وقد 
ا 000 انرا عردم مر تووى فى شرع ملم , 


رعسم سد حهدى عن" أيه علن' رسول الله صل الل 


ا م الشياب وهو ادر 


عليه وآله وسكّم أنه* ا ترك أن" , 
عليه توا ضعا الله عر وجل" دعاه الله عد وجل عل روس ر اللتلائق جى, 


0 9-8 5 عقدر اه 


الإيمان أيسوسن شاء ع روام” مسد الي رمد ). 

اباديث حسنه الترملنى » وقد رواه من طريق عباس بن محمد الدورى عن عبد الله بن, 
بزيد المقرى عن مبعيد بن أى أيوب عن أنى مرحوم عبد ل الرحم بن ميمون عن سهل بن. 
معاذ بن أنس اللحهنى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه و١‏ له وسلم + وعبد الرحيم بن ميمون. 
قال النسائى : ليس ى به بأس » وضعفه ابن معين . وسبل بن معاذ وثقه ابن حبان وضعفه 


:أبن معين » وقيه استحباب الزهد فى الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصدد 


أسدهلاابد 


“لتوا مع » ولاشلئ” أن لبس مافيه جمال زائد من الثياب يذب بعض الطباع إلى الر 
والخيلاء والكبر : وقد كان هديه صإا اله عليه وآله وم "كا قال الحافظ ذه امآ 
«لبس ما تيسر من اللباس الصوف تارة » والقطن أخرى », والكتان تارة » وئيس البرود 
العانية والبرد الأحضر ا 3 ا 
أللله من الملابس والمطاعم دك تزهدا وتعبدا بإزاهم ثفة قابلوهم فلم يليسم لاه 
أشرف الثياب » ول بأأكلوا إلا ل وال اللا » مرو لب ال وأ أ تك 
ونجبرا » وكلا الطائفت د ؟ صلى الله عليه وآله وس ء ولهذا قال بعض 
لي ا لم ات 
1 يرفعه 3 من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة » إلى آخ ركلامه . وذكر الشيخ م أبو إنحق 
الأصفهانى بإسناد صعيح عن جابر بن أيوب قال : مكل 'العرلت: بن ,واه قل ماين 
سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة 0 
أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد ليسه عيسى ابن مريم » وقد حدثتى من لاأنهم أن 
الى صلى اقدعلء آله ويل ذا لبس الكتان والصوف والقطن » وسنة نبينا أحق” أن تايع + 
ومقصود ابن سيرين من هذا أن قوما يرون أن لبس الصوف داثما أفضل من غيره فيتحرو نه 
ونعون أنفسهم من غيره » وكذلك يتحرم ون زيا واحدا من الملابس » ويتحرون رسوما 
وأوضاعا وهيئات يرون اللحروج عنها منكرا ؛ وليس المنكر إلا التقييد بها وامحافظة عليها 
وترك الخروج عنها . 

والحاصل أن الأعمال بالنيات: » فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لسورة النفس 
التى لايؤمن عليبا من التكبر إن لبست غالى الثياب من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من 
الله » ولبس الغالى من الثياب عند الآمن على النفس من التساى المشوب بنوع من التكبر 
لقصد التوصل بذلك إإ إلى مام المطالب الدينية من أمر بمعروف » أو نهى عن متكر عند ' 
من لايلتفت إلا إلى ذوي الفيئات "كا هو الغالب على عوام” مادا تويفي عر ائية لأات 
أنه من الموجبات للأجر » لكنه لابد من تقييد ذلك يما يحل" ا 


م وروعن اك : قال رستول” الله الى الله عتللد عله وآله وَسَلم 


من ندس ثوب شر ى 4 ف الدأثيا اليس" اينه” قب مل كت يتوم القيامة » رواءث 


أخمد وأبو داود وابئن 00 
المديث أخخر جه أيضا النساٌ ورجال إسناده ثقات » رواه أبو داود عن شيخه محمد بن 
عيسى بن بحيح بن الطباع » قال فيه أبو حاتم : هبرق م 


ا 


نالوضاح وهو ثقة عن عّان بن أنى ززعة الثقق 2 :وقد أخرج لله البخارئ ى الأنبياء عن 


-»؟ط1ا - 


المهاجر بن عمر و البساهى + وقد أخرج له ابن حبان فى الثقات عن ابن مر عبر » وأخرجه ايضا 
اام لتر ا الإسناد ( قوله من لبس ثوب 
شبرة ) قال ابن ! الأثير : الشبرة : ظهور الشىء ؛ والراد | أن ثوبه يشتبر بين الناس مخالفة 
لونه لآلوان ثيابهم قير فع ل عليهم بائعجب والتكير ( قوله أليسه 
ال تعال ثوب مذلة ) لفظ أل داود ثوبا مثلة » والمراد بقوئه و ثوب مذلة » ) ثوب يوجب 
ذلته يوم القيامة كما لبس ؛ فى الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به علييم » والمراد بقوله 
مثله فى نلك الرواية ء أنه مثله فى شبرته بين الناس . قال ابن رسلان : لأنه لبس الشبرة 
فى الدنيا ليع به ويفتخر على غيره » ويلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشورٍ بمذلته واحتقاره 
ينهم عقوبة له » والعقوبة من جنس العمل انتبى : ويدل” على هذا التأويل الزيادة الى 
زادها أو داود من طريق أنى عوانة بلفظ « تلهب فيه النار » : والحديث يدل” على نخريم 
لبس ثوب الشبرة » ؤليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب » بل قد يحصل ذلك ل 
يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء » ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه » 
قاله ابن رسلان . وإذا كان اللإس لقصد الاشتهار فى الناس فلا فرق بين رفيع الثياب 
ووضيعها » والموافق لملبوس الناس وامخالف » لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر 
القصد وإن ل يطابق الواقع ْ 

4 - روعن ابن د وال :قال سول الله صل الله عليه وآلله وسكم 
ومن جر تزبه' علياد ل" بتنظظر اف ليه يوم القيامة 0 أيُو بكار : 
إن" أتحد شقى إدَارِى سس رخحى . أن" أتعاهد ذلكة مه » فال : إِنَّا” 
لست ع يقعل” ذلك" خيلاء الت ل أ مسلما ابن ماجنه 
: وَالرمذى لم' يَك' كوا قصة أى بكار ) . 

( قوله خيلاء ) فعلاء بتهم اللحاء ا معجمة ممدود . واغفيلة والبطر والكبر واازهو والتبختر 
والليلاء كلها بمى واحد » يقال خال واختال اختيالا إذا تكبر » وهو رجل خخال : أى 
متكبر » وصاحب خال : : أى صاحب كبر ( قولهلم ينظر الله إليه ) النظر حقيقة ى إدرالك 
العين للمرى »> وهو هنا مجاز عن الرحمة : أى لاي رحمه حمه .الله لامتناع حقيقة النظر قى حقه تعاك. 
والعلاقة سى السببية » فإن من نظر إلى غيره. وهو فى حالة ممتبنة رحمه 5 وقال فى شرح 
الترمذى : عبر عن العنى الكائن عند النظر بالنظر » » لأن من نظر إلى متوام رحمه » 
ومن نظر إلى متكبر مققته فا لرحمة والمقت «تسببان عن النظر . والحديث يدل على خريم 

جر الثوب تخيلاء والمراد يجره هو جره على وجه الأرض © وهو هو الموافق لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وما أسفل من الكعين من الإزار فى النار.» كا سيق » وظاهر الحديث أن 


1 


' الإسبال محرّم على الرجال والنساء لما فى صيغة من 


فى فوله من جر من العموم؛ وقد فهمث: 
أم' سلمة ذلك .لا سمعت الحديث فقالت ٠‏ كيف 


تصنع النساء بذيوطن” ؟ قال : يرخينه 
شبرا » فقالت : إذ! ينكشى أقدامهن” » قال : فيرخينه ذرا عا لايزدن عليه ؛ أخرجه-. 
النسالى والترمذى . ولكنه قد أحع المسلموة على جواز الإسبال للنساء كا ضرح بذللك ابن. 
رسلان فى شرح الستن. » وظاهر التقبيد بقوله خيلاء » يدل يعفهومه أن جر الثوب لغير 
الخيلاء لايكون داخلا فى هذا الوعيد . قال ابن عبد الب : مفهومه أن ابكار لغير البياهي: 
لابلحقه الوعيد إلا أنه مذموم . قال النووى : إنه مكروه » وهذا نص” الشافعى . قال 
البويعلى فى مختصره عن الشافعى : لايجوز السدل فى الصلاة ولا فى غيرها للخرلاء ولخيرها:” 
خفيف ) لقول النى صل الله عليه وآ له وسلم لأبى بكر انبى . قال أبن العربى : لاجوز ” 
للرجل أن يجاوز بشوبه كعبه ويقول لاأجره خبلاء : لآن الهى قد تناوله لفظا . ولا يجوز * 
لمن تناوله لفلا أن يخالفه إذ صار حكه أن يقول لاأمتثله » لأن تلاك العلة ليست فى فإنهاة 
دعرى غير مسلمة ٠‏ بل إطالة ذيله دالة على تكبره أنتهى . وحاصله أن الإسبال يستازم 
جر الثوب ؛ وجر الثوب يستازم الخيلاء ولولم يقصده اللابس . ويدل على عدم إعتباز 
التقييد بالحيلاء ما أخرجه أبو داود والنساٌ والترمذى » وصمحه من حديث جابر بن ساو , 
من حديث طويل فيه ٠‏ وارفع إزارك إلى نصف الساق ء فان أبيت فإلى الكعبين » وإباك 
وإسبال الإزار فإنها من اغفيلة » وإن الله لا حب الخيلة » وما أخرج الطبراى من حديث. . 
أنى أمامة قال « بها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ لحقنا جمرو بن زرارة 
الأنصارى فى حلة إزار ورداء قد أسبل ؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يأخل" 
بناحية ثوبه ويتواضع لله عر وجل” ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها مرو ٠‏ 
فقال : يا رسول الله إنى أحش الساقين » فقال : يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شين 
تخلقه » يا عمرو إن الله لاحب المسبل » والحديث رجاله ثقات ٠»‏ وظاهره أن عمر' 
لم يقصد الخيلاء ؛ وقد عرفت ما فى حديث الباب من قوله صلى الله عليه وآ له و ٍ 
لأنى بكر « إنك لست ممن يفعل ذلاك خبلاء ؛ وهو تصربح بأن مناط التحريم اللبيلاء » 
وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره » فلا بد من حمل قوله و فإنها اغخيلة 4 
فى حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب » فيكون الوعيد المذكور فى خديثه 
الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا » والقول بأن كل إسبال من الخيلة أخذا يظاهر 
حديث جابر تردأه الضرورة 2 فان كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم 
خطور الحيلاء ياله » ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لأبى بكر لله 
عرفت , . وبهذا. يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الحيلاء. الصرح به 


- ١م‎ 


فى الصحبحين وقد جمع بعض المتأخرين رصالة طويلة جزم فها بتحريم | الإسبال مطلقا » 
وأعظم ما تمسك به حديث جابر < وأما حديث ألى أمامة فغاية ها فيه التصربم بأن الله 
'لايحب المسبل » وحديث الباب مققيد بالخيلاء و وجل المطلق على القيد واجب . وأما كون 
الظاهر من عرو أنه لم يقصد الخيلاء فا بمثل هذا الظاهر تعارضص | الأحاديث الصحيحة » 
وسيآق ذكرالمقدار الذى يعد" إسبالا » وذكر عموم الإسبال لجميع اللياس : ومن الأتحاديث 
الدالة على أن الإسبال من أشد " الذنوب ما أخرجه مسام وأبو دام ارو املق والساق وابق 

مجه عن أبى ذنّ عن النى" صلى الله 00 أنه قال ب ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إلبهم ولا كن وهم عذاب ألم » قلت عن هم يا رسول الله فقد خابوا 
.وخسروا ؟ فأعادها ثلاثا » قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ كال : المسبل » والمنات » 
والمنفق سلعته بالحلث الكاذب أو الفاجر ؛ : وما أخرجه أبو داود وغيره من حديث 
أي هريرة قال « بها رجل يصلى , مسبلا إزاره » فقال له رسول الله صلى: الله عليه وآ له 
و : اذهب فتوضاً » فذهب فتوضاأً ثم جاء ؛ قال : اذهب فتوضاً » فقال له رجل : 

يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضياً ثم سكت عنه » قال : إنه صلى وهو مسبل إزاره »أ 
.وإن الله لايقبل صلاة رجل مسبل ) وق إسناذه أبو جعفر رجل من أهل المدينة لايعروف 
اميه : وما أخرجه أبو داود من حملة حديث طويل » وفيه 3 قال لنا رسول الله صلى الله 
ليها و1 له ويم ران كر ا مل ل حر ا 1 

ه - ( وعزر تدر 0 لني ل ا عليه ا 0 


اسه 0 


اك 0 ا و ماد 0 0 00 :2 

الحديثق إسناده عبد العزي بن أنى رواد » وقد تكل فيه غير واحد » قال ابن ماجه .: 
:قال أبو بكر بن ألى شيبة ما أعرفه الى : وهو مول المهلب بن أى صفرة » وقد أخرج 
له البخارى . وقال النووى فى شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث أن إسنادم حسن م 
والحديث يدل" على عدم اختصاض الإسبال بالثوب والإزار » بل يكون القميص 
والعمامة كما فى الحديث , قال ابن رسلان : والطيلسان والرداء والشملة . قال ابن بطال : 
وإسيال العماءة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة انتهبى : وأنالمقدار الى . 
جرت به العاذة فقد تقدم أن النى" صلى الله عليه وآ له وسام فعله هو وأحابه » وتطويل 
لكام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال : وقد تقل الفاضى عياض عن العلماء 
“كراهة كل ما زاد على المعتاد من اللباس فى الطول والسعة. : 
1 1 (وعن” أبى هر عن الى صَلَّى الله عليه أنه 2 قال> 


-194- 


و كو ساس م 


« لاتنطر الله 7 إزاره” بت » منتتفق* عليه : ولأمد” والسنارئ 
وها أسفل من الكتعبسنين بن الإرار فى الثَّار: ) . 
0 


3 


ل : البطر النشاط 
والآأشر, وقلة احيّال النعمة والدهش والخيرة والطغيان » وكراهة الى ء ء من غير أن يستحق” 
الكراهة انتبى ( قوله ما أسفل ل ل 
ال حذوف وهؤكات » وأسفل خبزه وهو «.نصوب وبجوز الرفم : أى ما هو أسفل وهر أفعل 
تفضيل » ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا » ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة بأسفل .قال 
االخطانى : يريد أن الموضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فالنار فكنى بالثرب: حن 
بدن لابسه » ومعناه أن الذى دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة : وحاصله أنه من :. 
إل لشى ء باسم ماجاوره أو حل فيه وتكون عن ) بيانية » ويحتمل ال 
اراد الشخص نفسه ء فيكون هذا من باب تسمية الشبىء بما يثول إليه أمره ف الا لآخرة 
تعالى حكاية عن أحد السائلين للسيد يوسف عليه السلام تعبير ركياه ‏ إفى أرافى أعصر را . 

يعنى عنيا » فسماه يما يتول إليه غاليا |.وقيز ل معناه فهو حرم عليه ؛ لآن الخرام يوجب 
الثار فى الآخرة . وقد أخحرج أبو داود من -حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم «أزرة المسام إلى نصف الساق » ولأحرج أولاجناح ح فيا بينه وبين الكعبين » 
وما كان أسفل من الكعبين فهو ى*#از 6 وأخرجه أيضا النسالى واين ماجه . وحديثث لباب 
يدل" على أن الإسبال ارم إنما يكون إذا جاوز الكعبين » .وقد تقدم الكلام على اعتبار 
انخيلاء وعدمه > 

باب نبى المرأ ة أن تلبس مابحكى بدنها أو تشبه بالرجال 

5- (رعن سام" نر زد قال” ١‏ كساق رسُول” الل صَلنَى الله علي 
وآله وطن و كيف كات مما أمدى له دحية “الى ات 
امرأق :تال رسول” اللو صل الله" عليئه وآله 0 ها "للك الا س7 
لفل + بنننا با رن" الله كسواتها نال" : مثراها أن' بعل" 
أمحسنها غلالة” 'فإنى أخاف أن* تصف حجلم عظامها ء رواه “مدا 

الحديث لحر جه أيقينا ابن أ شية والبئار وابن سعد والروياق والبارودى والطبراقٍ 
والبييق والضياء ؛ فى امختارة » وقد أخحرج تحوه أبوداود عن دحية بن خليفة قال « أنى رسول” 
الله صل الله عليه وآ له وس بقباطئّ » فأعطاى منبا قبطية فقال : اصدعها صدعين فاقطع 
أحدها بيصا ء وأمط لخر امرك تخسر يه فلم أدير قال : ومر امرأتك تجعل نحته 

١ - نيل الأوطار‎ - ٠ 0 


معناة معى الخيالاء 2 وف القامو س 


سلسم 


ثوبا لآيصفها ؛ وق إسناده ابن طيعة ولايحتح بحدينه وقد نابع ابن فيعة على روايته هله 
أبو العباس يحبى بن بوب المصرى 'وفيه مقا ». وقد احتج به مسلم واسنشهد به البخار. 
( قوله قبطية ) قال فى القاموس : بهم القاف. على غير قياس وقد تكسر » وق الضياء 
يكسرها : وقال القاغبى عياض : بالضم ».وهى نسبة إلى انقبط بكسر القاف وه أهل صر 
( قوله غلالة ) الغلالة بكسر الغين المعجمة : شعار يلبسن تحت الثوبب : نا ى.القاموسن, 
وغيزه : والحديث يدل على أنه يجب على المزأة أن تستر بدنها بثوب 0 وهذا شرط: 


سائر العورة » وإثما أمر بالثوت تحته لآن القباطى ثياب رتاق لاتستر البشرة عن رؤية. 
الناظر بل تصفها . 
١‏ (وعما ام" ملمة أن الى صل انلها عدَلينو وآلنة 0 حا ” 


سقمة :عضي عا ل ٠‏ موك مااع #١‏ ددعل إن ام مدق 2 


على أ م سلمة وتهى - تمر » فقال ١‏ لميةه لالْيتسَين »روام” اك 1 

الحديث رواه عن أم" علمة وهب «ولى أى أخد . قال المتذرى : وهذاايشيه المجهول : 
وق الخلاصة أله وثقه ابن حبان ١‏ قولة وم هى تختمر ).الواو للحال والتقدير دغل عايبا حاله 
كونها تصليح خارها »' يقال اختمرت المأة وتخمرت إذا لبست. الحماز »: 15 يقال اعتي” 
وتعمم إذا لضن العماءة ( قوله فقال لية بفتتح اللام. وتشديد الياء والنتصب على المصدن 
والناصب فعل مقدر والتقدير ألويه لية ( قوله لاليتين ) أمرها أن تاوى خخارها على رأسما 
وتديره مرة واحدة لامرتين لتلا يشبه اختارها تدؤير عماتم. الرجال إذا اعتموا » فيكو 
ذلك من النشبه اخْحرّم » وشيآقى أنه حرم على العموم من دون تخصيص .. 


٠#‏ ل ( وعتن' أى هثربئرةة قال" : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 


وَسَلّم” « صثفان من أهل الثّارٍ َ أرَّهّما 50 نساء” كاسيات” عاريات 
مائلات” مميلات” على رء ومين" أمشثال” أسْدمةٍ البلخات الماتاسة لامريتق 2 انه 


ولا بيجدا'ن أديعتها » وترجال" مهنم ' باط كاذاناب البق يترون _ بها النّاس” هم 
00 د عير كلد 1 


رواه أحمد ومسا م 9 0 
( قوله صنفان من أهل النار ) فيه ذم" هذين الصتفين قال النووى : هذا الحديث مزر 

معجزات النيوة '» فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان ( قوله كاسيات عاريات ) قيل 
كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . وقيل معناه : تستر بعض بدنها! و تكاشف بعضه 
إظهارا الخماها ونحوه : وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها ( قوله مائلات ) أى عن 
طاعة الله وما يلزمهن حفظه » مميلات :.أى يعلمن غير هن فعلهن المذعوم . وقيل مائلات. 
يكشيهن” متبخترات مميلات لأكتافهن . ؤقيل المائلات عمشطهن مشطة البغايا المميلات عشطهن. 
غيرهن تلك المشطة ( قوله على رءوسهن” أمثال أسنمة اليخت ). أى يكرمن شعور هه 


امات 


ويعظمها بلفّ عامة أو عصابة أو نحوها . و البخت بهم الباء الموحدة وسكوت الخاء 
ا معجمة والتاء المثناة الإبل اخراسانية 00 00 للاستدلال به على كراهة 
لبس الرأة ما يحكى بدنها وهو أحد التفاسير 5 تقدم » والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل 
الثار وأنه لانجد ريمح بح ابلدنة مع أن ريحها بوجد من «سيرة “خسوائة عام وعيد شديد يدل" على 
نحريم ما اشتمل علية الحخديث سن صنات هدي 3 1 

تلت ( وعتن' أى هريرة” و أن الى صلى ابه عليلة وآله رع عن 
الرجل" دس" لبنس الأ “ابراه تلن يمن الرجل 0 77 أجمدة وأبو داود) 

ا ا ا داود ولا المنذرى ورجال إسناده رجال 
الصحيح . وأخرج أبو داود عن عائثة نما قالت ٠‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وآ نه وسلم 
الرجلة من النساء , . وأ وأخرج 0 داود والترماءى والنسائى وابن ماءجه من حديث 
ابن عياس , قال ١‏ لعن رسول الله صل الله عليه وآله وسام المنشببات عن النساء بالررجال 3 
والمتشيبين من الر الرجال بالنساء ع . وأخرج أحد عن عيك الله بن مرو بن العاص أله رأى 
امرأة متة متشادة قوسا وهى تمشى مشية الرجل 3 فال ه من هذه ؟ فقيل : هذه م سعيد بنت 
أى جهل » فقال : ممعت رسول الله صل لى الله عليه وآ له وسلم يقورل ده 
بالرجال من النساء » ( قوله لبس المرأة ولبس ل 
والحديث يدل عل ريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء » لأأن ١‏ للعن لايكون إلا على 
فعا ل ترم 1 وإليه ذهب الجمهور . وقال الشافعى فى الأم” : إله لاحرم زَى النساء على 
لرخل وإنما يكره فكذا عكسه البنى ع ا عليه » ولهذا قال الفووى 
3 الرو ضة *: والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام لتحديك العتيج انمي 
وقد قال النبى صا ل القاهلة وال وس ف ف المترجلات « أخرجوهن “من بيوتكم 6 . وأخرج 
أبو داود من حديث أنى هريرة قال ٠‏ أتى رسول الله صل ) أللّه عليه وآ له و مخنث قد 
خضب يديه ورجليه بالحناء » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له و : ما بال هذا ؟ 
فقالوا : يتشبه بالنساء » فأمر به فتى إلى النقيع » قيل يا رسول الله ألا تقتله ؟ قال : إن 
نبيت أن أقتل المصلين» . وزوى البيبة ى أذ كر امهنا رارع عر ركه 


باب التياءن فى اللبس وما يقول من استجد ثوبا 
١‏ رعتن' أنى هريئرة قال" « كان" رتسول” الله صل الله عللتيم وآله وسلمة 
إذا لبس" قميصًا بدأ_بمتيامته 0) . ' 1 
؟ - (وعن" أبى سعلد قال 1 كان" رسُول” الله صلى الله عليه روآاله روسلم” 


ااال اه 


إذ] استتجد” شوب ماه" باسلمه ععامة أو قتميصًا أ رداء” » “ثم يقلول” : التّهلم" 
كك اديمد انمث كسوكئيه ٠»‏ أسأثلك” ار ولحي ماصع 3 و أعنو 48 
بك" من' شرم وشر ما صلسع ل“ رواهتما الترامارى) + ش 

الحديث الأول أخرجه أيضما الذساق وذكره الخافظ فى التلخيص وسكت عنه . ويشمبك 
له حديث- إذا توضآتم وإذا لبستم فابدء وا بميامنك ‏ أخرجه ابنحبان والببيق والطبراق + 
قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصح » ويشهد له أيضا حديث عائغة المتفق عليه بلنظ 
«كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وس يعجبه التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وقشانه 
كله » وهو يدل" على «شروعية الابتداء فى لبس القميص بالميامن » وكذلك لبس غيره 
لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن : والحديث الثانى أخرجه أيضا السال 
وأبو داود وحسنه الترمدى ( قوله سماه باسمه ) قال ابن رسلان فى شرح السنن : البداءة 
بام القوب قبل حمد الله تعالى أبلغ فى تذكر النعمة وإظهارها » فان فيه ذكر الثوب مرتين * 
فرة ذكره ظاهرا » ومرة ذكره مضهمرا ( قوله أسألك خيره ) هكذا لفظ الترمذى ولفظ 
أى داود « أسألك من خيره ؛ بزيادة من . ولفظ الترهذى أعم” وأجمع لقول النى' صلى الله 
عليه وآأله وسام لعائشة ٠‏ عليك بالتوامع الكوامل » اللهم” إنى أسألك ادير كله ٠‏ ولفظ 


أى داود أنسب أما فيه من اللطابقة لتوله فى آخر الحديث « وأعوذ .بلك من شره ؛ ( قوله 
وخير ما صنع له ) بمو استعماله ب طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا له عليها ( قوله وشرٌ 
ما صئع له ) هو استعداله فى معصية الله ومخالفة أمره . والحديث يدل" على استحباب حمد 
الله تعالى عند لبس الثوب ابلنديد . وقد أخرج الخاكم فى المستدرك عن عائشة رضى الله 
عنبا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار ١‏ ما اشترى عبد ثوبا بدينار. أو بنصف 
ديار فحمد الله إلال يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له ؛ وقال : حديث لاأعلم ب إسناده أحدا 
0 جرح > واه ألم 9 
أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات 


باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا بعلم مما 


١‏ - (عتن' جابر بن ممرة قال « سملت رجلا سأل" الى" صَلى الله عليه 


وله وَسبتّم أأصلى فى الشوب الدرى آلى فيه أهلى ؟ قال تعتم" » إلذة أن" تَرى 
فيه شيا فَتتَعْسله , رواه” أخمند” وابن” ماجه"  )‏ 


2 . 0 


اوت لاي + لإا .انوا الوك وان ا ا-سيرة> عوط 2-2 اس #سعغع# #00 كم 
(روعن معاوية قال دوقلت لام حبية : هل كان يتصلى ان 


س1 - 


6 3ل ساسه - ساسك سا. 33 03 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى الوب الذرى يجامسم” فيه ؟ قالتا تعنم" » إذآ لم 
ب ن” فيدر أذى ع روه" '١‏ ساهو إلة الترمذىّ) : ١‏ 

حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات » وحديث معاوية رجال إسناده 
كلهم ثقات 5 والحديثان يدلان على تب المصلى للثوب المتدجس 2 وهل طهارة ثوب 
المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط : وروى عن أبن مسعود 
وأبنعياس وسعيك بن جبير ء وهومروئ عنماناك ألها ليست بواجبة » ونقل صاحب الهاية 
عن مالك قولين : أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض : وثانهما أنها فرض مع الذكر 
ساقطة مع النسيان : وقديم قولى الشافعى أن إزالة النجاسة غير شرط : احتج الخمهور بحجج 
منها قول الله تعالى ‏ وثيابك فطهر ‏ قال ف الببحر : وامراد اله ة للإجماع على أن لاوجوب 
غير ها » ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الاية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه » 
والوجوب لايستازم ال طية » أن كوت الشى ء شرطا حكم شرعئ وضعى لايئبت إلا 
بتصر بح الشارع بأنه شرط » أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط » أو بت الفعل بدونه نفيا 
متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال + أو بننى المّرة » ولا ينبت بمجرد الأمر به . وقد أجاب 
صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنبا مطلقة » وقد حلها القائلون بالشرطية على, 
الندب فى الخملة » فأين دليل الوجوب ف اللمقيد وهو الصلاة ؟ وفيه أنهم لم يحملوها على 
الندب بل صرحو! بأنها مقتضية للوجوب فى الدماة » لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب 
فى غير الصلاة » فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فها عدا المقيد : ومنها حديث لع 
النعل الذى سيأ » وغاية .ها فيه الأمر بمسح النعل » وقد عرفت أنه لايفيد الشرطية على أنه 
ببى على ماكان قد صلى قبل اتخلع » ولو كانت طهارة الثياب ووها شرطا لوجب غايه 
الاستئنات > لأن الشرط يؤثر عدمه فى.عدم المشروط كنا تقرّر فى الأصول فهو عاييم 
لاحم . ومنها » الحديثان المذكوران قالباب . ويجاب عنهما بأن الثانى فعل وهولايدل على 
الوجوب فضلا عن الشرطية » والأول ليس فيه ما يدل حلى الوجوب . سلمنا أن قوله 
فتغسله خبر فى معنى الأمر فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب . ومنبا حديث عائشة 
قالت وكنت مع رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم : وفيه : قلما أصبح رسول الله صلى اللد 
عليه وآله وسلم أخيل الكساء فلسيه 0 ثم خرج فصل فيه الغداة ثم جلس 4 فقال رجل : 
يارسول الله هذه لمعة من دم فى الكساء » فقبض رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي علا 
مع مالا وارسلها إلى مصرورة فى يد الغلام » فقال : اغسل هذه وأجفيها ثم أرسل بها 
إلى" ء فدعوت بقصعتى فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتهاء فجاء رسول الله صلى الله عليه وآ نه 
وسلم وهو عليه » أخرجه أبو داود : ويجاب عنه أولا بأنه غريبكا قال المنذرى. وثانيا 


- 1" 


بأن غاية ما فنْه الأمر » وهى لايدل” على الشرطية . وثالنا بأنه علييم لالهم » لأنه 
إلينا أنه أعاد الصلاة التى صلاها فذلك الثوب . ومنها حديث عمار بافظ « إما تغسل : 
من البول والغائط والتقء والدم وال » زواه أبو يعلى والبزاى فى مستديهما وابن 
فى الكامل والدارةطنى والبييق فى ستتهما والعقيل ف الضعفاء وأبو نعيم ف المعرفة والطبر ان 
ف الكبير والأوسط '. ويجاب عنه أوّلا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أدل 
الحديث » لأن فى إسنادة ثابت بن حماد وهو متروك ومثْهم بالوضع ©» وعلى بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف حتى قال الببيق فى سلنه : حديث باطل لأأصل له , وثانيا بأنه لايدل” ' 
على المطلوب ؛ وليس فيه إلا أله يغسل الثوب من هذه الأشياء لامن غير هأ . ومنها حديث 
غسل المنى” وفركه ف الصحيحين وغيرهما كما تقدم » وهولايدل' على الوجوب فكيف يدل على 
الشرطية . ومنها حديث وحتيه ثم أقرصيه ع عند البخارى ومسلم وغيرهما من .حديث أسماء » 
وق لفظ « فلتقر صه ثم لتنضحه بماءومن حديث عائشة . وفى لفظ وحكيه بضلع » من حديث 
أم” قيس بنت حصن : ويجاب عن ذلك أولا بأن الدليل أخص” من الدعوى : وثانيا بأن 
غاية مافيه الدلالة على الوجوب : ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب 
من لم يستئزه من البول » وحديث الأمر بغسل المذى وغيرهما » وقد تقدمت فى أول هذا 
“>تاب . ويجاب عنها بأنها أوامز وهى لاتدل” على الشرطية البى هى محل: التزاع كما تقد م ؛ 
دم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورةفى هذا الباب على الشرطية إن قلنا إن الأمر بالثىء 
نبى عن ضده » وأن انبى يدل "على الفساد » وى كلا الممسألتين خلاف مشهور ف الأضول 
لولا أن ههنا مانعا من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته صلى الله عليه وآ له وسلم 
للصلاة التى خلع فيها نعليه » لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل اتخلع مشعر بأن الظهارة 
غير شرط » وكذلاك عدم نقل إعادته للصلاة الى صلاها فى الكساء الذى :فيه لمعة من دم 
كا تقدام . ومن أدلتهم على الشرطية حديث أنى هريرة مر فوا بافظ : تعاد الصلاة ٠ن‏ قدر 
الدرهم من الدم » أخرجه الدارقطنى والعقيل فى الضعفاء وابن عدى فى الكامل . وهذا 
الحديث لو صح لكان صاا للاستدلال به على الشرطية المدعاة » لكنه غير صميح بل باطل 
لآن فى إسناده روح بن غطيف » وقال ابن عدئّ وغيره : إنه تفرد به وهو ضعيف . قال 


الذهى : حاف أن يكون هذا موضوعا . وقال البخارى حديث باطل . وقال ابن حبان 
موضوع . وقال البزار : أجمع لفل الترعل نكرة هذا الحديث . قال الحافظ ‏ : واقن اخوفعة 
إن عدىّ فى الكامل من طريق أخرى عن الزهرى » لكن فيها أبو عصمة وقد ادم 
الكذب ات . إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيبا » فاع أنها لاتقصر حن إفادة 
0 1 زوق الوة من م عن "' 

وجوب تطهير اتثياب © فن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب » وأما أن صلاته 


0 ل 


0 1 


بباطلة كا هو شأن فقدان شرظ الصحةٌ فلا لما عرفت : ومن فوائد حديى لاب أله لابه 


:العمل بمقتضى اللذلنة » لأن الثوب ااذى يجامع فيه مظنة لوقوع ع النجاسة فيه ؛ فأرشد الشارع 


2 
صل اله عاره و1 1 لى أن الوآالجب العمل بالمئنة دون المظنة .ومن فوائدها ما تا قاله 
أبن روسادات 2 شرح ح المن عل رطو ب فرج المرأة 2 أنه 0 يذ كر هنا | أله كات يغسل 
“نويه من الماع قبل أن 00 2 0 لنقل . ومن المعلوم م أن الذكر رج عله 


5-5 4 5 5-2 ال ساس مه 3-5 3 
(وعن ألى سعيد عن الى عا الله عليه وآله وسلم وآنه صلى 
وص قاو ع ا ل 2 30007 ا ا 59 


ح: با ملي ماه فسخاع الثّاس 06 لعا صم 8 فم انصرفه قال لم : 1 جاعم ؟9 


0-03 اع ماسر 0 4 8ه 


غارا! رأيناك عتاقات اتسكهنا > .نتال” * إن" جابريل” أتانى فأخدرنى أن ببما 


اسه شيع .اس وسة ساو سه 


خسنا » فإذا جاء" أحدا كلم الم جد يالب تعليئه واليتشقامر فييما ء فإن 
برأى خمبننا فَايسَمْسَحْه بالأرض كه ل" فيهيما » 2 أخمد وأيو داود ) : 


الحديث أخرجه أيضا اللناكم 0 . واختلف ى وصله وإرساله 
بورجح أبوحاتم فى العلل الموصول » ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود » ورواه 

قطنى من -حدديث أب بن عناس وعبد الله بن الشخير وإسناداهما ضعيفان + ورواه البز ار 
من حديث ألى هر زة وإستاده ضعيف معلول أيضا قاله الحافظ ل فى التلخيص ( قوله فأخعير 2« 
افيه جواز كل ل 0 بمصائح الصلاة وأنه لايجوز تأخير البيان عن وقت 
الماجة ‏ قوله خبئا ) فى رواية أى د زد قرا »اوهو باتك هه الطبيعة من نجاسة وعغاط 
. والحاديث قد عرفت مما سلف أنه اتدل «اقاتارن ره القن امقاقن 
لاة » وهواكها عرفناك عليهم لالهم » لآن استمراره على الصلاة عاد 
لنعل وعدم استثنافه نا يدل على | عدم كو 00 شرطا . وأجاب الكمهور 


ات المراد بالقكير هو القع المستقذر ك والبصاق ولخوجما 3 ولا يلزم من 
0 أن د و ا 1 


تثلوث ثيابه بشىء مستقدر . ويره هذا الحواب يما قاله فى البارع فى تفسير قوله 
أوسجاء أسحد سكم م من الخائط . أنه كتى را لغائط عن القذر : وقول الأزهرى : النجس القذر 
عن الأنسان » فجعله المستنذر غير نجس أو نجس معفو عنه كم . وإخبار 
سال الصلذة بالقثر الظاهر أله لما فيبا من النجاسة التى يجب حلمب ى الصملاة 
الدلواث ء لأنه لو كان إذلك لأخره قبل الدخول فى الصلاة » لأن القعرد حال 
للحاوث عا فيها » على أن هذا ألو اب لامكن مثله فى رواية بة الث الم كورة 
ف بين ئمة الغة وغير هم أن الأخبثين تما البول والغائط :. قال المصاف رحمه 


إى الاب للا 


0 


أن تعال بعد أن ساق اللنيث ما لنظه + وقيه أن دلك التعال 


ن دلك التعال 7 ا 


ياب حمل المحدث والمستجمر ق الصلاة وثياب الصغار وما شلك فق لمجامجة 


ا وال ”يون د د اع ياه إل قي اف حي الو ارك ياد 
١‏ - رعن الىقتاد ة نرأإن رسول الله صلى الله عليه وآ لم وسم كان 


وخ رحامل أمامنةأباتت زنتب»فاذا ركع وضعها»وإذا قم 1000 
( قزله وهو نحامل أمامة ) قال الخافظ : المشبور ف الروايات التنوين ونصب أمادة » 
وروى بالإضافة » وزاد عبد الرزاق عن مالك بإسئاد حديث الباب على عائقه » وكذ! 
مدلل وغيره من طريق أخرى © ولأحمد من طريق ابن جريج على رقيته . وأمامة بم 
الهمزة وتفيف اللميمين كانت صغيرة على عهد البى ىّ صل الله عليه وله وسلم » وتزوجها 
على بعد موت فاطمة بوصية منها ( قوله فإذا ركع كع وضعها ) هكذا فى صيح مسلم والنسائه 
وأ“مد وابن حبان كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك : ورؤواية البخارى عن مالك ( فإذا 
سيك ) ؛ ولأنى داود من طريق المقبرى عن سمرو بن سليم « دحتى إذا أراد أن ير كع أحدها: 
فوضعها ثم ركع وعد ء حتى إذا' فرغ من وده وقام أخذها فرداها ؛ فى مكائها ؛ وهذة 
صريح فى أن ذ فعل الحمل والوضع كان مننه لامنها » وهو يرد تأويل الخطانى حيث قال .: 
يشبه أن تكون الصبية قد ألفته » ذإذا جد تعلقت بأطراقه والتزمته » فيض من عجو ده فتبق 
محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها . ويرد” أيضا قول ابن دقيق العيد : إن لفظ حمل 
لايساوى لفظ وضع فى اقتضاء فعل الفاعل. » لأنا نقول فلان حمل كذا ول وكان غيره حله » 
بخلاف وضع . فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع'لاالرفع + فيقل العمل انتبى 
قوله «.حتى إذا فرغ من سموده وقام أخذها فرداها فى مكانها » صريح فى أن الرقع صادر 
تام د . وقد رجع أبن دقيق العيد إلى هذا فقال : وقد كنت ت أخدت 
هذا : يعنى القرق بين حمل ودضع » وأن الصادر منه الوضع لاالرفع حسنا إل ألهوأيت 
فى بعص طرقه الصحيحة ٠‏ فإذا قام أعادهاع نتبى » وهذه الرواية ى صبيح مسلم + ب ولأحمد 
« فإذا قام حملها فوضعها عا لى رقنبته » : والحديث. يدل" على أن مثل هذا الفعل معقر عنه من . 
غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفردٌوالموتم والإمام » لما صعيح مسام من زيادة ٠‏ وهو 


م 


وم ' النامس ؟ ف المسجد » وإذا جاز ذلك فى حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز غير ها 
بالأولل ٠‏ قال القرطبى : وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث » والذى أحو جهم إلى 
ذلك أند عمل كثير ؛ روي ابن القامم عن ماناك أنه كان فى النافلة » واستبعده المازرى. 
وعياض وابن الاير : قال المازرى : إمامته بالناس فى النافلة ليست بمعهودة ؛. وأصرح 
من هذا ما أ خرجه أبو داود بلفظ 0 بينا نحن ننتظر رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم 
0 أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه » فقام. 
3 ا خافه » فكير فكبرنا وهى ف مكايا وروى أشبب وعبد الله بن نافع 
عن مالا 4 أن ذلك للضرورة حيث لم يد من يكفيه أمرها : وقال بعض أصمابه : لأنه 
لو تركبا لبكت وشغلته أكثر من شغلته حملها . , وفرق بعض أحمابه بين الفريضة والتافلة . 
وقاك الباجى : إن من وجد من يكفيه أ أمرها جاز ف النافلة دون الفريضة » وإن لم جد جاز 
فيبما . قال القرطى : وروى عن عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث ملسوخ . 
قال الحافظ : روى ذاك عنه الإسماعيل لكنه غير صريح : وقال ابن عبد البر : لعل 
سيرخ بتحريم العمل والاشتغال ف الصلاة : وتعقب بأن النسخ لايعبت بالاحتال » 
: كانت بعد قوله صل الله عليه وآله وسلم إن فى الصلاة نشخلا لأن ذلك كان 
قبل المجرة » رواحت بار عدة مديدة قطعا » قاله الحافظ : وقال القاضى 
عياض : إن ذلاك كان هن مخصائصه : ورد بأن الأأصا ل عدم الاختتصاص ٠‏ قال النووى : 
بعد أن ذكر هذه التأويلات : وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لادليل عليها » لأن الآأدى. 
طاهر وما فى جوفه معفوّ عنه : وثياب الأطفال وأجسادم محمولة على الطهارة حتى تثيين 
النجاسة والأعمال ف الصلاة لا بطلها إذا قلت أوتفرقت » ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك 
وإنما فعل النبى” صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لبيان الحواز التبى : قال الحافظ : وجل 
.أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير «توال لوجود الطمأنينة فى أركان الصلاة . 
ومن قرائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد » وسيأق الكلام على ذلك وأن 0 
الصغيرة لاينتقض به !١‏ لوضوءء وأن الظاهر طهارة ثياب من لايعترز من النجاسة كالأطفال : 
وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف لآن حكايات الأحوال 


11 
2 


ثم 


وبأنا 


لاس ل م 


لوعن أن ملريرةة قال د كن لليف اذى صلل اللا عليه ا 


وَسَالم | لعشاء » فاذ | تسد وكب الس اين ٠‏ عر ليظتهثره » فإذ ذارقع 


م 


اك دخا عن عه له حلا رقية به ونضعهما عل ) الأرفى : فإذا عادة 


1 ان 00 


قضى علاته ؛ 7 أقعل أحداهما على فخا بر » قال : فقمت إليله 


أساخ؟ا - 


عارمسُول” الله رأرد 0 فرقت رف ٠‏ فقال” نا : الما با ا 2 فكث 
سه ل 1 


ضَوؤها حى دخلا روَاوة خم 304 

الحديث أخرجه أيضا ابن عساكر» وفىإشناد أحمد كام لبن العلاء وفيه مقال معروف » 
وهو يدل" على أن مثا لعدااايل الى رس ا وآله وسام غير مفسد للصلاة ٠‏ 
وفيه التصريح بأن ذلك كأن فى الفريضة » وقد تقدم م الكلام قَْ شرح الحديث الذى قبل 
هذا : وفيه جواز إدخال الصبيان المساجد : وقد أخرج الطبرائى من حديث معاذ بن جبل 
تقال : قال رسول الله صل لى الله عايه وآ له وسلم ٠‏ جنبوا مساج دكم صبيانك وخصوماتكم 
وحدو دكم وشراءكم وبيعكم » جمرؤها يوم بعكم » واجعلوا على أبوابها مطاحرك, ) 
ولكن ن الراوى له عن معاذ مكحول وهو لم يسمع منه » وأخخرج ابن ماجه من حدديث واثلة 
نابن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « جنبوا مساجد 5 صبيائى ومانيد 
وشراء كم وبيعكم وخصو ع ورفع أصوائكم وإقامة حدوذكم وسل” سيوفكم واتننو) 
على أبوابها المظلاهر » وحمروها وح ون اوه الك 0 
وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة لمتقدم وهو متفق متفق عليه وحديث الياب 
وحديث أنس أن النبى صل لى أله غليه وآ له وسلم تقال :إى فى لأسمع بكاء الصبى وأنا فى الصلاة » 
فأحنث مافة أن تفمتن أمهع وهو متفق عليه » فيجمع بين الأحاديث عمل الأمر بالتجنيب 
على الندب كا قال العراق فى شرح الترمذى » أويأنها تنزه المساجد عمن لايؤمن .حدثه فيها . 


م (وعسن' عائنشة” قَاكتْ دكان” الى صلل الله عانيئه وآله وسَل 
َ 2 


0 من الكل وأنا, إلى جنبه ر وأناحاتض” وعلى “مراط 5 بعلضيه رواة 
ملم أده داود” وايْن” مجه" 36 


7 


3 


اسلعديث أخر جه أيضا النساق » واتفق على نموم الشيخان من حديث ميمونة ( قوله 
مرط ) بكسر الم : وهر أكساء من صوف أو غير أو كتان » وقيل لايسمى عرطا إلآ 
الأحضير . وق الصمحيح « فعرط من شعر أسود ) والمرط يكون إزارا ويكون رداء قاله 
فيه 0 على , أن وقوف المرأة 5 بيجنب المصإ لى لايبطل صلاته وهو ٠ذحبه‏ 
إنها تبطل : والديث لق عليه . وفيه أن ثياب الخائئض 
طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة . وفيه جواز الصلاة بحضرة النائض » 
وجواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى ويعضه ا ْ 

ب (روعسن عاك ئشة قالت وكان” الى ص الى ان عليه ول سكم لابتصلى 


فى شعرناع روآه” 1 وأبوداود” وَالترْسذرى 00 2 وَلفظه* « لايصلى 


ابن رسلان . 


الذمهور . وقال أبو 


000 
مف نسائه )2 


1 5 


الدلييث أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن سير ين عن عبد الله 
ابن شقيق عن عائشة » قال أبو داود ق سئنه : قال حماد يعنى ابن زيد : سمحت سعيد بن 
أى صدقة تقال .: عالت خنطا يني ابن سير بن :غنه فلم بحداثتى وقال : سمعته منذ زمان ولا . 
أدرى من سمعتد من ثبت 1 لا فاسألوا عنه . قال ا عبد البر هذا المعنى : قول هن 


حفيل عنه حبة على من سأله فى حال نسيانه أو فى حال تغير فكره من أمر طرأ له من 
وغيره » فى 598 هل العلل لانسأل » وقوله فاسألوا عنه غير ىلايقدح ف الرواية 


مة ؛ فإنه محمول عل أزه أمر سؤال غيره لتقوية الحجة ( قوله ىشعرنا ) بهم 
الشين و الم” نالمهملة 3 شعار على وزن كتب وكتاب : وهوالثوب الذى يلى الحسد » وخصتها 
بالذكر لا أقرب إلى أن تنلها النجاسة من الدثار » وهوالثوب الذى يكون فوق الشعار 
بن الأثير : المراد بالشعار هنا الإزار الذى كانوا يتغطون به عند النوم ‏ وىرواية 
0 : فى شعرنا أو فىلغنا » شلك" من الراوى ؛ واللخاف اسم لما يلتحف به : 
والحديث يدل عل مشر وعية تجنب ثياب النساء الى هىمظنة لوقوع النجاسة فيبا وكذلك بار 
الى تكو كذلك . وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائزغير مستتكر فىالشر 
تراك المشكوك فيه إلى المتيقن , المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كا قال 0 
وقد تقدم قل لباب لد ول أنه كان يصلى ف الثوب ااذى امع فيه أهله مام ير فنه أذى 03 
وأنه قال لن سأله هل بصا ى فى الثوب الذى يأ فيه أهله » نعم لان يع فد فيا لقال 
وذكرنا كالك الددوياتت الأخحذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة » وهكذا حديث. 
لاته فق الكساء الذى لنسائه وقد تقدم . وحديث عائشة المذكور قبل هذا » وكل ذلك 
يدل عر لى عدم وجوب جنب ثياب النساء وإما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كنا يدل 
عليه حديث ال به ؛ وبهذا جمع بين /'١‏ لأحاديث 5 


د 


7 


- من صل على م ركرب نجس أو قد أصابته نجاسة 


١‏ (ععيز عن ابن 2 0 2 1 الى 2 صل الل عليه وآله ولام 
9 0 90 5 0 مداق اشقهة 0 00 
يصلى على جار وعو” متوجه 1 ل شيسيرة 4 روآه مد ومْسلم” والنسان 


وأبنُو داود ) . 
.5 2 ( وعتن بسن 2 ل رأى الى ا . الله عليه ب وآلم وسَلم با 
عل حار يو وو 0 اكب إل يسو والقبتلة 0 ( وا التساى ) . 


لاد ار عور د ى المازنى : عن أنى.الحباب سعيد بن يسار » عن 


عد اه بن خر بلفظ لكات . قال النساي :عمرو بن يحبى الابتابع على. قوله #على حار » 


أسادولت 


وربما قال على راحلته : وقال الدارقطنى وغيره : غلط عمروبن بحى يذكر :ا مار 6 
والمعروف عل راحلته وعل البعبر + وقد أخرجه مسام فى الصحبح من طريق حمرو بن 
« على حمار , قال النووى : وى الحكم بتغليط عمرو بن يحبى' نظر لأنه ثقة نقل شيئا 
مكان امار هرة والبعبرمرات » ولكنه يقال إنه شاذ فإنه مالف رواية التمهور 


فى البعير والراعلة ء وانشاذ مردود وهو امخالف للجماعة » والله أعلم انتبى : وأما حديثه 
ألس فاستاده فىسئن الساق هكذا : أخبر نا محمد بن منصورقال : حدثنا إسماعيل بن عمر 
قال : -عدثنا داود بن قيس» عن مك بنعجلان » عن يع بن سعيد ؛ عن أنس فلكره » 
وهزلاء كلهم ثقات : قال الساق : الصو اب موقوف إلبى : و قلآخ رجه نجه مسلم والإمام 

مالا فى الموطأ من فعل أنس : ولففظ مسلم 


1 
عالأك عدين قدم الثيام فلقيئاه بعين ألكر » فرايثئه يضلى على حار ) قال القاضى عياض : قيل 


: حدثنا أنس بن سير ين قال « تلقينا أنس بن 


إنه وخم # وصوايه قدم من الشام كا مجاع عق صيح البخارى » لأنم خرجوا . من البصرة 
للشاثه دين قدم من الشام : قال التووى :5 : ورواية مسلم ضير حة 4 ومعناة تلقيناه ق رجوعه. 
حين قدم الشام ».وإنما حذف فى رجوعه ا به : واستدل المصئف بالحديثين على جواز 
الصلاة ها لى المركوب النجس والمركوب الى أصابته نجاسة وهى لايم إلاعلى القوله 
بأن اللتمار نجس عين » نعم وسح الاستدلال به على جواز الصلاة على مافيه تجاسة » 1 
الحمار لاينفك عن التلوّث يبا : والحديثان يدلان على جو ان افرع على الراحلة : 

النووى : وهو جائز بإجماع المسلدين ء ولا يجوز عند البحمهور إلا فى السفر من غير فرقه 
بين قصيره وطويله 4 وقيده مالك بسقر القصى: وقال أبى يوست وآأبو سعيل الاعطترئ. 
من أصداب ا : إنه يجوز التنفل على الدابة فى البلد < وسيعقد المصنف لذلك بايا 


5 


باب الصلاة عا 8 لى الفراء واللبسط وغيرهما من المفارش 


5 2 3 


اعم ر اسن عباس أن التَّىّ صَلَى الل عليه وآله روسثمة صلى على 
بساط ع ركاه ” أخمتد” وآبان” ماجتّه' ) + ش 

ِ اديث إسناده زهحة بن صا عم الحيدى » ضعشة مك | وابن معين وأبوحاتم والنساى » 
وقد أخرج له مس فرد حدرث 0 باتحر 4 وهذا اسلديث قد أخريته ابن أنى شيبة 
فق الصتئ قال : حداتا وكبع عن زمعة عن حمرو بن دينار.وسلمة قال أحدهها ع١‏ , عكر مة 
عن ابن 5 يذ كره : وب الباب عن أنس بن مالك عند البخجارى ومسلم والنساق. 
والترهمذى وص صحه وابن ماجه بلفظ د كان ؛ يقول لأخ لى صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير 8 


1؛!ا ها. 


3 و ابم لساط. لنا فصلى عايه 1 ١‏ قرله ساط ) بكس الباء جمعه سط بيه 21" كن 


بر مهأ © وهو ها يسبط 4 أى يغرش 34 وأما البساط تتح ألباء : رحن ألو سعة 
شيل سن الفر خ العجل 


لضن ن أن تتالنى ١‏ بساط لأيدى التاعجات عرية 


والحديث يدل عا لى جواز الصلاة على ) البسط 6و ول حكاد الثر مذدى عن لق 0 
عن الصحابة ومن بعدهم » ع الأوزاعى والشافعى وأمد وإضاق وجموور 
.وقك كره ذنك جماعة من التابعين من بعده : فروى أبن أنى شيية قْ المصئف عن معيا بن 
المسيب ومحمد بن سيرين أنبما قالا : الصلاة على الطئفسة وهى الإساط الذى ته حل 
محاءثة . وعن جابر بن زيد أنه كان يكرة الصللاة عل كل ىع من الحرواك : وستجب 
:الصلاة على كل ثىء من نبات الأرض . وعن عروة بن الربير أنه كان يكره أن سجد 
عل تخي ء دود الأرض : وإلى الكراهة ذهب المادى ومالك . ومئعت الإماعية صوة السجود 
على مالم يكن أصله من الأرض . وكره مالك أيضا الصلاة على ما كان من نبات الأرض 
«فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن . قال ابن العرنى : وإنما كرهه من بجهة الزخحرفة . 
-واستدل الهادى على كراهة ماليس من الأرض حديث جلت لنا الأرض مسجدا وطهورا 0 
بناء على أن لفظ الأرض لايشمل ذلك . قال فى ضوء النهار : وهو وهم لأن المراد بالأرض 
فى الحديث التراب بدليل « وطهورا» وإلا لزم مذهب أن ىحنيفة فى جواز التيمم با أنيتت 
الأرض انتبى : وأقول : بل المراد بالأرض ف الحديث ماهو أعم” من الغراب بدليلما يت 
فى الصحيح بلفظ ١‏ وتربتها طهورا ؛ وإلا لزم صحة إضافة الشىء إلى نفسه » ؤهى باطلة 
بالاتفاق » ولكن الأآولى أن يقال فى الحواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على 7 
كون الأرض مسجدا لاينق كون غير ها مسجدا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على 
البسط على أن السجود على البسط وتحوها بود على الأرض كما يقال للراكب على السرج 
نوآ له وسلم صلى على البسط يعر لشفل رهام 

(فائدة ) حديث أنس الذى ذكر بلفظ البسط ار الآمة الستة بلفظ الحصير 2 
تقال العرائى ى شرح الترمذى : فرق المصنف : يعنى الترمذى بين حديث أنس ف الصلاة 
على البسط » وبين حديث أنس ف الصلاة على الحصير : وعقد لكل ملبما بابا : وقد 
بروى ابن ألى شيبة فى سئنه مايدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ « فيصلى أحيانا 
على بساط لنا » وهو حصير ننضحه بالماء : قال العراق : فتبين أن مراد أنس بالبساط 


؟4ا- 


الحصير ؛ ولا شك" أنه صادق عل الحصير لكونه يبسط على الأرض : أى يفرش انتبى » 
وهذه الرواية ملعك انيد ليك أذ ١‏ ضاق اكد حذيك أبن مايه ؛ 


اسم 


١‏ - (وعن المخيرة. بن شعبة” قال” ١‏ كان" رصلول” القر عا انه ايه 


وآله روسكم يُْصلَى عل الحتصير والفروة "امد بوغة » ا مه و بو داود» 
الحديث فى إسناده 3 عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقى عن أبيه عن المغيرة 0 


وأبوعون قة احتج به الشيخان 13 وآأنا أبوه فام يرو عنه غير ابنه أى عون 8 قال أبو حاتم ًِ 
فيه متجهول .. وذكره ابن حبان ف الثقات فى أتباع التابعين وقال : يروى المقاطيع . قال. 
العراق : وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة انتبى : ولكن صلاته صلى الله عليه 
وآ له وسام على الحصير ثابتة من حديث أنس عند الجماعة . ومن حديث أى سعيد وسو 
ومن حديث أم” سلمة عند الطبرانى فى الكبير + ومن حديث ابن عبر عند أنى حاتم بى العلل 
( قوله والفروة المدبوغة ) الفروة : هى التى تلبس وحعها فراء كبهمة وبهام : وى ذلك رد 
على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها » وقد تقدم الكلام عا لى ذلاك . ويذلكه. 
ا ليث وسائر الأحاديث الى ذكر تاها عى أنه صل اله عليه وله وسلم صلى على اخيصىر - 
وأخرج أبو بعإ لى الموصلى عن عائشة بسند قال العراق رجاله ثنات ( أنبا مكلت اقلت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على الحصير ؟ قالت : لم يكن يصلى عليد » 
وكيفية الجمع بين حديتها هذ! وسائر الأحاديث أنها إنما نفت علمها » ومن عام صللاته عل, 
الحصير مقدم على الناى » وأيضا فان حديثها وإِن كان رجاله ثقات فان فيه شتوذا وتكا, 3 


كا قال العراق . وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كا قاله 
الترمذى 3 قال ' : إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة عا لى الأرض استحبايا ات بس 


لقو اسن ديد بن ابت وال دار هد الله وعد الاين كبر وشحد بن لسري 


ومكحول وغير هما من التابعين استحباب الصيلاة على الخصير ؛ وصراح ابن المسب 35 
صنة : وممن اخحتار مباشرة المصلى للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود » فروي الطيراى. 
عنه أنه كان لايصل ولا يسجد إلا على الأرض . وعن إبراهيم التخعى أنه كان يصلى عل 
الحصير ويسجد .على اران : 


"ا (وعلن' ألى سعيد « أنه 0 الل صلى الله ايه 2 


5-3 
إس اه وار ثر ارا سات ع 


رسكم قال لمق حل حتير يت عه رز شه 
حديث ألى سعيد أخرجه مسام عن عمرو والناقد وإعاق بن إبراهيم كلاتها غن عيسي 
يولس » ورواه أيضا مسلم وابن ماجه عن أى كريب . زاد مسلم وعن أى بكر بن أن شي 


ا 


كلاثما عن ألى معاوية عن: الأحمش » زاد مسار 9 ورأيته يصى فى ثوب واحد متوشحا به 
وهذه الزيادة أفزدها ابن ماجه فرواها عن أنى كريب عن عمر بن عبيد عن الأحمش » 


والكلام عرٍ ل فقه ا-لديث قد دام : 
أ مرا يا" ترام رصي 082 فد ع اد 
ميت روصن يدمو لد “قالت ٠”‏ كان و اك الله صل علي وآلم وساسم 
لوغ ب د اع ام 
1 , اسصمرة 0 و ا اخ اسك لكنه 3 من" رواية ان 


د هام 


حديث ابن عباس فى سئن الترهلمى « كان زسول الله صلى الله عليه و21 وسلم 
أمرة ) وقال -حسن ضيح وه ألياب عن أم” حبيية. 52 الطبران .ا وك م 


لد كنب 


الى ايضا . وعن 0 عند عسل لى وآف داود والتمذى والنساق . وعن ابن 


قَْ 07 وأسمد والبزار ا 1 كلثوم بنت أى سلمة 7 


و 22 لك 
عي الأسدك عند أبن أنى . قال الثر مذذى : وم يسمع من نى صل ايلّه عليه 03 أه وملر 
5 5 4 ع 5 م 

وقد أورد ها الطبرااى فى لي الكبير أحاديث من روا 0 0 سلمة » وى بع 

عأ قها عن عا كلثوم بنت عيك ألله بن 0 معة أن جدتبا أم” سلمة ذوج 0 نبى صلل ألله عليه 


بآ له وسلم دف ت: إليبا مخضا عن صقر . وعن أنس عند الطبرانى فى الصغير 0 والبزار 
بإسناد رجاله ثتنات . وعن جابر عند البزار . وعن ألى بكرة عند الطبرائى بإسناد رجاله 
ثقات . وعن ألى هريرة عند مسلم والنسا . وعن أم” أيمن عند الطبرانى بإسناد جيك . وعن, 
أ سليم عند أحمد والطبراق وإسناده جيد ( قوله على الخمرة ) قال أبوعبيد: هى بضم 
الحاء : سعادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلى » فان عظم بحيث يكق, 
الحسده كله فى صلاة أو إضطجاع فهو حصير وليس يخمرة . وقال التوهرى : الحمرق 
بالهم : يادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل باتذيوط . وقال الخطالى : الخمرة : 
السجادة ؛ وكذا قال صاحب المشارق قال : وهى على قدر ما بضغ عليه الوجه والأئف ‏ 
وقال صاحب الهاية : هى مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه فى جوده من حصير أو تسيجة. 
خوص ونحوه من الثياب ؛ ولا يكؤن خرة إلا ىهذا المقدار » وقد تقدم ته تفسير الدمرق 
بأخصر مما هنا فى باب الرخصة فق اجتياز الجنب من المسجد من أبوات الغسل : ومادة خر 
تدل” على التغطية والسترء ومنه ميت الم رلأنها تخمرالعقل : أى تغطيه وتستره . والحديث 
يدل" على أنه لابأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق أو اللدوص أو غير ذلك » 
وسواء كانت صغيرة كالكمرة على القول بأنها لاتسمىخرة إلا إذا كانت صغيرة أو كانته 
كبير ةكالخصير والبساط لما تقدام من صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم على الحصير والبساط 
والفرؤة . وقد أخرج أحمد فى مسنده من حديث أم” سلمة أن البى صل الله عليه وآ له 


3144-7 سم 


وسلم قال ٠‏ لأفلح يا أفلح ترب وجهك : أى فى سبوده : قال العراق :: وابكواتت عنه أنه 
يأمره أن يصلى على التراب » وإنما أراد به تمكين ابمبية من الأرض. وكأنه رآه يصلى 
ولا يمكن بجببته من الأرض فأمره بذلك» لا أنه رآه يصى على ثىءء يستره من الأرض 
فأمره بازعه انتبى: وقد ذهب إلى أنه لابأس بالصلاة على الحمرة ابخمهور. قال الترمذى : 
وبه يقول بعض أهل العلم » وقد نسبه العراق إلى اخمهور من غير فرق بين ثياب القعان 
والكتان وابخلود وغيرها من الطاهرات ء وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض + 

أ هد ( وعلن أنى الدتزداعر قال> وما أبالى ل صَلَتَ على تمس طنافس » 
روا لسار ى"فى تاريخم ) » 


الحديث رواه اين أنى شيبة عنه بلفظ و ست طنافس بعضها فوق بعض » وروى ابن 
ألى شيبة عن ابن عباس ١‏ أنه صلى على طنفسة ) : وعن أنى واثل « أنه صلى على طنفسة » : 
وعن الحسن قال : لابأس بالصلاة على الطنفسة : وعنه « أله كان 'يصل على طنفسة قدماه 
وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض » : وعن إبراهيم والحسن أيضا أنهما صليا على 
بساط فيه تصاوير : وعن عطاء ١‏ أنه صلى على بساط أبيض » . وعن سعيد بن جبير ١‏ أنه 
صلى على بساط.أيضا ؛ : وعن مرة الهمدانى « أنه صلى على لبد ) . وكذا عن قيس بن عباد . 
وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم فى الصلاة: على 
البسط » وخالف فى ذلك من شالف فى الصلاة على البسط ء لآن الطنافس : البسط الى 
نبا خل "كا تقدم ( قوله طنافس ) بجع طتتسة وى ضبملها لا ت كسر الطاء وافاء عا 
وضمهما وفتحهما معا » وكسر الطاء مع فتح الف 


باب الصلاة فى العلين والخفين ٍ. 


0 سم اه اراي سم فو ساسم 


:3 ان لد قت شل و لي ؟ كل تم مقس 5 
« - (وعن' شداد بن أوس قال : قال رسُول” الم صلى الله علليله وآله 
وَسكّم- «خالفوا اهنود نبلم" لايْصَلُون” فى نعرهم ‏ ولا خفافهم » رواه 
أبوداوه” ) : 
: الحديث الأول أخرجه البخارئ عن آدم عن شعبة » وعن سلمان بن حرب عن اد بن 
ويد » وأخرجه مسام .عن يحبى: بن يحيى عن بشر بن المخفل » وعن الربيع الزهرانى عنعياد 
ابن العوّام : وأخرجه النسائى :عن مرو بن على عن يزيد بن زويع وغسانٍ بن مضر عن 


حت 2 و م 


ألى مسلمة سعياء بق يزيد . والحديث الثانى أخرجه' ابن: حبان أيضا قى صعيخه ولا مظعي 
فى إسناده . وى الباب أخحاديث أربعة آخر عن أنس : الأول عند الطبرانى والبيبق + قال 
البيق : لابأس بإستاده . والثانى عند البزار بنحو حديث شداد بن أوس . والثالث عند 
0 ن مردويه بلفظ.ه صلوا فنعالكم » وى إسناده عياد بن جويرية كذدبه أحمد والبخارى + 
واترابع عند ابن «ردويه » وى إسناده عيسى بنعبا الله العسقلالى وجوضعيف يسرقالحديث م 
د ارا جو ا ا يو آخر عند الطبرائى ق إستاده 
على بن صم تكلم فيه » وله .حديث ثالث عند البزار: والطبرائى واليييق » و إستاده 
0 0 وهو غير محنج به . وعن عبد الله بن ألى حبيبة عند أحمد :والبزار والطبران 
وعن عبد الله بن عمر. وعند أىداود وابن ماجه . وعن تمرو بن حريث عند الترمذى 
فى الشمائل والنسان . وعن أوس الثقتى عند ابن ماجه . وعن أنى هريرة عند أنىداود ؟ وله 
حديث آآخر عند أحمد والبييق » وله حديث ثالث عند البزار والطبراى » وفيه عباد بن 
كثير وهو لين الحديث ء وقيل متروك ء وقيل لامتنع بحديثه . وله حديث رايع روآه ابن 
مردويه وفيه صالح مول التوءمة وهو ضعيف . وعن.عطاء الشيى عند اين منده قمعرفة 
الصحابة وانطبراق ماق قانع وعن البراء عند أنى الشيخ وى إسناده سوار بن مصعب وهو 
ضعيف . وعن عبد الله بن الشخير عند هسام » وله خديث آخر عند الطبراى . وعن ابن 
عباس عند البزاره اروالطبرافواين عدئ » :وى إستاده النضر' بن عمرو» وهوضعيق جدا : وله 
حديث آخر عند الطبرانى . وعن عبد الله بن جمر عند الطبرانى'. وعن على" بن أنى طالب عند 
ابن عدئ ف الكامل من رواية الحسين بن ضميرة عن أبية عن جده وهو ضعيف جدا ء 
0 , عد وقال : وهذا ليس له أصل وهو ما وضعه تحفد 


ابن الحجا اج اللخمى ؛ وعن فيروز الديلمى عند الطبرائى. وإسناده جيد» .'وعن مجمع بن 
جياه اخ وق إسناده' يزيد بن عياض وهو ضعيف » وعن الحرماس بن زياد عند 
ابن حبان فى الثقات » والطبرائى فى معجميه الكبير والأوسط . وعن أبى نكرة عند البزار 


وأبى يعلى وابن عدئ » وفى إسناده بحر بن مرار انختلط' وتغير وقد وثقه ابن معين . عن 
أنى ذرّ عند ألى الشيخ والبييق و أ فى سعيد عند أى داود . وعن عائشة عند الطبزاق 
بإسناد صصحيح . وعن أعرالى » ن الصحابة لم يسم" عند ابن ألى شيبة فى مصنفه وأحدى مسئده © 
والحديثان لول مشروعية الصلاة فالنعال . وقد اختيف نظر الصحابة والتابعين 
فى ذاك هل هو مستحب » أو مباح » أو 6< كروه ؟ فروى عن عمر بإسناد صعيف أنه كان 
يكره تخا النعال ويشتد” على الناس. فى ذلك. : وكذا عن:ابن مسغود ..وكان أبوعمروالشيّاق 
يضرت الثاس .إذا خلغوا تماتع:.. ؤروى عن إبراهلم أنه كان نكره خلع .التعال » هذا 
٠‏ - تيل الاأوطار - »# 
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يشعر بأنه مستحب عند هوثلاء . قال العراق فى شرح الترمذى : وممن كان يفعل ذاث : 
يعنى لبس النعل ى الصلاة عمر بن الخطاب وعتان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعوكر 
ابن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقنى . ومن التابعين سعيد بن المسيب 
والققاسم وعروة بن الزبير وسالم :, بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أنى رباح ومجاهد 
وطاوس وشريح القاضى وأبو ملز وأبوعمرو الشيبانى والآسود بن يزيد وإبراهم النخعى ١‏ 
وإبراه. م التيمى وعلى” بن الحسين وابنه أبو جعفر . وثمن كات لايصا اميه ندر يه 
0 الأاشعرى . وممن ذهب إلى الاستحباب الحادوية وإن أنكر ذلك عواءهم . قال 
الإمام المهدى فى البحر : مسألة ويستجب فى النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وآ له. وسلم 
و صلواق نعالكم ) الخبر . وقال ابن دقيق العيد فى شرح الحديث الأول من حديى الباب: 
إنه لايتبغى أن يتخذ منه الاستحباب » لأن ذلك لامدخل له فى العبلاة » ثم أطال البحث 
وأطاب إلا أن الحديث الثانى من حديثى الباب أقل” أحواله الدلالة على الاستحباب » 
وكذلك سائر الأحاديث التى ذكرنا . وقد أخرج أبوداود من حديث أى سعيد الخدرى 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا جاء أحدكم إلى ل المبحك ليت © 
فإن رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » وعكن الاستدلال لعدم الاستحباب 
بما أخرجه أبوداود من حديث أبىهريرة عن رمبول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال 
« إذا صلىأحدكم فخلع نعليه فلا يوذ بهما أحدا » أيجعلهما بين رجليه أوايصل” ياوه 
كنا قال العراق صحيح الإسناد . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( رأيت 
وسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى حافيا ومنتعلا ) أخرجه أبو داود وابن ماجه > 
وروى ابن أى شيبة بإسناده إلى ألى عبد الر من بن ألى ليل أنه قال « صلى رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم فى نعليه فصلى الناس فى نعالهم » فخلع تعليه فخلعوا » فلما صلى قال : 

من شاء أن يصلى فى نعليه فليصل” ». ومن شاء أن يخاع فليخلع » قال العراق : وهذا مرسل 
صمح الإسناد . ويجمع بين أحاديث الباب يجعل حديث أنى هريرة وما بعده صارقا للأوامر 

المذكورة المعللة باللخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب ٠‏ لأن التخيير و التفويض 
إلى المشيثة بعد تلك الأوؤامز لايناق الاستحباب كما فى حديث « بين كل أذانين صلاة ان 
شاء » وهذا أعدل الذاهي وأقواها عندى 


باب المواذ ضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة 
0 جاير آن” سول الله صل الله عه وآله وتسم قال وجنعاتت 


ا ع ومشاه 


ا طهور] ومدسجداء فاح ما وجل أد كته الصّلاة: فيصل" حينث 


لولس 

أدر كتنهث منتتفق” علبَئه ٠‏ وكا" ابأن” المتذرر : تبت أن" التَّى صل الل علب 
وآثه رسكم" قال" « بعلت لى كثل" الأرزض طيئبَة”متسجيد] وطتهنورا » روا 
اقطان بإسْنادرم) 5 : | 5 

الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه فى التيمم فلا نعيده » وهو ثابت بزيادة طبية 
من رواية أنس عند اب نالسراج فى مسنده . قال العراق : بإسناد صميح . وأخرجه أيضا أحمد 
والضياء نى. المختارة » وأشار إلى حديث أنس أيضا الترمذى .قال العراق ى شرح الترمذدى 
ما لنظه : وحديث جابر أخرجه البخارى ومسلم والنساثى من راوية يزيد الفقير عنجابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و أعطيت حمسا ع فذكرهأ © وفيه 
و وجعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجدا » الجديث انتهى . فعلى هذا يكون زيادة طيبة 
مخرجة فى الصحيحين ». ولكنه ذكر البخارى الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر 
فى التيمنم والصلاة وليس فيه هذه الزيادة . وأما مسلم فصرح بها فى صعيحه ف الصلاة 
وهى تدل على أن المراد بالأرض المذكورة فالحديث ليس هى الأرض حيعها كا 
يدل" على ذلك زيادة لفظ كلها فى حديث حذيفة عند وكا فى حديث ألى ذر وحديث 
أبى سعيد الآتيين ء بل المراد الأرض الطاهرة المباحة » لأن المتنجسة ليست يطيبة لغة » 
والمخصوبة ليست بطيبة شرعا » نعم من قال إن اللأكيد يننى امجاز قال : المراد بالأأرض 
المكدة بلفظ كل جميعها » وجعل هذة الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وقعت منافية 
له » والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حينئذ إلى التعارض . وقد حكى بعضجم 
أن فى التأكيد بكل خلافا » هل يرفع المجاز أو يضعفه ؟ والظاهر عدم الرفع لما فى الصحيح 
من حديث عائقة ٠‏ كان يصوم شعبان كله » كان يصوم نصفه إلا قليلا » والقول بأنه يرفج 
لمجاز يستلزم عدم صعة وقوع الاستثناء بعد الموكد كنا صرح بذاك القائلون به . وللمقام 
يحث ليس هذا موضعه . ومما يدل" على عدم الرفع الأحاديث الواردة فالمنع من الصلاة 
فى المقيرة والحمام وغيرهما » وسيأق ذكرها : 

- ةن در قال> ه سأنت رول الله صَللَى الله عليه وآلهوسلم”: 
ىجد وضع أرّل”؟ قال : المسمْجده الحترَام” » قثلنت ثم" أئ ؟ قال" اللسمْجه” 
الأتلمى ١‏ كنت كتم* جما ؟ قال> أر' بعلون” مسنة” » كلت “ثم أئ ؟ قال" :! 
(قوله قال.أربعون ) يعني .فى. الحدوث. لا المسافة ( قوله حيما أدركت ) لفظ مسلم 
و وأيبنا أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد » وق لفظ له ثم حيعا أحركتك ‏ وى لفظ 
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له أيضا و فحيا أدركتك الصلاة .قصل" ؛ : نقال .النووى : وفيه. .جواز :الصلاة بفى جميع 
المواضع إلا .ما استئناه الشرع من الصلاة فى المقابر.وغير ها .من المواضع الى فيها النجاسة 
كالمزبلة واغجزرة » وكذا ما نبى عنه لمعنبى آخر ء فن ذلك أعطان الإبل » ومنه قارعة 
الطريق والحمام وغيرهما » وسيأنى الكلام على ذلك مستوى ( قوله فكلها ) هوتأ كيد لما 
فهم من قوله « جيمًا أدركت») وهوالآارض أو أمكتتها . 

ا (وَعنً ألى سعيدر أن الى" صل الله عليله وآلم وَسَكم قال « الأرض” 
كلها مسسجد” إل المقسيرة والحمام ورواهة الإتمللة” إلا التساق ) . 

الحدية أعرجه العافى ارق خرئية وابنبحبان وانخاكم .قال الترمذى : وهذا حديث 
فيه اضطراب » رواه سفيان الثورى عن جمرو بن يحب .عن أبيه عن البى صلل , الله عليه وآ له 
وس مرسلا . ورواه جساد.بن.سلمة عن مرو بن يحى عن أبيه عن ألى سعيد » ورواه 
محمد بن إسحق عن تحمرزو بن يحبى عن أبيه :قال :.وكان عامة روايته عن أنى سعيد عن النى 
ا ل ا وس اك لي رواية الثورى عن عمرو بن 
يحبى عن أبيه أثبت .وأصج انتهى . وقال 0 فى العلل : المرسل ابحفوظ » ورجح 
البييق المرسل . وقال نالتووى : هوضعيف .: واقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به 
السك عاضوا اليافظ : وأفحش ابن دحية فقال : 
فى كتاب التنوير له : هذا لايصج :من طريق إمن: الطرق كذا قال فلم تصسة :امن .: 
والحديث صصحه الحاكم فى المستدرك واي ن حزم الظاهرى » وأشار ابن دقيق العيد ى ) الإمام 
إلى سحته . وق .لباب عن على" عند أنى دود . بوعن ابن عمر عند :اليْر مذى وابن ماجه » 
وسبيأق ..وعن عمر عند إبن عاجه . وعن ,ألى مراثد الغنوى عند ممسلم وأى داود والترمذى 
والنسائى وسيأق . .وعن نجابر .وعبد الله بن عمرو ين. العاص. وتمران بن الخصين ومعقل بن 
يسار وأنس بن مالك جميعهم عند ابن عدئ فى .الكامل » وف إسناد حديثهم عباد بن كثير 
ضعيف جدا ضعفه أحمد وابن معين . قال ابن حزم : أحاديث النبى عن الصلاة إلى القبور 
والصلاة ف المقبرة أحاديث متواترة لايسع أحدا تركها . قال العرائق : إن أراد بالتواتر 
ما يذّكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطوم على 
الكذب ف الطرفين والواسطة .فليس كذلاك فإنها أخبار آحاد » .وإن أراد بذلاك.وصفها 
بالشبرة فهو قريب » وأهل .اللحديث غالبا نإنما يريدون بالمتواتر الشهور :التبى . وفيه تأن 
الحتبر فى التوائر هو أن يروى الحديث المتواتر جمع عن جمع يستحيل تراط كل جم عل 
الكذب لاأنه يرويه مع كذلك عن كل وأحذ .من رواته مالم يعتبرة.أهل الأول » الهم 
إلا أن يريد بكل واحذ من رواته كل زئبة من رتب رواته (.قوله إلا الاير ة ) ع«ثلثة الباء 
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مفترحة اليم وقد تكسر المبم. » وهى امحل" الذى يدفن فيه الموق > والحديث يدل على المنع 
م ن الصلاة فى المقبرة: والحمام - وقد اختلف الناس.ق ذلك . أما المقبرة فذهب أحد إلى . 
تحريم الصلاة فى المقبرة » ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها » ولا بين أن يفرش عليها شيئا 
بقيه من النجاسة أم لا » ولا بين أن يكون فى القبور أو فى مكان منفرد عنها كالبيت: » 
وإلى ذلك ذهبت الظاهرية » ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار : قال ابن حزم : وبه 
بقول طوائف من السلف » فحكى عن خمسة من الضحابة انهبى عن ذلك وهم عمر وعلى” 
وأبوهريرة وأنس وابنغناس وقال : ما نعلم خالا من الصحابة . وحكاه عن جماعة من 
التابعين إبراهيم النخعى و نافع بن جبير بن مطعم وطاوس وتمروٍ بن دينار وخيثمة وغير هم © 
/ اح ا ا ل و و 
عن عبد الله بن عمر أنه رخص فق الصلاة فى المقبرة . وحكى أيضا عن اللسن أنه صلى 
فى المقبرة . وقد ذهب إلى نحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والحادوية » 
وصرحوا بعدم صعتها إن.وقعت فيها . وذهب الشافعى إلى الفرق بين المقبرة المندوشة وغيرها ] 
فتَال :'إذا كانتت عتاطة بلبنع اموق وصديدم وما مخرج منهم لم تجز الصلاةفيها للنجاسة 86] 
ذان صلى رجل فى مكان طاهر منها أجزأته . وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس | 
والإمام يحي من أهلالبيت . وقال الر افعى : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال ” 
وذهب الثورى والأوزاعى وأبوحنيفة إلى كراهة الصلاة فى المقبرة » ولم يفرقوا كما فرق ] 
الشافعى ومن معه بين المنبوشة.وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة ف المقبرة وعدم , 
. الكراهة » والأحاديث رد عليه . وقد احتيّ له بعض أصحابه بما يقضى منه العجب فاستدل | 
له بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على قبر المسكينة السود داء » وأحاديث الى المتواترة ! 
كا قال ذلك الإمام لاتقصر عن الدلالة على التحريم الذى هى الممنى الحقيق له . وقد تقرر ! 
فى الأصول أن انبى يدل" على فساد المبى عنه » فيكون الاق التحريم والنطلان » لأن ! 
الفساد الذى يقتضيه الببى هو المرأذف للبطلان من غير فرق بين الضلاة على القبر وبين ١‏ 
المقابر » وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة . وأما الحمام فذهب أجد إلى عدم صمة الصلاة 
فيه » ومن صل فيه أعاد أبدا .'وقال أبو ثور : لايصلى فى حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث 
و إلى ذلك ذهبت الظاهزية . وروىععن ابن عباس أنه قال د لا يصلين إلى حشن ولاو بحام , 
ولاق مقبرة » . قال ابن حزم. : مانعم لابن عباس فى هذا عخالفا من الصحابة » وروينا 
«ثل ذلك عن نافع بن جبير. بن مطعم وإبراهيم النخعى ونخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه: . قال 
ابن حرم : ولا نحل ' الصلاة فى.حمام سواء فى ذلك مبداً:بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه 
وسقن مستوقده وأعالى حيطائه خربا. كان أو قائما » فإن سقط"من بنائه:شى ء يسقط عنه 


امم حمام جازت الصنلاة فى أرضه حينئذ انتبنى . وذهب اللحمهور إناصعة الصلاة . الحمام 
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مع الطهارة وتكون 0 : وتمشكوا يعمومات نحو حديث ١‏ أُينَا أدركت الصلاة فصا 
59 الهى على 'حمام .: تنجس . والحق ماقاله الأولون لأن أحا ا 
مخصصة لذلك العموم » وحكقة المنع من الصلاة ف المقبرة قيل هو ما تحت المصلى من 
النجاسة » وقيل لرمة اموق ء وحكمة المنع من الصلاة فى الخمام أنه يكثر فيه التجاسات » 
وقيل إنه مأوى الشيطان . 

4 - (وعن” أى مراقدر الغنتوئ قال : قال رسُولك الله صلَّى الله عليه 
وآله روسكم لاتصُوا إلى القلبور ولا تجالسوا عتنيها # روه تشاع ليك 
البخارى وابئن ماجه ) . 

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور) وقد تقدم الكلام ذلك وعلى منع الخلوس . 
عليها » وظاهر النهى التحريم . وقد أخرج مسلم من حديث أفوهريرة بلفظ ٠‏ لأن يملس 
أحدكم على حخرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده » غير من أن مجلس على قير أيه » . 
وروى عن مالك أنه لايكره القعود عليها ونحوه » قال : وإتما انبى عن القعود لقضاء 
الحاجة . وفى الموطأ عن على" أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . وق البخارى أن يزيد 
ابن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يحلس على القبور وقال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليها . 
وفيه عن ابن حمر أنه كان يجلس على القبور » وقد حصت الأحاديث القاضية بالمنع » ولا 
حجة فى قول أحد لاسيا إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وأ له وسام . وقد أخخرج 
أبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه وابن حبان والحاكي من حديث جابر بلفظ ٠‏ نبى 
أن يحصص القبر ويينى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ ) وهو فى صحيح مسلم يذون الككتابة 
وقال الحاكم : الكتابة ع لي شرظ عدم © والاوس لاركوت . غالا إلامع الوطم .. 

ف رات عر قال” : قال” رسول” الله صَلَى الله عليه واله وَسلم” 
« اعلا من صلانكم' فى بوتكم" ولا تتّجِد “وها يورا « واه المتماعة” 
إلا" ابن ماجه” 3 

( قوله من صلاتكم ) قال القرطى 000 اتوافل بدليل ما رواه عسلم 
من حديث 'جابر 0 « إذا قفى أحدكم الصلاة ى مسجده فليجعل لبيته نصيبا من 
صلاته ) ا او اجعلوا بعض فراتضكم فى نيوتكم 
لقتدى يكر من لاارج | لى المسجد من نسوة وغير هن" . قال الحافظ : وهذا وإ نكان مسلا 
08 من الأول هو الراجم . وقد بالغ الشيخ عي الدين فمّال.: لالتجوز حمله على الفريضة ( قله 
ولا تنخذوها قبورا ) لأن القبور ليست بمحل” اعبادة . وقد استنبط البخارى سن هذا 
الحديث كراهية الصلاة فى المقابر » ونازعه الإسماعيلى فقال ٠:‏ الحديث دال على دراهة 


أم وهلاب] 


للصلاة فى القبر لانى المقابر + وتعقب بأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر كا رواه مسلم من . 
حديث ألى هريرة بلفظ : لاتجعلوا ببوتكم مقابر » وقال أبن التين : تأوله البخارى على 
كراهة الصلاة فى المقابر » وتأوّله حماعة على أنه إنما فْه الندب إلى الصلاة فى البيوت » إذ 
الموق لايصلون فى بيوتهم وهى القبور : قال : فأما جواز الصلاة فى المقابر أو المنع منه 
فليس فى الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قال الحافظ : إن أراد لايؤئخذ بطري المنطوق فسلم » ' 
وإن أراد ننى ذلك مطلقا فلا : وقيل يحتمل أن المراد لاتجعلوا البيرت وطن النوم فقط 
لاتصلون فيا » فإن النوم أخو الموت » والميت لايصلى . وقيل يحتمل أن يكون المراد أن 
من لم يصل” فق بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر . ويؤيده ما روآه مسام 0 مثل البيت الذى 
يذكر الله فيه » والبيت الذى لايذكر الله فيه كنثل الحى والميت » . قال اتخطانى : وأما من 
#أوله على البى عن دفن الموتى ف البيوت فليس بشىء » فقد دفن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وساى فى بيته الذى كان يسكنه أيام حياته . و عقبه الكرمانى بأن قال : نعل" ذلك من 
خصائصه . وقد روى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كنا روى ذلك ابن ماجه بإسناد فيه 
حسين بن عبد الله المائعى وهو ضعيف ٠‏ وله طريق أخرى مرسلة . قال الحافظ : فإذا حمل 
دفنه فى بيته على الاختصاص لم يبعد نبى غيره عن ذلك بل هو متجه لأن استمرار الذفن 
فى البيوت ربا صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة . ولفظ أنى هريرة عند ٠‏ 
أصرح من حديث الباب » وهو قوله ٠‏ لاتجعلوا بيوتكم مقابر »«فإن ظاهره بتتضى البى 
عن الدفن فى البيوت مطلقا اتبى . وكأن البخارى أشار بترجمة الباب بقوله : باب كراهة 
«الصلاة فى المقابر إلى حدديث ألى سعيد المتقدام لمالم يكن 3 


5 (وعتن" جكنداب بن عبد ال البتجتلى” قال : ار 0 للم صللَى 
الله عليه 00 0 5 أن” ا سس 0 يقنُول” ل د إن عن” كان" ٠‏ 
ككلم كانتوا يتخا حل ول فسان الاي الي متساجد ألا قلا تتحذاوا 
اقنور جه “نأ ع عن' ذاث » رواه م : 

الحديث أخرجه النسائى أيضا . وى الباب عن عائشة عند الشيعدين والنسا ٠‏ وعن 
ألى هريرة عند الشيخين وأى داوه والنساى معان عتذ أن دازة و الارمدى 


ل ا 0 0 زيد عند أحمد والطيرا يراق 
بإسناد جد وعن زيد بن ثابت عند الطيراق بإسناد جيد'أيضا . وعن أبن «سعواد عند . 
الطبرانى بإسناد جيد أيضا . وعن ألى عبيدة بن اراح عند اليزار . وعن. على عند البزار أيضا ‏ 
وعن أ معيد عند البزار أيضا وقإسناده عمرنن صعبان وهو ضعيف : وعن -جابر عند ابن 
عدى . والحديث يدل عل تحريم انخاذ قبور الأنيياء والصلنحاء مباجك . قال العامناء : إعا 


575 ا 


مى النبى صلى الم عليه.وآ له ؤسام عن اتخاة.قبره وقبر.غيره مسجد! خوفا من المبالغة إق.. 
تعظيمه والافتنان به وريما أدى ذلك إلى الكفركها جررى لكثير من الم اتليالية ولما اجتاجته 
الصحابة.رضى الله بعنهم والتابعون إلى الزيادة فى مسبجد رسو ل اله صلى الله عليه وآ لهوسلم حين 
كثر المسلمون وامتدث الزيادة إىأن دخلت بيوت أمهات الؤمنين فيم 2 وفيها حجرة عائشة 
مددفن. رسول الله صلى الله عليه و7 له بوسلم وصاحبيه أنى بكر وجمر. بنوا على القبر حيطانا 
مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر فى المسجد فيصقى ليه العوإم ويادى إلى الحذور » ثم بنرا 
جدارين من ركنى القبر الشماليين حر فوهما حتى التقيا حتى لايتمكن أحد من استقيال القبر . 
وقدروى أن التبى عن اتخاذ القبور مساجد كان فى مرض موته قبل اليوم الذى مات فيه 
بخمسة أيام » وقد مل بعضهم الوعيد على من كان فى ذلك الزمان لقزب العهد بعبادة 
الأوثان.» وهو تقييد بلا دليل » لأن التعظيم والافتتان لايختضان بزمان دون زمان » وقد 
يوخذ من قوله ( كانوا يتخذون قبور أنبياتهم مساجد ) ثى حديث الباب » وكذلك قوله 
فى حديث اين عباس عند أى داود والترمذى بلفظ ١‏ والمتخذين عليها المساجد. » أن جل" 

الذم” على ذلك أن تخد المساجد على القبور بعد الدفن » لالئ بنى المسجد أو" ولا وجعل القبر 

جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس. بداحل فى ذلك . قال العراق : والظاهر 
أنه لافرق » وأنه إذا بق المسجد لقصد أن يدفن ق بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة » بلى 
شرع الدون فى المنجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط غخالفته لمقتضى وقفه مسجدا 
والله أعام اتبى . واستنبظ البيضاوى ٠‏ ن علة التعظيم جواز الخاذ القبور نى جوار الصلحاء 
لقصد التبركك تو اقم . ورد بأن قصد التبركك عظيم . 


سش يي ال اساسا ه 0322-7 


الا (وعن” ألى هريئرة قال : قال رسئول” الله. صَلَى الله لوك وسار 
وَصَلوا فى مرايض, العتمء ولا دوا لا الإبل » رواه * أمد واد مذرى 
و صّحه). 

الحديث أخرجه أيضا اين ماجه » وقى الباب عن جابر بن ير ة عند مسا . وعن البراء عنله 
أق داوخ . وعن سبرة بن معبد عند ابن ماجه . وعن عبد الله.بن مغفل عند الن باه أنفنا 
والنسان . وعن ابن عمر عند اين ماجه أغها . وعن أنس عند الشيخين . وعن أسيد. بن 
حضير عند الطبراق . وغن سليك الغطفانى عند الطبراق أيضا » وى إسناده جايز المعنى. 
ضعفه الحمهور ووئقه شعبة وسفيان . وعن طلحة بن عبد الله عند أنى يعلى فى مسنده .. 
وعن عبد الله بن عمرؤ بن العاص عند أحمد » وى إسناده ابن ذيعة » وله حديت آخز عت 
الطبرانى . وعن عقبة بن عامر غند.الطبزا ورجال إسناده ثقات : وعن: بعيئن الحهنى. 
المعروف بذى الغرّة عند أحمد والطبرائى ورجال إستاده ثقات ( قوله فى مرابض الثم ) حي 


س[بممووت 


مربض بفتح اليم وكسر لباء الموحدة وآخره ضاد معجمة . قال الموهرى : الرابض القتم, 
كالمعاطن للإب[, » واحدها مربض مثال مجلس » قال.: وربوض العم والبقزو الفرى مثل. 
بروك الإبل وجثوم الطير ( قوله.ى أغطإن الإبل ) حى جمع:عطن بفتح العين والطاء المهملتين. 
وف بعض الطرق معاطن وهى جمع معطن بفتح اميم وكس الطاء . قال فى النهاية : العطن : 
ميرك الإبل .حول الماء . والحديث يدل" على جواز الصلاة فى مرابض الغنم, وعلى تحريمها 
ف معاطن الإبل » وإليه ذهب أحمد بن حبل فقال : لاتصح محال ء» وقأل : من صلى. 
فعطن إبل أعاد أبدا . وسئل:مالك عمن لا يحد إلا عطن إنل » قال : لايصلى فيه » قيل إن 
بسط عليه ثوبا » قال لا . وقال ابن حزم : لانحل” فى عطن إبل . وذهب الدمهور إلى . 
حمل النهى على الكراهة مع. عدم النجاسة » وعلى التحريم مع وجودها » وهذا إنما يم على. 
القول بأن علة البى هئ النجاسة.» وذلك متوقف على تجاسة أبوال الإيل وأزباها » وقد.. 
عرفت ماقدمنا فيه » و لوسامنا الننجاسة فيه لم يصح جعلها علة » لأن العلة لوكانت النجاسة لما. 
اقترق الحال بين أعطاتها وبين مرابض الم » إذ لاقائل بالفرق بين أرواث كل من اللتنسين 
وأبواها كما قال العراق » وأيضا قد قيل إن حكة اللهى ما فيها من النفور » فربا نفرت وهو ' 
فى الصلاة فتؤدى إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تفوش الخاطر الملهى عن اللتشوع ' 
ف الصلاة . وبهذا علل النبى أصعاب الشافعى وأصعاب مالك » وعلى هذا فيفرق بين كون. 
الإبل فى معاطها وبين غيبها عنها إذ يؤْمن نفورها حينكذ » ويرشد إلى صعة هذا حدايث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صعيح بلفظ « لاتصلواأ فى أعطان الإبل فإنبا خلقت من ابليد” 
ألا ترون إلى عبوتها وهيثتها إذا نفرت ؟ » وقد يحتمل أن علة التبنى أن يجاء بها إلى معاطنها' ” 
بعد شروعه فى الصلاة » فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره . فقيل لأن الراعى يبول. 
بنها . وقيل الحكمة فى النبى كونها خلقت من الشياطين . ويدل على هذا أيضا خديث ابن. 
مغفل السابى . وكذا عند النسائى من حديئه . وعند أى داود من حديث البراء . وعند ابن 
ماجه بإستاد صحيح من حديث: أى هريرة . إذا عرفت هذا الاختلائ فى الغلة تبين لك أن. 
الحق” الوقوف على مقتضى الى وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية . وأما الأمر 
بالصلاة فى مرابض الخنم فأمر إباحة ليس للوجوب . قال العراق اتفاقا : وإنما تبه صل الله 
عليه وآ له وس على ذلك لثلا بظن” أن حكمها حك الإبل » أو أنة أخرج علىجواب السائل 
حين سأله عن الأمرين » فأجاب ف الإبل بالمتع » وى الغنم بالإذن . وأما الترغيب المذ كور 
فى الأحاديث بلفظ « فإنبا بركة ) فهو إتنا ذكر لقصد يعيدها عن حكم الإبل كا وصت 
أصعاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحعاب الغنم بالسكيئة . 

( فائدة.) ذكر ابن حزم أن أحاديث النبى عن الصلاة ف أعطان الإبل متواترة بتقل 
تواتر يوجب العلم > ْ . 


-584- 


م - لوعن" زَبْد بن جبسيرة 1 عن" دود" بئن, حصن علن' افع عتزر 
انر مر و أن" سول الله صَلَّى الله عليه وآله وسَلم الى أ أن' يتصلى 
فى سبعة مواطن” : فى المربلَةٍ » والتجزرة. و وَالْقسيرة » وقارعة اربق * 

و عاة 


وق السام 0 وق أعلطان الإيل » وفوق 7 ظهنْر بببْت اشر ع رواهة عيك 3 


ل ا ماحد ةع وال 0 بذاك القتوئ 
وقد تك" ف تيار بن جبتترة” من" قبل حفلظه » وقدا رَوَى الث بن 
سعد هذا الححتدايث عن" علد اللم بن ا عتن_ ابن "مر 


2 اس عيته 00 0 ا ساس اسه 


من الس صل اله عليه وآله و" كله » قال” : وحدريث ابن حمر علن 
الى" صل الل" عليه وآله سكم "أشنبهوأَح مين" حكريث التبنث بن سعندر » 
والعامر. عه“ بعض” أهل الحتدديث من' قبل حفظه )) : 1 
ات و الت ساد د وض وخ مين تاك اللي : قال البخارى 
.وابن معين : زيد بن جبيرة متروك . وقال أبوحاتم : لايكتب حديثه وقال النساق : 
اليس بثقة + وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لايتابع عليه . وقال الحافظ ى التلخيص : 
إله ضعي جدا + وف إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمرى وهما 
“ضعيقان قال ابن أنى حاتم فى العلل هما جميعا : يعنى المحديثين واهيان » وصصح المتديث 
ابن السكن وإمام الحرمين » وقد تقدم الكلام فى المقبرة والحمام وأعطان الإبل وما فيا 
من الأحاديث الصحيحة ( قول از ) فيا لغتان فتح الموحادة وخسمها حكاهما الموهرى : 
.وهى المكان الذى يلق فيه الزبل ( قوله واغجزرة ) بفتح الزاى : المكان الذى ينحر فيه الإبل 
وتذبح فيه البقر والغنم ( قوله وقارعة الطريق ) قبل المراد به أعلى الطريق » وقيل صدره » 
«وقيل ما برز منه : والحديث يدل على ريم إلهملاة ىهذه المواطن . وقد ؛ختلئ ق العلة 
فى الثبى + أما فى المقبرة والحمام وأعطان الإبل فقد تقدم الكلام فى ذلك . وأما فى المزيلة 
واغيز رة فلكونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيبما من غير حائل , اتفاقا »'ومع الخائل فيه 
حلاف : وقيل إن العلة فى المجزرة كونها مأو الشياطين » ذكر ذلك عن حماعة اطلعوا على 
اذاك . وأما فى قارعة الطريق فلما يها من شغل اللباطر المؤدى إلى ذهاب الشوع الذى هو 
مر الصلاة : وقيل لأنها مظنة النجاسة » وقيل لأن'الصلاة فيها شغل لحق” المار » وهدذا قال 
أبو لالب : إنبا لاتصحّ الصلاة فيها ولوكانت واسعة ».قال : لاقتضاء النبى الفساد . وقال ٠‏ 
الم'يد بالله والمتصور بالله : لاتكره فى الواسعة إذ لاضرر » لأن العلة عندهما الإضرار بالماي » 
.وآما فى ظهر الكعبة فلآ نه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابعة تستره لم تصح صلاته لأنه مصبل' 


هها- 


على , البيث لاإلى البيت : وذهب الشافعى إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بناها قدر ثلنى 
ذراع . وعند أنى حنيفة لايشترط ذلك ء وكذا قال ابن سريج قال : لآنه كستقبل 
العر صة لو هدم البيت والعياذ بالله . 
( فائدة ) قال القاغبى أبو بكر بن العربى : والمواضع الى لايصلى فيها ثلاثة عشر » 
فذكر ال الحم انور فى تساديت زناف وذاد لصلاة إلى القرة ول جدار مرحا 
عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى العغاثيل وى دار العذاب . وزاد العراق : الصلاة ف الدار 
المغضوبة والصلاة إلى النائم والمتحداث والصلاة فى بطن الوادى » السك فى الأرض 
المغصوبة » والصلاة مسجد الضرارء والصلاة إلى التنور » فصارت تسعة عشر موضعا . 
ودليل المنع من الصلاة فى هذه المواطن ٠‏ أما السبعة الأولى فلما تقدم : وأما الصلاة إلى 
مره اليه التي عن اذ التو مساجد وقد تدم . وأما الصلاة إلى جدار مرحاض 
فلحديث ابن عباس فى سبعة من الصحابة بلفظ « نهى عن الصلاة فى المسجد نجاهه حش » 
أخرجه ابن عدىّ » قال العراق : ولح يصح إسناده . وروى ابن أن شببة ف اللصئف عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال ( لايصلى إلى الخش » وعن على" قال « لايصلى نجاه حش ) و 
لإبراهم : كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها منها الحش” . وق كراهة استقباله خلاف بين 
الفقهاء . وأما الكئيسة والبيعة قروى ابن أ شية فىالصتف عن ابن عباس أنه كره 
الصلاة فى الكنيسة إذا كان فيا تصاوير . وقد رويت الكراهة عن امسن ن © وله ير الشعبى 
وعطاء بن أى رياح ؛ بالصلاة ف الكنيسة والبيعة بأسا ؛ ولم ير ابن سير ين بالصلاة ف الكنيسة 
بأسا » وصلى أبو موبى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز ق كنيسة . ولعل" وجه الكراهة 
ما تقدم مز بن اتخاذهم لقبور أنبياهم ا لأنبا تصير جميع البيع والمساجد مقانة 
لذاك وأما الصلاة إلى العائيل فلحديث عانشة الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه و1 له ومنام 
وآز زيلى عنى قرامك هذا » فإنه لات كال ا وكأن لما ستر فيه 
تماثيل . وأما الصلاة ة فى دار العذاب فلما عند أذ ى داود من حديث على" قال « نبانى حى أن 
أضل ارم :نابل لأنها ملعونة » ونى إسناده ضعف . وأما إلى النائم والمتحدث 1 
فى حديث ابن عباس عند ألى داود وابن ماجه وق إسناده من مم يسم . وأما ى بطن الوادى 
فور د بعض طرق حديت الباب بدل المقبرة . قال الحافظ : وهى زيادة باطلة لاتعرف . 
وأما الصلاة فى الأرض: المخصوبة فلما فيبا من ٠‏ استعمال مال الغير بغير إذنه . وآما الصاذة 
بس فقال ابن حر م : إنه الا مر ئ أحدا الصلاة قيه لقصة سحل الفدلة 
له - لاتقم فيه أبدا - فصح أنه ليس مو شيع صلاة . وأما الصلاة إلى التنور فكرهها مد 
ا ا الع را 


ةلات 


لانجوز الصلاة ى مسجد يستبزاً فيه بالله أو برسوله أو شبىء من الددين أو ىمكان يكفر 
بشى ء من ذلك فيه : وزادت المادوية كراهة الصلاة إلى امحدث والفاسق والسراج . وزاد 
الإمام يحبى ابلتب والخائض فيكون الجميع ستة وعشرين موضعا . واستدل” على كراهة 
الضلاة إلى الحدث يحديث: ذكره الإمام يحبى فى الانتضار بلفظ « لاصلاة إلى محدث » 
لاصلاة إلى'جنب » لاضلاة إلى حائض » وقيل فى الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس. 
على الخائض » وقد ثبت أنها تقطع الضلاة . وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة . وأما السراج 
فإلفرار من التشبه ‏ بعبدة النار » والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور » بل إطلاق. 
الكراهة على .استقبال النار » فيكون استقبال التنور والسراج وغير»ا هن أنواع الثار قسما 
واحدا . وأما ابخنب والخائض فالحديث الذى ق الانتصار » ولما ثى الخائض من قطعها 
للصلاة : 

واعل أن القائلين.يصحة الصلاة فى هذه المواطن أو فى أكثرها تمسكوا: فى المواطن التى 
صحت أحاديثها. بأجاذيث « أينا أدركتك الصلاة قصل ونحوها » وجعلوها قرينة قاضية 
بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة . وقد عرّفناك أن أحاديث النبى عن المقبرة 
والحمام ونحرهما خخاصة » فتبتى ,العامة عليها » وتمسكوا فى المواطن الى لم نصح أحاديئبة 
بالقدح فيها لعدم التعبد بما.لم يصح وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صميح ينقل عنها 
لاسيا بعد ورود عموماث قاضية بأن كل موظن من مواطن الأرض مسجد تصح: الصلاة. 
فيه وهذا متمسك صعبح لابد منه ( قوله أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد ) قيل إن قوله. 
من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذى هو أصحٌ من حديث. 


أبن جبيرة:: 
باب صلاة التطوع فى الكعبة 


١‏ - (عن اين حمر قالة و دختل رسُول الله صَلَّى الله" عليه وآله وسلم 
بببنتة هلو وأسامة” بن” زيند وبلال” وأعثئان بئن” طلللحة” فأغلقتوا علتنيم” 


الباب » فنمًا قتستحوا كنت أوّل متن' وَلَج »ليت بلالاة تسألئئه” : هل' صل 
فيه. رتسول” الله صلل الله عليه وآله. وسَلّم ؟ قال تعم' ء بين العتموديئن 
تين , تق" عليه ) » 1 


و المداعج ير ه اش 0 


١‏ - ( وعتن, ابئن, حمر أنه قال" لبيلال. « هتل' صل الى" على الها عتليلهر 


| وآله وَسَلنّم فى الكتعبة ؟ قال" نعم ' ركتعتتاين. بين يتين عتن" يسناوله” 


عط 3(7هة بك > 


شوة اسماس اس س2 سسا وى 


0ك اع اس #2 
ذا تلت + شح شاي جيل كم كسك وإزرية لبد 
موالبتخار ) > ١‏ 


( قوله دخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم البيت )"قال الحافظ كان ذلك فى عام 

لنتح كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند الببخارى فىكتاب الحهاد ( قؤله 
ال و ا ل . ووقع عند 
#لنسائى من طريق ابن عون عن نافع : ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعئان فزاد 
الفضل . ولأحمد من حديث ابن عباس وحدثتنى أخى الفضل وكان معه حين دخلها) (قوله 
«فأغلقوا عليهم الباب ) راد ساي : فكث قبا مليا» . وى رواية له « فأجافوا عليهم الباب 
“طريلا ) . وى رواية لأى عوانة من داخل ١‏ وزاد يونس و فمكث ارا طويلا)” و 
.رواية فليح « زمانا» ( قوله فلما فتحوا) ىرواية و ثم خرج فابتدر النا سالدخول فسبقتهم » 
وؤرواية « وكنت شابا قويا قبادرت فبدرتبم » وأفاد الأزرق فى كتاب مكة أن خالد 
ابن الوليد كان على الباب يذب الناس عنه( قوله بين العمودين الهانيين) وففرواية و بين 
لخم ودين ن المقدمين » قرله و فصلى فى وجهة الكعبة ركعتين ) وؤرواية ابخارى فى الصلاة 
ان ن ابن عمر قال « فذهب على" أن أسأله كم صلى » وروى عنه أنه قال ٠‏ نسيت أن أسأله كم 
“حلى ).. وقد جمع الحافظ بين الروايتين ف الفتح . والجديثان يدلان على مشروعية الصلاة 
الكعبة لصلاته صل ل اعادو مود هيا . وقد اداعى ابن بطال أن الحكة فى تغليق 
الباب لثلا يظن" الناس أن ذلك سنة فيايز مونه . . قال الحافظ : وهومع ضعنه منتقض لأنه 
م عليه بلال ومن كان معه » وإثيات الك بذلك يكى فيه نقل 
لوالحد أتنبى . فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره بل غخافة أن يزد ا دواعييم 
على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه » أو ليكون ذلك أسكز. لقلبه وأجمع للخشوعه ..وإنما أدخلمحه 
عنان ثلا يظن' أنه عزل من«ولاية إلبيت » .وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل فائدة 
ذلاك الع كن من الصلاة فق جميغ جهاتا > لأن الصلاة إلى جهة الباب ودو مفتوح لاتص. ح. 


:وقد عارض, أحاديث صلاته صلى الله عليه وآلله وسلى فى الكعبة حديث أبن عباس عند 
البخارى وغيره أن النبى صا لى الله عليه.رآ أهوسام كبرق فالبيت وم بيعل نيه . قال الحافظ : 
بولا معارضة ق ذلك بالنسبة إلى التكيير 0 لأن ابن عباس أثنته وم دعر ض له يلال . وأما 
“نصلاة فإثيات بلال أرجح 0 لأن بلالاكان معه يومئذ 5 يكن مغه أبن عياس » وإتما 
استند ؟. نفيه تارة إلى ) أسامة و تارة إلى أخيه الفضل م مع أنهلم ينبت أن الففل كان معهم 
إلا فرواية شاذّة . وقد روى أحمد من طريق ابن غبامن عن اأخيه الفضل تى الصلاة فيبا 
عه حتيمل أن يكون تلقاه عن أسامة فاته كان معه . وقد روىعته أنتى الخلاة نى اكعية أيضا 


ألامةا- 


مسر من طريق ابن عباس + ووقم إثبات صلاته فيها غن أسامة من رواية ابن عر عنه » 


فتعار ضت الروايات ى ذلك » فتترجح رواية يلال من جهة أنه مثبت وغيره نافت » ومن , 
جهة أنهمم مختلف عنه فى الإثيات واختلى على من نى . وقال النووى وغيره : جمع بنه 
إثبات بلال ون أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء » فرأى أسامة الب صلى الله 


عليه وآله وسلم يدعو ؛ فاشتغل باتدعاء فى ناحية والنبى صلى الله عليه وآ له وسائ ف ناحية 


ثم صلى الى صلى الله عليه وآ له وس فرآه بلال لمر به منه ولم يره أسامة ليعده واشتغاله » 
5 1 2 ع 
ولآن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احمال أنه يحجب عنه. بعض الأعمدة فنفاها علا بظنه - 
وقال انحب الطبرى : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشبد صلاته 
0 2 2 1 

ويشمد له ما رواة أيو داود الطيالسى فى مسنده عن أسامة قال و دخلت على رسول الله دلىم 
الله عليه وآ له وسل الكعبة فرأى صورا » فدعا بدلو من ماء » فأتيته به فيرب به الصور »ه 
قال الحافل : هذا إسناده جيد . قال القرطى : فلعله استصحب التق لسرعة عوده انتهى . 

وقد روى عمر: بن شبة ؤكتاب مكة عن على بن بذرعة قال « دل الت صلى الله عليه وآ له 
وسام الكعبة » ودغخل مده بلال » وجلس أسامة على الباب ؛ فلما خرج وجد أسامة قد 
احتبى فأحب حبو اه فحلها , الحديث » فلعله احتبى قاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته » 

فلما سكل عنها نثناها مستصحبا للنى لقصر زمن احتبائه » وق كل ذلك نق رئيته لاما ى نس 
الأمر. ومنهم من جمع بين الحديتين بعد الترجيح وذلك من وجوه : الأول أن الصلاة المثبتة 
هى -اللذؤية » والمنفية الشرعية . والثانى يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين »؛ قاله 
المهلب' شارح البخارى . وقال أبن حبان : الأشبه عندى ف الشيع أن جل اخيرات 
فى وقتين » فيقال لما دخل الكعبة ف النتح صلى فيها على ما رواه ابن تمر عن بلال وجعل 
ننى ابن عباس الصلاة ف الكعبة فى حجته الى حج فيها لآن ابن عباس نقاها وأستده إلى 
أسامة » واين عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا ء فإذا جل اتقبر على 
ما وصفنا بطل التعارض . قال ا حافظ : وهذا جمع حسن » لكن تعقبه النووى بأنه لاخلافه 
أنه صلى لله عليه وآله وسام دخل فى يوم الفتح لاق حجة الوداع » ويشهٍ له ما زوئ 
الأزرق فى كتاب مكة عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم إما.دخل 
إلكعية مرّة واحدة عام الفتح . وأما يوم حج فلم يدخلها » وإذاكان الأمر كذلك فلا عتنع 
أن يكون:دخلها عام الفتيح مرتين » ويكون المرآد بالزحدة » وحدة السفر لاالدخول . 


| باب الصلاة فى السفينة : 
د رعن ابن عر قال” و سكل" الى صَلَّى الل" عليه وآله وملما 


وهظ 


كبن صل فى السّفية ؟ قال صل فيها قأئما » إلا أن" تتاف الغترق » رواها 


عدؤواك 


الذار قلطب" والحاكم أبو عبد الل فى المستتد'رله على ششرط المحيحتئين ) ٠‏ 

الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن حمر » وقال, 
على شرط مسلم » قال : وهو شاذ بمرة : الحديث يدل" على وجوب الصلاة من قيام. 
ف الفينة » ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره » لآن مخافة الغرق تنق عنه' 
الاستطاعة » وقد قال الله تغالى ‏ فاتقوا الله ما استطعتم » وثبت من حديث ابن عباس « إذا 
أمرثم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ؛ وحى أيضا عذر أشد من| المرض : وقد أخرج الدارقطى 
من حديث على أ صل اش عدوا لاوس قال ويصل المريض قاها إن استطاع. »ان 
لم يستطع صل , قاعدا » فان لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل ببوده أخفض من ركوعه » فان 
لم يستطع أن يصلى قاعدا صلى على جنبه الأعن مستقبل القبلة » فان لم يستطع أن يصلى. على. 
جنبه الأمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلى القبلة » وى إسناده حسين بن زيد » ضعفه ابن المدينى' 
والحسن” بن الحسين العرنى وهو متروك . وقال النووى : هذا حديث ضعيف : وأخرج/ 
البزار والبييق فى المعرفة من حدذيث جابر مرفوعا بلفظ « صل" على الأرض إن استطعت ! 
وإلا فأوم إعاء » واجعل جبودك أخفض من ركوعك » قال أبو حاتم : الصواب أنه موقوف. 
ورفعه خخطأ . 


باك ضلةة الفرض عل الزاحلة لعدز 
ذ- (عن' يعلى بن مثرَّة ١‏ أنة السَّى" صَلَّى الله علينم وآله وسكم” 


انحبئ إلى مضيق هو وأصحابه” وَهرَ على راحلته ؛ والسماء” من فوقي 
وليل مين' قل" ثكم" تحصترت الصلاه' مر د الموذتن” فأذن” وأقام” 2 1 


لد رول الم صَلَّى الله عليه وآله م على راحلته فَصلى بهم 
وى إعاءت ء يحل" السنّجئُود” أخمفتض” من الركبوع_ #إرواة أحمد وارم لم 
الحديث أخرجه أيضا النساق والدارقطنى" » وقال الترمذى : حديث غريب رد به 
عمرو بن الرياح » وثبت ذلك عن أنس من فعله » و صمحه عبدالحق” وحسنه التوزى » 
وضعفه البيبى » وهو يدل" على ما ذهب إليه البعض من حعة صلاة الفريضة على الراحلة "كا؛ 
نصح فى السفينة بالإجماع . ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتى » وستعرف الكلام 
على ذلك هنالاك . وقد صصخ الشافعى الصلاة المنروضة على الراحلة بالشروط الى ستأق . 
حك ,الويف لتر نسل واتيايظة و لم الاج على عدم جواز ترك الاستقباله 
الفريفئة . قال الحافظ : أكن رخص فى شلاة اللحوف . وحكى التوؤى أيضا الإجماع. 
على عددم صلاة الفريضة على الدانة + قال : فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع. 


ا كم 


«والسجوه-على دابة: واقفة عليها هودج أوتحوه جازت الفريضة غلى الصبحيح من لياه 
يه ثرة .لم نصح على الصحيح المنصوص للشافعى ٠‏ وقبل تصح كانسينة فإنها 
فيها الفريضة بالإجماع .؛ ولو كان فى ركب وخاف لونزل: للفريضة انقطع عنهم 
00 . قال أصحابنا : بيصا الوعة عر ل ا 1 
-عذر نادر انتهى : والحديثيدل” على جواز صلاة الفريضة على الراحلة » ولا دليل يدل" 
على اعتبار تلك الشروط., إلا حمومات. نصلح هذا الحديث لتخصيصها : وليس فى الحديث 
إلا ذكر عذر لطر وانداوة الأرض » فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة فى السفر: لمن حصل 
له مثل نهذا العذر وإن :يكن فى هودج » إلا أن ثم من ذلاتك إجماع ولا إجماع » فقد روى 
“لتر مدى ى جامعه عن أحمد وإتعاق أنهما يقولان بجواز الفريفسة على الراحلة إذا لم يجد موضعا 
:يؤدى افيه الفرنضة نازلا . ورواه العراق فى شرح الترمذى عن الشافعى ( قوله والسهاء من 
وقهم ) المراد بالسماء هنا المطر . قال الشاعر : 
إذا .نزل السماء يأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضايا 

' قال الجوهرى : يقال ما زلنا'نطأ فى السهاء حتى أتيناكم ( قوله والبلة ) يكسر الباء 
الموحدة وتشديد اللام » قال الجوهرى : البلة بالكسر : النداوة . قال المصئنف رحمه الله : 
وإتما ثبعت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا فأما السيرفلا . روى أبوسعيد اتخدرى قال 
#رأيت:رشولن ل الله صل الله عليه وآلة وسلم يسنجد فى الماء والطين حتى رأيت أثر الطين 
ف ججبهته ) حتفق عليه انتبى ودع درت سينك ملا بطو له ثى باب الاجتباد فى العشر 
:الأو اخز من كتاب الاعتكاف . واستدلان المصنض على تقييده بذواز صلاة الفريضة على 
الراخلة بالسرر البين تحديث أى سعيد غير متجه » لأن وده غلى الماء والطين كان 
:كاضر وكان معيكنا » عا لى أنه لا .اع أن السجود على الأرض مع المطرعزيمة افلا يكون 


:صانها لتك هذه الر تخصة 8 


2ب روعق ن عامر بن ربيعةة قال "«رايت رول الله صل الله" عليه وآله 
وسللم: وهو عل راحلتة سبع مح لوم 2 قبل أى وجهة تَوجلها » ول 
يكن * يتصنع ذلك "فى الصلاةر ال مكتوبة «( مشقق "عت ). 

وق الات عن جايو فتن الينارى وألى داود والترمذى وصمحه . وعن أنس عند 
الي والنساق . وعن :أبن عمر عند أن داود والنساق » وأخربية البخارى 
من فا :ابى عمر . وأخترجه. مسلم عنه مرفواعا بنحو ما عند أنى داود والنسائى . وعن 
ألى.سعيد عند أحمد . وعن سعد بن ألى وقاص. عند البزار » وى : إسئاده ضرار بن 'ضرد :وهو 
حعيف موعن كران علد أحد :وق إسنادم :تلم بن خالا وله الشاتى واين حبان + 


]111 د 


«رضعقه غير وأحد »“ورؤآه أنضا الطبرائى قَ الكبير. والأوسط . وعن هر ماس عند أحد 
أبشاا ع وى إسناده عبد الله بن واقد ال حرإنى 'مختلق .فيه . وروأه الطبراق أبضا . وعن 
"أنى مودي عند أحمد أيضا..وى.إسناده يولس بن الحرث وثقه ابن معين ى .رواية عنه 
«واين حبان ذأبن عدى.» وضعفه أحمد وغير وإحذ ٠»‏ ورواه الطبرانى فالأاوسط 

والخديث يدل على جواز ز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقضده » وهو إجماع كما 
-قال. النووى والعراق. والحافظ وغير هم » وإعا اللملاف فجواز ذلك قافر 2 نجوزه 
1 تويوسف وأبوسعيد الإصطخرى من أصعاب الشادم ى وأهل رك . قال 0 


رويا عن وكيع عن ا ا عن 


إبراد 
1 لى رحالهم ودوابهم جينًا توجهت ٠‏ قال : حكاية ع . لي ان رضى الله 
لو ا لي 0 كى عن أنس بن مالاك انتهبى .. قال 
“العراق : استدل من ذهب إلى. ذلاك بعموم الأحاديث الى لم يصرح فيها بذكر السفر وهو 
ماش على قاعدتهم فى أنه لايحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل مهما 0-000 
الطلق على المقيد وهم جمهور العاماء فحمل: الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى 
.و ظاهر الاجاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق .بين السفر الطويل والقصير » وإليه ذهب 


!تشاقعى وجمهور العلماء . وذهب ءاللك إلى أنه لايجوز إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة » وهو 
امك عن .الشافعى. ولكبها حكاية غريبة ».وذهب إليه الإمام يحبى ع ويدل لما قالوه ما فى 
برواية رزين من حديث جابر .بزيادة ف دشقر" الصر ع فان حت هذه الزيادة وجب حمل 
عا أللقته الأحاديك علها .. وظاهر' الأحاديث أن الآواز مختص” بالراكب » وإليه ذهب 
هر وأبو سدينة وأحمد. ين عنتيل . قال الأ وزاعى ) والشافعى 0 إنه يجوز اراجل > 
الل للهدى 24 البحر :وهر قياس المذهب 6 واستدلوا بالقياس 2 على الرااكب 5 
'الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح فى. حديث الباب وغيره بأنه صلى الله عليه وآ له 
وس لم يكن يفعل ذلاك فى المكتو بة » وقد تقدم الخلاف فى ذلك فى الحديث الذى قبل هذا 
ونتى قعل ذلك ف اللكتوبة. وإن كان ثابتا فى الصحيحين وغيرها » لكن غاية ما فيه أنه 
اأخبرتا الئاق بما على » يعات لايستلزم العدبم...فالواجب عليئا العمل يخبر من أخير نا 


.يشرع لم يعلمه غير م اع لى نتن ثلا يعلى اليا ابرح امل تنيت 
هال الصحيحين على ماق غرها مل هذه العوارنة ريقو غلط أوقع ف مثله الكمود 
قليكن ٠‏ هناث هذا :على د 
النافلةء قال | النووى » وإطلاق التسبيح على :ااتاقلة مجاز ز » والعلاق النوثية والكلية أوافزوم 


الآن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه.. 


كر ( قوله يسبح ).أ يتتشغل » والسبحة بضم الم اناء : 


١‏ - تيل الاأوطار - مو 


كاب 5 


بات لقا ةس داك لقان وا تع القبور إذا تبشت مساجن. 


عله 


1 ا عان بن نالعاو 1 «أن” اله ىأ صل الل لينو وكله وسلي 
زعو ة مساجد” الع ئف ا طواغيم* وا ار 


0 ماج” ا البُخارى » وقال” 37 إنَا لاتدخل” كنائسهم من أجلي 
00 
فيه اَتاثيل” + ش ش 


الحديث رجال إسناده ثقات » ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائتى المذكور فى إشتاف 
هذا المديث ذكره ابن حبان فى الثقات » وكذلاك أبو ا ل 
البصرى وعمان بن أنى العاص المذكور هو الثقنى أمره النبى" صلى الله عليه وآ له و 
حين استعمله على الطائف ( قوله طواغيتهم ) جمع م 0 
يتعبدون فيه لله تعالى و يتش ريون إليه بالا لأصنام على زحمهم : + والحديث يدل” علىجواز جع 
الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد » وكذلك : فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاه 
1-5 لوا متعباداتهم متعبدات للمسلمينوغيروا محاريبها ( قوله وقال مر) هكدذا ذكره البخارعه 
تعليقا ووصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام صنع له رجل, 
من التصاوى طعاما وكا من عدم قال : أحب أن نجحيبنى وتكرمى فال له عمر :: 
إنا لاتدخل كتائسكم من أجل الصور الى فيها يعنى الغاثيل ( قوله من أجل الثائيل ) هو 
جمع تمثال عثناة ثم مثلثة بينهما ممم : قال الخافظ : وبينه وبين الصورة مو م. و خصو ص 
مطلق فالصورة أعم' ( قوله التى فيها الصور ) الضمير يعود على الكنيسة والصور بابكر بدلب 
والضمير على هذا للتائيل 2 وى رواية الأصيلى بزيادة الواو العاطفة ( قوله وكان ابن عبار 
هكذا ذكره البخارى عليقا » ووصله البغوى فى الجعديات وزاد فيه و إن كان فيها تماثيل 
خرج فصل ف المطر » : والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا إذا كاله 
فيها تماثيل » وقد تقدم الكلام فى ذلك والببعة : صومعة 5 قاله فى امحكم » وقيل 
[ كنيسة النصارى + قال الحافظ : والثانى هو المعتمكل وهم هى يكسر الباء قال: ويدعل. 
فى حكر البيعة الكنيسة وبيت المدرامن والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ولحو ذلك , قال 
ابن رسلان : وق الحديث أنه كان يصلى فى البيعة وهى كنيسة أهل الكد 
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؟ - (وعن” قيس بن طق بن على عن" أبيهٍ قال و جتنا ويم إل 


الى صَلَّى الله" عليه وآلمه وسَلمى فسا يعسناه” ع معن وأتصسي نامث 


أن 


سعوات 


وسو سو م 52 


بأراضنا ييمة” نا واستنواهيئتاه “مين فتغئل_طهئورم فتداعا عام فتتًا و تمتغلمتض' 
م صبه فى إداوة وأمرنا فقال : اخرجو | فإذ؟ أتنلم' أراضكم' فاكتسروا 
بيعتكلل' وَانْضَحُوا مكاما _بيذا الام والتخذاوها مسسمجد) » رواه” التّسائي) . 

ش الحديث أخرج نحوه الطبراى فى الكبير والأوسط ٠»‏ وقيس ”أبن طلق ممن لايحني بحديكه + 
' قال يحبى بن معين : لقد أكثر الناس فى قيس بن طلق وأنه لايحتي بحديثه : وقال عبد الرحمن 
| ابن أ حاتم إن أباه وأبا زرعة قالا: قيدس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ولم 
, يثبتاه : وضعفه أحمد ويحبى بن معين فى إحدى الروايتين عنه » وفى رواية عمان بن سعد عنه 
أنه وثقه ؛ ووثقه العجلى » قال فى الميزان حاكيا عن ابن القطان أنه قال : يقتضى أن يكون 
خبره حسنا لاصميحا : وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات » فإن النساث قال : أُخير نا 
هناد بن السرى عن ملازم قال : حدثتى عيد الله بن بدرعن قيس بن طلق» وملازم هو 
أابن عمرو وثقه ابن معين والنسالى < وعبد الله بن بدرئقة ‏ وأما هناد فهو الإمام الكبير 
! المشبور ‏ والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما : والحديث يدل على جواز اتخاذ البيع' 
مساجد » وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها بالقياس كا تقدم ج 


شام هعم .> ىن * #اسة 5 سمه سرك اس - 0 
* - (وعن' أنتس « أن التَّىً صل الله عليه وآله سكم كان بحب أن" 
مل تل أدر كته الصلاة” ويْصَلَىَ فى مترايض الم ء وأنّه” أمسر ببناء 


السنجد فآرْسّل إلى مل من' ببى التّجَارٍ فقال” : يابنى التَجارٍ ثامشونى” 
بعائطكم” هذا » قالنُوا لاواه ما تطلئب ته إلا" إلى الله » فتقال أنس” : وكان” 


سسى ‏ الله 


فيه ما أقول' لكم ' قو امش ركين وقيه خترب وفيه نل" » فأمر الشَّى صّلّى, 
الو د 0000 


الله عليه وآله وسلم- بقبلور المطركين فتهت » ثم باللترب فسويت م” 
"م بالتخل_فقلطم فَصِقنُوا السّخل- قبلة” اللسجد وَعلُوا عضا دتيئه الحجارة” 
وجعآو لون المتّحر هلم ' يون والش “صل الة'علينه وآلم وصلم- 
عه" وهو يتقثول” : 
التّهلم لاختلير إلا خير الآخره فاغفِن للأتْصارٍ والمهاجر' 
عنص رمن 'حدريث » مق عليه ) + 6 
( قوله ثامنوفى ) أى اذذكروا لى نمنه لأذكر لكر الى الذى أنختاره ؛ قال ذلك على سبيل 
المساومة » فكأنه قال : ساومونى فى المن ( قوله لالطلب ثمنه إلا إلى الله ) قديره لانطلب 
العْن لكن: الأمر فيه إن الله أو إلى بمعنى من » وكذا عند الإسماعيل لالطلب ثمنه إلا من الله » 
وزاد ابن ماجه أبدا . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا » وخالف ذلك أهل السير قاله. 
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: 54-7اسه 

الحافظ ( قوله وكان فيه ) أى فى الحائط الذى بئ ق مكانه المسجد ( قوله وفيه خرب ) قال 
ابن الموزى : المعروف فيه فتح انخاء وكسر الزاء بعدها موحدة جمع حربة كك وكلنة : 
وحكى اللخطاق كسر أوله وقتح اذا جع خربة -كعنب وعبة . وللكشمييى” بفتح اللناء 
المهملة وسكون الراء بعدها مثائة . وقذ بين أبوداود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة 
والموحدة » ورواية حماد بن سلمة ع عن أنى التياح بالمهملة والمثلثة . قال احاقظ : فعلى هذا 
فرواية الكشميوى وهم لأن البخارى إتما أخرجه من رواية عبد الوارث ) قوله فاغفر 
للأنصار ) وى رواية فالبخارى للمستملى والحموى ١‏ فاغفر الأتصار» يحذف اللام : 
قال الحافظ : ويوجه له بأن ضمن اغفر معنى استر . وقد رواه أبوداود عن مسدد بلفظ 
0 المملوكة بالهبة والبيع » وجواز 

فبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة؛» وجواز الصلاة فى متقابر المشركين بعد نيشها 
وإخراع ماقا مي اذ 5 المساجد فى أماكنها » وجواز قطع النخل المثمرة للحاجة : 
قال الحافظ : وفيه نظر لاحيّال أن يكون ذلاك مما لايثمر إمأ بأن يكون ذكورا » وإما أن 
يكون مما طرأ عليه ما قطع عرته . وفيه أن احتّالكوتها ما لاتثمر خلاف الظاهر فلا يناقش 
عثله » والأول المناقشة باحّال أن تكون غير مثمرة حال القطع إن 'أراد المستدل بالمثمرة 
ما كانت الغرة موجودة في, با حال القطع . وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها » وصفة 
بنيان المسجد ما ثبت عند الببخارى وغيره من حديث ابن عمر أنه قال 9 إن المسجد كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مبنيا باللبن وستفه الخريد وعمده خشب النخل » 
فلم يزد فيه أبى بكر شيئا » وزاد فيه مر وبناه على بنيانه ى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآآله وسلم باللبن والخريد وأعاد عمده خحثيا » ثم غيره عهان فزاد فيه ز زيادة كثيرة وى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج 6 6 


باب فضل من ببى مسجدا 

١‏ زعكن' 'عنانة بن ران قال : ممعت رسُولة الله صَلى الله عتليله 
آله َم اليا 0 مق وطن , 
ل ا ١‏ 

وى الباب عن أنى بكرة عند. الطبرائى فى الأوسط وابن عدئ فى الكامل ؛ وى إسناد 
الطبران وهب بن حفص وهو ضعيف » وف ف إسناد ابن عدى الحكم بن يعلى بن عطاء وهو 
مذكر الخديث . وعن عمر عند أبن ماجه . وعن على” عند ابن ماجه أيضا وفيه ابن لميعة » 
وس عد الله وخر عد احد 4 وى إستاده الجا بن بن أرطاة وعن أنس عند التر مذى » 


كك أ 8 ب 


وى إسناده زياد للقرى وهو ضعيف : وله طرق أخرى عن أنس » مها عند الطبراى » 
ومنها عند ابن عدى وفيهما مقال : وعن ابن عباس عند أحمد والبزار فى مسندييُما » وى 
إسناده جابر الحعى وهو ضعيف . وعن عائشة عند البزار والطبرانى فى الأوسط » وفيه كثير 
ابن عبد الرحمن ضعفه العقيل . وله طريق أخرى عند الطبرانى فى الأوسط » وفيها المتى بن 
الصباح ضعفه الحمهور » ورواه أبوعبيد فى غريبه بإسناد جيد » وعن أم” حبيبة عند ابن 
عدئ نى الكامل » وفيه أبوظلال ضعيف جد! . وعن أنى ذْرّ عند ابن حبان فى صميحه 
والبزار والطيرانى والبييق » وزاد : قدر مفحص قطاة» . قال العراق : وإستاده صميح . وعن 
مرو بن عيسة عند النسائى . وعن وائلة بن الأستّع عند أحمد والطبراى وأبن عدى . وعن 
ألى هريرة عند البزار وابن عدئ والطبرائى » وفى إسناده سلمان بن داود الهاتى وليس بثىء» 
ورواه الطبرانى من طريق أخرى فيها المتى بن الصباح . وعن جابر عند أبن ماججه وإسناده 
وعن معاذ عند الحافظ الدمياطى فى جزء المساجد له . وعن عبد الله بن أنى أوق 
عنده أيضا . وعن ابن عمر عند البزار والطبرانى » وى إسناده الح بن ظهير وهو متروك 
بزيادة دوأو تشحص قطاة , . وعن أنى موسبى عند الدمياطى فى جزثه المذكور . وعن 
أى أمامة عند الطيراق » وفيه عل ين اريك وهر عرف . وعن ألى قرصافة واسمه جندرة 
عند الطبرائى وف إسناده جهالة . وعن نبيط بن شريط عند الطبراق . وعن عمر بن مالك 
عند الدمياطى فى الحزء المذكور . وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد والطبراق وابن عدى » 
قال يحبى بن معين : هذا ليس بشىء . وذكر أبو القاسم بن منده فى كتابه المستخرج من 
كتب الناس. للفائدة أنه رواه عن البى صلى الله عليه وآله وسلم رافع بن خخديج وعبد الله 
ابن عمر وعمران بن حصين وفضالة بن عبيد وقدامة بن عبد الله العامرى ومعاوية بن حيدة 
والمغيرة بن شعبة والمقداد بن معديككرب وأبوسعيد الخدرى ( قوله من بنى لله مسجدا ) يدل" 
على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد ٠‏ لايجعل الأرض مسجدا من غير بناء » وأنه 
لايكنى فى ذلك تحويطه من غير حصول مسمى البناء والتدكير فى مسجد للشيوع فيدخل فيه 
الكبير والصغير . وعن أنس عند الترمذى مرفوعا بزيادة لفظ «كبيرا أو صغيرا » ويدل” 
لذلك رواية و كفحص قطاة » وهى مرفوعة ثابتة عند ابن أنى شبية عن عمان وابن حيان 
والبزار عن أنى ذرّ وأنى مسلم الكجى من حديث ابن عباس والطبرانى فى الأوسط من حديث 
أنس وابن مرو عن أنى نعبم فى الحلية عن أنى بكر وابن خزعة عن جابر » وحمل ذلك 
العلماء. على المبالغة » لأن المكان الذى تفحصه القطاة لتضع فيه بيضها وترقد عليه لايكى 
مقداره للصلاة #“وقيل هى على ظاهرها » والمعنى أنه يزيد قى مسجد قدرا يحتاج إليه تكو 
تك الزيادة هذا القدر » أو يشترك جماعة فى بناء مسجد فيقعم حصة كل" واحد منهم ذلك 
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وتنك 


الفدر . وى رواية لبخارى قالى بكير : حسيت أنه قال : يعهى شينخه عاصم بن عمر بن . 


-155اه 


قتادة ‏ يبتنئ به وجه الله قال الحافظ : وهذه ابحملةلم يجزم بها بكير فىالحديث » ول أرها. 
إلا.من طريقه هكذا » وكأنها ليست فى الحديث بلفظها ‏ فان كل" من روى الحديث من 
جميع الطرق إليه لفظهم « من بنى لله مسجدا ع فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى متردادا 
فى اللفظ الذى ظنه انتبى » ولكنه يؤدى معنى هذه الزيادة ( قوله من بى لله ) فإن الباافى 
للرناء والسمعة والمباهاة ليس بانيا لله . وأخرج الطبراى من حديث عائشة بزيادة « لاير يد 
به رياء ولا ممعة » ( قوله بنى الله له بينائى ابخنة' ) زاد البخارى فى روايةهوهثله ‏ وكذا 
الترمذى . وقد اختلف فى معتى الممائلة فقال ابن العرلى مثله فى القدر والمساحة » ويرده 
زيادة ؛ بينا أوسع منه » عند أحمد والطبرانفى من حديث ابن عمر : وروى أحمد أيضا من طريق 
وائلة ب بن الأسقع بلفظ « أفضل منه ه وقيل مثله فى احودة والحصانة وطول البقاء » ويرداه 
أن بناء الخنة لاعخرب » بخلاف بناء المساجد فلا ممائلة . وقال صاحب المنهم : هذه المثلية ' 
ليست على ظاهرها » وإنما يعنى أنه يبنى له بثوابه بينا أشرف وأعظم وأرفع . وقال التووى : 
يحتمل أن يكون مثله معناه : بنى الله له مثله فى مسمى البيت . وأما صفته بى السعة وغير ها 
فعلوم فضسلها ء ذإنها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ويحتمل أن ٠‏ 
يكون معناه أن فضله على بيوت الخنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا انتبى . قال الحافظ : 
ا و 0 الوا أنومن لبشرين مثلنا - 
والآخر المطابقة كقوله تعالى -أم أمثالكم - فعلى الأول لايكتنع أن يكون الخزاء أبنية متعددة 
فيحصل جواب من استشكل تقييده بقوله مثله » مع أن الحسنة بعشر أمثالها لاحتال أن 
يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله . وأما من أجاب باحهال أن يكون صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ذلك قبل نزول قوله-تعالى ‏ من جاء بالحسنة قله عش رأمثالها ففيه بعد.وكذا 
من أجاب بأن التقييد بالواحد لايتتى الزيادة . قال : ومن الأجوبة المرضية, أن المثلية هنا 
حلب الكمية » والزيادة حاصلة يحسب الكيفية » فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة.» 
وهذا الذى ارتضاه هو الاحيّال الأول الذى ذكره النووى . وقيل إن المثلية هى أن جزاء 
هذه الحسنة من جنس البناء لامن غيره مع قطع النظرعن غير ذلك + مع أن التفاوت حاصل 
قطعا بالنسبة إلل, ضنيق الدنيا وسعة الخنة . قال فى المفهم : هذا ايت والله أعلم مثل بيت ش 
خدية الذى قال فيه : و إنه من قصب » يريد أنه من قصب الزمرد والياقوت انتبى » 
(وعدر ابن عباس عن الت صَلىٍ لل عليه وآله وَسَلم قال «من* 


سمسسدر. 


ء.'؟ - ( قوله بينا فى أبلئة) رواية المتن الذى بأيدينا ه مثله »يدك د ينام ولعلا زبادة 
البخارئ هئ التى شرح عليها الشارح : : 1 


ف# للوا سام 
روه ل 
.الكلام على الحديث تخريجا وتفسيرا قد قدمناه فى شرح الذى قبله » 


1٠١‏ لعن ابن ر عباس قال 1 اه صل الله عليه وآله وسكّم' 
ماأأمرات بعشييد المساجدٍ » قال م : ا 0 ريه 
:لبود والتصار رق لخرحةة” أبنو داود ) . 

. الحديث صححه ابن حبان.ورجاله رجال الصحيح » لآن أبا:داود رواه عن سفيان بن 
ل ل ا ا 
عن يزيد بن الأصم” هو للعامزى التابعى أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس » وقد أخرج 
:للبخارى فى صميحه .قول .ابن عباس المذكور تعليقا » وإنما لم يذكر البخارى المرفوع 
للاختلاف على يزيد الأصم" فى وصله وإرساله قاله الحافظ ( قوله ما أمرت ) يهم الهمزة 
ؤكسر المم مبى للمفعول ( قوله. بتشييد المساجد ) قال البغوى نى شرح السنة : التشييد : 
.رفع البناء وتطويله » ومنه قوله.تعالى - بروج مشيدة. وهى التى طوّل بناكها » يقال شدت 
::الشبىء أشيده مثل بعته أبيعه :. إذا بنيته بالشيد وهو احص" ء وشيدته تشييدا : طرّلته 
ورفعته . وقيل المراد بالبروجالمشيدة : اجصصة . قال ابن رسلان : والمشهور فى الحديث 
.أن المراد يتشبيد المساجد هنا : رفع البناء وتطويله كما قال البغوى» وفيه رد" على من حمل 
قوله عالى ‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع - على رفع بنابها وهوالحقيقة .» بل المراد أن تعظم 
.فلا يذكر فيبا اللحنا من الأقوال وتطيبها منالأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات اه 
( قوله قال ابن عباس ) هكذا رواه أبن حبان موقوفا وقبله حديثابن عباس أيضا مر فوغا 
.وظن” الطبى فشرح المشكاة أنبما حديث واحد :فشرحه على أن اللام فى لتزخرفها 
٠.مكسورة‏ » قال :.وهى لام التعليل للمثتى قبله » .زالمعنى : ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة 
إلى الزخرفة .» قال :. والنون فيه جرد التأكيد » وفيه نوع تأنيب وتوبيخ ثم قال : ويجوز 
.فتح اللام على أنها جواب القسم.. قال الحافظ :. وهذا يعنى فتح اللام هو المعتمد » والأوّل 
تثبت به الرواية أصلا فلا يغ.يه . وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام الى " صل الله 
عليه وآ نه وسار فى الكتب المشهورة وغيرها التبى . والزخرفة : الزينة .“قال عمبى السن 
نيم زخحرفوا المناجد عند ما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم وأتم تصير.وان ال 
ب اشيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد_والماهاة بتشييدها وتزبيبها . .قال أبوالذرداء :. إذا 
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حليتم مس احفكم وزوقم , مساجد كم فالدمار عليكم . قال ابن رسلان :: وهذا الحديث قيهه 
معجزة ظاهرة لإخبار ه صل الله عليه وآله:وسم عما سيقع بعده » فان تزويق الماجد. 
والمباهاة يزخرقتها كثر من الملوك والآأه راء فى هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس 
بأخادهم أموال الناس ظلما و جمارتهم بها المدارس على شكل بديع ع نسأل الله السلامة 
والعافية اتهى . والحديث يدل على أن. تشييد المساجد بدعة » وقد روى عن؛ أنى حنيقة 
التر خيص فى ذلك . وروى عن أنى طالب أنه لاكراهة ى تزيين امراب . وقال المتصور 
بالله : إنه جوز قى جميع المسسيجد . وقال البدر بن المنير : لما شيد الناس بوهم وزخرفوها؛ 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا ا عن الاستبانة». وتعقب بأن المنع إن كان لحت على 
اتباع السلف فى ترك الرفاهية فهو ا قال .+ وإن. كان. لخشية شغل بال المصلى بال تحرفة- 
فلا لبقاء العلة . ومن جملة ما عوّل عليه امِْوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإتكار 
على من فعل ذلك » وبأنه وب لوا غب إلى ا مسجد » كله جني بنرك 
عليها من له حظ من التوفيق لاسما مع مقاباتها للأحاديث الدالة عا لى أن التزيين ليس ا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار وأثة انوع من المباهاة المرمة » وأنه.من علامات !! 

كا روى عن على عليه السلام . وأنه من صتع اليهود والنصارى » 0 
”, ْ 1 
لأن التزيين بدعة أنحدتها أهل الدول.ابخائرة من غير مئؤاذنة لأهل العلم والفضل » وأحدتوا 
من البدج ما لايأى عليه الحصر ولا ينكره أخد ».وسكت العلماء عنهم تقية لارضا » بل 
قام ق ورجه باطلهم جماعة من علماء الأدرة » وضرخوا بين أظهرهم. بتعى ذلك علهم ِ 
ودعوى أنه بدعة.مستحسنة باطلة » وقد عرافناك وجه بطلاتها فى شرح حديث « من عمل 


له 
يبا عموها وخصوصا. ودعوئ ترك إنكار السلف ممتوعة- 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فى باب الصلاة فى ثوب الخرير والغقصب ودعوئ أنه مرغيه 
إلى المسجد فاسدة لأن. كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا إليه لايكون إلا لمن كان غرضه وغاية: 
قصذه. النظر !! ل تلك النقورش والز خرفة 3 قُلُمَا سن ٠‏ كان غرضه قعبك المساجد لعيادة أشدالى 
لاتكون عبادة على الحقيةة إلا مع خحشوع 4 والاكات. كجسم. باد روح فليست إلا شاغلة. 
عن ذلك كا فعله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الأنجانية.التى بعث بها إلى ألى .جهم . وكا 
تقدم من هتكه للستور الث فيها. نقوش . وكا سيأى فى باب تازيه.قبلة المصلى عما يلهى, 
وتقويم البدع. المعوجة الى يجدثها الملولك توقع أحل_العلم المسالك.الضيقة. ».فيبكلفون ذنك. 
من الحجج الواهية ما لاييفق إلا على ببيمة.. 2 

ل لوعن أتسمر ” أن” 0 عليه ,و 0 0 


- ا١51-‎ 


عم عم 


ابخاري” : قال أببُو سيد : كان" سقلف المسلجد من" جريد التّخلٍ ا 


ال ؛ وقالة : لكين الئاس" ء وإيّاكة أن" تمر أ تتصفر 


فتقلتن التّاس” ) ٠‏ 

الحديث صمحه ابن خزيمة وأورده البخارى عن أنس تعليقا بلفظ « يتباهون بها ثم 
لايعمرونها إلا قليلا » ووصله أبو يعنى الموصلى فى مسنده . وروى الحديث أبو نعم ى كتاب. 
المساجد من الوجه الذى عند ابن خزرعة بلفظ « يتباهون بكثرة المساجد » ( قوله حتى 
يتباهى الناس فى المساجد ) أى يتفاخرون فى بناء المساجد والباهاة بها كا فى رواية البخارى 
أن يتفاخروا بها بالتقش والكثرة وروى فى شرح السنة بسنده عن أى قلابة قال « غدونا 
مخ أنس بن مالك إلى ؛ الزاوية » فحضرت صلا ة الصبح فررنا بمسجد ء فقال أنس : أى . 
ملجد هذا ؟ قالوا : مسجد أحدث الأن : فتا قتا! ل أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم قال : سيأنى على الناس زمان يتباهون فى المساجد ثم لايعمرونما إلا قليلا» ( قوله- 
وقال أكن” الداس ( قال الحافظ : وقع ؤروايتنا 0 أكن الناس) بهم الحمزة وكسر الكاف 
وتشديد النون المضمومة بلفظ المضارع من أكن الرباعى » يقال أكنلت الشى* إكنانا : 
أى صلته وسترته ؛ وحكى أبو زيد كننته من الثلاثى بمعنى أكتنته ؛ وفرق الكسائى بينهما” 
فقال : كثلته : أى ستزته » وأكتنته فى نفسى : أى أسررته ؛ ووقع فى رواية الأصيل . 
أكن بفتح الهمزة والنون فعل أمر من الآ كنان أرضا»: وإيتعة تله لد وام جر 
وقوله بعده « وإياك » وتوجه. الآولى بأنه خاطب القوم ا أراد ثم التفت إلى الصانع 
فقال له : وإياك ء أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك . قال عياض : 
وى رواية غير الأصيلى كن الناس يحذف الحمزة وكسر الكاف وهو سصميح أيضا » 
وجوز ابن مالك م الكاف على أنه من كن" فهو مكنون انتبى . قال الحافظ : 
متجه لكن الرواية لأتساعده (قوله فتفتن الناس ) بفتح الأثناة من ع فتن » وضبطه 0 
بالضم من أفتن » » وذكرأن الأصمعى أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال : فتن وأفئن ععنى » 
قال ابن بطال : كأن” عمر فهم من ذلك رد ' الشارع الحميصة إلى ف جهم من أجل الأعلام 
التى فيها وقال : ١‏ إنبا ألحتنى عن صلانى » قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند عمرمن ذلك , 

خاص” بهذه المسألة » فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن مر مرفوعا 
ااام عل توج ل إل رترخرا ينيدي و وريياله عات إلا ضح جار بو السام 


أ 


خميه معال © 


الع ةلاؤاسه 


باب كنس المساجد وتطبيبها وصيانتها من الروائح الكريهة 
ا رعن"' نس قال : قال رسئول” اهم صَّلَى الله علي وآله وسلكم> 


+ عر ضمت عل احور أمتى حّى القتذاة” ابخرجها الرجل” من المسمْجد » 
وعر ضت على ذ نوب أمى فلكم" أرَ ذآنبا أعنظم مين* سور من القارآن أو 
لتر أوتيها رجلل” ني نسها » روآاه أبوداود ) : 01 
الحديث أخرجه أيضا الترمذى وقال : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » 
قال : وذاكرت به محمد بن إسماعيل : يعهى الببخارى فلم يعرفه واستغر به : قال محمد : 
.ولا أعرف للمطلب بن عبدالله : يعنى الراوى له عن أنس سماعا من أحد من أصماب النبيت 
-وأنكر على" بن المدينى أن يكون المطلب سمع من أنس » وق إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن أ رواد الأزدى » وثقه يبى بن معين وتكلم فيه غير واحد . قال الخافظ فى بلوخ 
“المرام : وصصحه ابن خزية ( قوله القذاة ) بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التن 
والتراب وغير ذلك . قال أهل اللغة : القذى فى العين والشراب مما يسقط فيه » ثم استعمل 
ف كل شىء يقع فى البيت وغيره إذا كان يسيرا . قال ابن رسلان ى شرح السأن : فيه 
آترغيب فى تنظيف المساجد ما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب فى أجور هم وتعرض 
على نبيهم » وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى ففيه تلبيه 
.بالأدق على الأعلى وبالطاهر عن النجس » والمسناتعلى قدر الأعمال . قال : وسمعت من 
,بعض المشايخ أنه ينبغى لمن أخرج قذاة من المسجد أوأذى من طريق المسلمين أن يقول عند 
أخذها : لاإله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان ١‏ وأعلاها وهى كلمة التوحيد ». 
.وبين الأفعال والأقوال ». وإن اجتمع القلب مع اللسان.كان ذلك أكل انتبى . إلا أنه 
لانن أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل ».وقوله ينبغى حكم شرعى ( قوله فلم أر ذنا 
ا 2 01 ْ 
أعظم ) قال شارح المصابيح : أى من سائر الذنوب الصغائر » لآن نسيان القرآن من الحفظ 
ليس يذنب كبير إنْلم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن ؛ وإنما قال صلى الله عليه وآ له 
وسلى هذا التشديد العظيم تخريضا منه على مراعاة حفظ القرآن انتبى ٠‏ والتقييد بالصغائر 
يحتاج إلى دليل » وقيل المراد بقوله « نسيها » ترك العمل بها » ومنه قوله تعالى ‏ نسوا الله 
فنسيهم - وهو مجاز لأيصار إليه إلا لموجب 2 


)١(‏ قوله( ليجمع بين أدنى شعب الويعان الخ ) كانعليه أن يزيد وهى إماطة الأأذى اه م 


سالاات 


0 0-7 


7١‏ - (وعن عائشة” قالتاد. آمر رسصول” الله صلى اله عليه وله روسكم 
آهياء لاجد ف الور وأن' تتاف ريكب 0 نلتش” إية التّسا) + 


) «- (وعن” سمرة بن جلنداب قال « أمرا رصول الم صلَى اهما عليه 


إواله سم أن” تسد اللساجد فى دريارٍنا » وأمترنا أن* 0 5 ددا أخمدة 


اكت سام سل سل سا ال كي لل سا سه 


| والشمذرى وصحه »© وروام أب ردام 0 ولتخجل” وكان” يأمْرنا با عدن للد أن” 


اتعاضها ورد ململي ملت وتُطهئرها , ) : ْ 
الحديث الأول أخرجه الترمذى مسندا ومرسلا. وقال : المرسل أْصِحّ » ولكنه رواه 
غيره مسندا بإسناد رجاله ثات » فرواه أبو داود عن حسين بن على" بن الأسود العجل 
|إقال : أبوحاتم صدوق عن زائدة بن قدامة أو ابن بسيط وهما ثقتان عن هشام بن عروة 
:عن أبيه عن عائشة مرفوعا والحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صمبح . وكذا روآأه غيره 
' بأسانيد جيدة ( قوله فى الدور) قال البغوى : فى شرح السنة : يريد امال" التى فيها الدور» 
ومنه قوله عالى - سأريكم دار الفاسققين ‏ لأنهم كانوا يسمون المحلة الى اجتمعت فيبا قبياة 
“دارا » ومنه الحديث و ما بقيت دار إلا بنى فيها مسجد ع قال سفيان : بناء المساجد فى الدور ' 
يعنى القبائل : أى من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بن أب واحد يينى لكل قبيلة مسجد . 
| امن مع لسر شان الود د قال أهل اللغة : الأصل فى إطلاق الدور على المواضع ا 
:وقد تطلق على القبائل مجازا . قال بعض المحدثين : والبساتين فى معنى 0 
«فيستحب بناء المساجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير ذلك فى كل" محلة يحلها 
المقيمون بها وكل بساتين مجتمعة : وقال فى شرح المشكاة : الدور المذكورة فى الحديث جمع 
دار : وهو اسم جامع للبناء والعرصة والحلة والمراد المحلات » فإنهم كانوا يسمون المحلة التى 
اجتمعت فيها قبيلة دارا » أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلى فيه أهل البيت 
قاله ابن عبد الملك + والأوّل هو المعول عليه انتبى : وقال شارح المصابيح : يحتمل أن 
.رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن أن يبى الرجل فى داره مسجدا يصلى فيه أهل 
بيته اه : فعلى تفسير الدار بامحلة المساجد المذكورة فى الحديث جمع مسجد بكسر اهم وعلى 
تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع. مسجد بفتح اليم » وقد نقل عن سيبويه ما يؤْدى هذا 
المعنى ١‏ قوله وأن تنظلف) بالفلاء المشالة لابالضاد فائه تصحيف ومعناه تطهر كا ب رواية 
ابن ماجبه » والمراد نظيفها من الوسخ والدنس ( قوله وتطيب ) قال ابن رسلاث ٠‏ بطيب 
الرجال : وهو ماختى لونه وظهر ريحه : فان_الاون ربما شغل بصر' المصل . والأول ” 
نطبيب المسجد مواضع المصلين » ومواضع جودهم أولى » ووز أن يحمل التطييب على 


الا 


التجمير ف المسجد » والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للندب لحديث « جعلت لنا الأرض 
مسجدا » وحديث ٠‏ أينَا أدركت الصلاة فصل” :م 


05 جابرٍ أن الى صَلَى الله عليه وآ لم وَسلّم قال « من" 1 كل” 
الشوم وَالبتصّل دقر اثا غلا يقربن” مسج دنا فان اتلائكة ة تتأذى 33 يتأذى 
منها لد ؛ متّقتق” عليه ل ص 

ل النووى بعد أن ذكر حديث مسر بافظ « فلا يقرين المساجد » : هذا تضربح بنبى. 
من ُ كل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد » وهذا مذهب العلماء كافة ء إلا ما حكاه 
القاضى عياض عن بعس العلماء أن البى خاص” يكسحجحل الى صبى الله عليه و1 له وسام 
لقوله ىَّ رواية 1 مسحددنا 1( وحدة الكمهور زغلا يفرين” المساجد 01 . قال أب دفيق 


5 


ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب الثال فانه معلل إما بتأذى الآدميين أو بتأذى !١‏ 


الحاضرين » وذلك قد يوجد بى المساجد كلها ؛ ثم إن النبى إتما هو عن حضور المسجد 
لاعن أكل الثوم والبصل ونحوتما » ذ ذه البقول حلال بإجماع من يعتد” به . وحكى القاضى, 
عياض عن أهل الظاهر تجرعها لآنها ا ؛ وهى دم ف عي . 
وحجة اللتمهور قوله صلى الله عليه وآ له وسلم : فى أحاديث الباب « كل فإلى أناجى من 

لاتناجى + وقوله صلى الله عليه وآ له و 0 اق رلته 
شخرة أ كر رغها » أخرجة جه مسلم وغيره . قال العلماء : ويلحق بالثوم والبصل والكراث 

كل ماله رائحة كريبة من المأكولات وغيرها . قال القاضى عياض : ويلحق به من أكر 
فجلا وكان يتجشأ . قال : قال ابن المرابط : ويلحق به من به يمخر فى فيه » أو به جرح اه 
رائحة . قال القاضى : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كصلى العيد 
وابمنائز ونحتما من مجامع العبادات ‏ وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونموها » وليه 
يلحق بها الأسواق ونحوها انتهى . وفيه أن العلة إن كانت هى التأذى فلا وجه لإخرا 
الأسواق وإن كانت مركبة من التأذى وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة مح ذلك 0 
العلة المذ كورة ىالحديث هى تأذى الملائكة » فيلبنى الاقتصار على إلحاق المواطن البى, 
تحضرها الملائكة . وقد ورد فى حديث مسلم بلفظ ١‏ لايؤذينا بربح الثوم » وحى تنتفى 
التعليل بتأذى بي آدم . تال ابن دقيق العيد : والظاهر أنذكل واحد منهما علة مستقلة 1تبى . 

وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات . وقد استدل” بالحديث على عدم وجوب. 
الخماعة . قال ابن دقين العيد : وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذآكرنا ومن 
بوازمه ترك صلاة الجماعة فى حق” 1 كلها» ريع الطاتر عبار » فترك اللماعة فى حق” 
5 كلها جائر » وذلك ينائى الوجوب . وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ماله رائحة كر ع 


ال 2 


يقولون إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تم" إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث » 
نوما لايم الواجب إلا به فهو واجب » فترك أكل ذلك واجب ( قوله فإن >5 تتأذى ‏ 
ذل الاريك هر كنيد لدان ورت وك الأضرل بالتخفيف وهى لغة : يقال أذى 
بأذى مثل حمى يعمى . قال : قال العلماء : وفى هذ | الحديث دليل على منع من ن أكل الثوم 
عن دخول المسجد وإن كان خاليا » لآنه محل الملائكة » ولعموم الأحاديث « 


باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 


١‏ - (وعلن' أى ميد وأى أأسيلدر قال : قال رسول” الله ص الله" عليه 
وآله وَسَلّم ذا عل لحراطت ” المسجد هيقثل* : الهم "اتح لنا أبْوَاب 
ركمتكةء وذ خرج فليقئل' : اهنم إنى أسأئك” من “تفلك ؛ واه أخمد. 
ل 0 . وقالعن” أى ميد أو أى "سيد بالشلك” : 
وأخرجه أيضا إن مشي أن عليه وما هر بدا لبون موف اممف 
.وأبوأسيد بهم الهمزة مصغرا : هو مالك بن ربيعة الساعدى الأنصارى ( قوله فلبقل ) 
فى رواية أنى داود «فليسلعلى الننى ص[ لى الله عليه وآ له وسام ثم ليقل» وروى ابن الى 
د 3 أبس و كان رشو ال عسل , الله عليه وآ له و وسلم إذا دخل المسجد قال : يسم الله اللهم" 
صل على محمد » وإذا خرج قال : بسم الله اللهم" صل على محمد» . قال لوف “وروا 
المادة عل الل مين ان علا ولك وريد نول لمجي والخروج منه من رواية ابن 
عمر أيضا ء وسيأق حديث فاطمة عليها السلام ( قوله افتح لنا) رواية أى داود ( افتح لى » 
ويجمع بينهما يأن المتفرد يقول : اللهم "لق ل او إذا مح رسكيه عرلا : اللهى اتح 
لنا » كذا قال ابن رسلان ( قوله اللهم "إلى أسألك من فضلك ) فى رواية الطبرانى ف الأوسط 
عن ابن عمره وإذا حرج قال : اللهم “اح ذا واب نماك اول زجاح ةنال بن فيد الاغل 
قال ابن رسلان : وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى ‏ فإذا قضيت الصلاة 
قانتشروا فالأرض وابتغوا من فضل الله يعنى الرزق الخلال . وقيل وابتغوا من فضل 
الله : هو طلب العل م » والوجهان متقاربان » فان العلم هو من رزق الله تعالى » » لأن الرزق 
١‏ نختص بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها . وقيل فضل الله : 
عيادة مر يض اوانبارة أ الع + 
* ب (وعن” فاطمةة الزَهْرَاء رض الله علّها قالَتْ « كان رسول الله صلّى 
الله عليه وآله له إذا دعل التمجد قال : يسم للم وَالسّلام عتلى 
وسُول_القماء التّهلم اغلفر' لى ذانثولى وافتح لى أبنواب رَكمتيك”؛ وإذ] خرج قال. 


-4لالات 


0 قن اام 2 2 يمرم ه الا ام اسامسه 30 
بعلم الله ووالتلا) عل رسولر الله > انهم" اغتَفِرٌ لى. ذاثوى وَافتح لى أبوّاب. 
فَضلك, 0 0 ماجه" 3 

ا ل 0 
صلى الله عليه وآله وصلم فذكره ‏ وفيه انقطاع » لآن فاطمة بنت الحسين وهى أم عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على لم تدرك فاطمة الزهراء. رضى الله عنها. » وليث المذ كور 
فى الإسناد إن كان ابن أبى سلم قفيه مقال معروف : وهذا الحديث فيه زيادة النسمية والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه آله و والدعاء بالمغفرة فى الدخول والخروج » وزيادة 
النسط ثابتة عند أنى داود ف الحديث الأول وابن مردويه » وزيادة الدّسمية ثابتة عند ابن. 
السنى من حديث أنس ها تقدم » وعن ابنهر دويه وقد تقدمت زيادة الصلاة » فينبغى 
الداحل اللنجدارانقارج منه أن حم بين النسمية والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء. 
بالمغفرة والدعاء يالفتح لأبواب الرحمة داحلا ولأبواب الفضل خارجا 3 ودزيد ف اللخروج 
صسؤال الفقسل » وينبغى أيضا أن يضم " إلى ذلك ما أحرجه أبوداود من حديث عبد الله بن. 
خروعن الى صل لله عليه وله وم وأناتجان ازا دل اليا قال : أعوذ بالله العظم. 
ا د 1 و بم د ل ذلك قال الشيطان : 
ابن عباس ل قولة تحال فنا اخ يونا سلما عل الفاي . قال ا 
دخلته فقل : السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين © 


باب جامع فيا تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 


١‏ (عن أنى هريئْرة قال : قال" سول“ الله صَلَى الله عليه وآله وسلم” 
ومن" سمع رجلا نشل فى مسسجد ضَاله” ٠‏ فليقدل* : للها اها إلتبنك” » 


2 


قإن” المساجد” لم تبن اداه 
الس (وعن” حر أن جد نشد فى السجد فقال” 0 ل" داعا إل 


اللتمل الأثمر ء فقال التى “عل اله عليه وآله 0 : ولاوتجد'ت ها 


وي اه » رواهما أمد 0 وابن لحر 
عرفتها ‏ والضالة تطلق على الذكر 5-9 0 له ودواب » وهى مختصة: 


٠ هاا‎ 


هالحيوان » يقال لغير الحيوان ضائع ولقيط : قال ابن رسلان ( قؤلة لاأداها الله إليك )؛ 
فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد نى المسجد بعدم الوجدان معاقبة له. ماله معاملة له- 
بنقيض قصده : قال ابن رسلان : ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بها يقتضى مصلحة. 
ترجع إلى الرافع صوته > قال : وفيه النبى عن رفع الصوت بنشد الضالة وماى معناه من, 
البيع والشراء والإجارة والعقود : قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت ف المسجد! 
بالعلم وغيره » وأجاز أبو حتيفة ومحمد بن مسلمة من أصعاب مالك رفع الصوت فيه بالعام, 
واللخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لآنه مجمعهم ولابد" لحم منه. ( قوله وإنما بنيته: 
المساجد لما بتيت له ) قال النووى : معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذا كرة فى اتخير 
ومحوها : قال القاضى عياض : فيه دليل على منع الصنائع فى المسجد . قال : وقال بعض, 
شيوححنا” : إنما منع من الصنائع الخاصة » فأما العامة للمسلمين فى دينهم فلا بأس بها بها » وكر هم 
بعض المالكية تعلبم الصبيان فى المساجد وقال إنه من باب أأبيع وهذا إذا كان بأجرة .. ' 
قن كان بغي أجرة كان سسكروها لعدم تمزه عن الوسخ الذي يان عنه المنجد :6و0 
ققدم اختلاف الأحاديث فى دخوهم المساجد قى باب حمل المحدث 2 

# - (وعن' أى عرَيئْرَة قال" : قال” رَسُول الله صل اللاعليه واله وسََمه 


ومن" دخل مسجدنا هذا ليتعلم” ا 0 ليعلمه" كان” كالمجاهد 
يل ار دحل لخر ذلك" كان" كتاف كولوين ل 0 
تمد وابئن” ماجه' » وقال” : هنو رمز لة التاظر إلى متاع_ عيرم ) . 

: الحديث إستاده فى سئن اين ماجه هكذا : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا حاتم 

ابن إسماعيل عن ميد بن صخر عن المقبرى عن ألى هريرة فذكره » وحاتم بن [سماعيل قد 
وثقه ابن سعد وهو صدوق كان يهم » وبقية الإسناد ثقات » وحميد بن حفر هوحيد الطويل.. 
الإمام الكبيز ( قولة مسجدنا هذا ) فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما حصل 
لمن كان فى مسجده صل الله عليه وآ له وسلم » ولا يصح إحاق ف غيره به من المساجد التى هى. 
دونه فى الفضيلة لأنه قياس مع الفارق ( قوله ليتعلم خيرا أو ليعلمه ) فيه أن الثو واب المذ كور 

إنما يتسيب عن هذه الطاعة اللخاصة لاعن كل طاغة : وفيه أيضا التنويه بشرف تعلم العلم , 
وتعليمه لأنه هو الخير الذى لايقادر قدره » وهذا إن جمل تنكير الخير للتعظيم : ويمكن 
إدراج كل قتعم وتعلم لير أ خمي ركان نحت ذلك فينخل كل ٠١‏ فيه قرية يتعلمها الداجل, 
أو يعلمها غيره : وفيه أيضا التسوية بين العالم والمتعلم » والإرشاد يلل أن التعلم والتعلم 
فى المسجد أفضل من سائر الأمكنة ( قوله ومن دعل لغير ذاك الخ ) ظاهره أن كل" ما ليس,. 
فيه تعلم ولا قعلم من أنواع الهير لايجوز فعله فى المسجد » ولا بدا من تقيياده بما عدا الصلاةه 


مورت | 


-واإذكر والاعتكاف ونحوها ما ورد فعله فى المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه + والحديث يدله 
على أن المسجد مم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة لتقييد الخهر فى الحديث بالتعلم 
+والتعلم . 

4 - (وَعسن' حتكم بن حرام قال : قال رسُول اهم صَلَّى اه علليلم وآله 
:وسككم” ١‏ لاتلقام” الكلوةة ف المساجد ولا سماد فيا ا مد" وس داووة 
والدارتطى ) . ش 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن السكن والبييق . قال الحافظ ف التلخيص : ولا بأس 
.بإسناده 4 وقال ىُّ بلوع المرام : إن إسنادة ضعيف 8 وق الباب عن ابن عباس عند التر مذى 
.وابن ماجه » وفيه إسماعيل بن مسلم المككى وهو ضعيف من قبل حفظه » وعن جبير بن 
مطعم عند البزار » وفيه الواقدى » وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده » وفيه ابن هيعة . 
والحديث يدل على نحريم إقامة الحدود ى المساجد » وتحريم الاستقادة فيها لآن النبى كم 
:تقرر فى الأصول حقيقة فى التحريم ؛ ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيق : 

١ه‏ - (وعتن” أى هريئرة أنة سول الله صل الل عليه وآله سكم قل” 


م إذا رأينم* من* ببيع أو يتاع فى المسْجدٍ فَقنُولُوا : لا أربح لل تجارتك” » 
بوذا ر أبنلع* من ' يتشد فيه ضالة" فقنوذوا : لارد الله ليك" روا العرمذى 

-( وعلن'تملرو بن شيب عن" أبيه عن" جتدام قاله «نبى نولم 
الله صل الله عليه وآله وَسَكّم عن التسراء والبنينع فى النجد ء وأن' كتشكة 
فيه الأشْعارٌ » وأن' تلتشد فيه الضّالّة » وعن الحلق: يوم اللتمعة قبل" 
المّلاة » رواه اللتمئسة » وليئس للتّساق فيه إتشاد الفّالّم ) + 

الحديث الأوّل أخرجه النساثى فى اليوم والليلة » وحسنه الترمذى : والحديث الثاى حسته 
الترمذى وصححه ابن خزيمة . قال الحافظ فى الفتح : وإسناده صميح إلى عمرو بن شعيب » 
فن يصحح نسخته يصححه . قال : وفالمعنى أحاديث لكن ف أسانيدها مقال انتبى > 
وعمروبن شعيب عن أبيه عنجده فيه قال مشبور: قال الترمذى : قال محمد بن إسماعيل : 
.رأيت أحمد وإسعق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب » قال : وقد سمع شعيب 
اابن محمد من عبد الله بن عمرو. قال أبوعيسى : ومن تكلم فق خديت عمروين شععب إنما 
«ضعفه لأنه يحد'ث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده . قفل 
على بن عبد الله المدينى : قال يحبى بن سعيد : حديث عمرو بن شعيب عندنا واه : 
وق الباب عن بريدة عند مسلم وابن ماجه والنسا ؛ وعن جابر عند الأسائى » وعن أنس 


5 
عند الطبرائى » قال العرآق : ورجاله ثمات . وعن ألى هريرة من طريق اخرى غير التى' 
فى الباب عند مسلم . وعن سعد بن أنى وقاص عند اليزار » وفى إسناده الحجاج , بن أرطاة » 
بوعن ابن مسعود عند اليزار أيضا والطبرانى . وعن ثوبان عند الطبرانى أيضا » وثوبان 
هذا ليس بثوبان مول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ولم يورده ابن حبان ىالصحابة 
لان جمدني رأررجة يفده وطن عاذ بز جر ند الزن ألا . وعن أبن حمر 
عند أبن ماجه . .وعن .واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه أيضا . وعن عصمة عند الطبراقى > 
.وعن ألى سعيد عند أب ن أب حاتم فى العلل . والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنقاد 
الضالة » وإنشاد الأشعار » والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » وقد تقدم الكلام فى إنشاد 
:الضضالة . أما لبيع .والشراء فذغت جمهرر العلماء إلى أن اللبى سول على الكزاهة . قال 
"العراف: :وقد أجم العلماء على أن ما عتّد من ابيع بان المسجد لايحوز نقضه » وعكذا قال 
:الماوردى .:وأنت خبير أن جمل النبي على الكراهة تاج إلى قرينة صارفة عن المعنى 
الحقيق اأذى هو التحريم عند القائلين, بن النبى حتيقة ف التحريم ؤهو اللحق” » وإجماعهم على 
.عدم جواز النتقض: وصعة العقد لامنافاة بينه وبين التحريم'فلا يصِحّ جعله قرينة لحمل البى 
على الكراهة . وذهب بعض أصحعاب الشافعى إلى أنه لايكره البيع والشراء فى المسجد » 
.والأحاديث ترد عليه : وفرق أصماب أبى حنيفة يبن أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل 
-فلا كراهة » وهو فرق لادليل عليه . وأما !: نشاد الأشعار ف المسجد فحديث الباب ونا ق 
.معناه يدل" على عدم جوازه ..ويعارضه ماسيأق من قصة عمر وحسان » وتصريح حسان 
يأنه كان ينشد الشعر بالمسجد.وفيه رسول ؛ الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وكذلك حديث 
جابر بنسمرة: الى .». وقد جمع بين الأحاديث بوجهين : الأول حمل النبى على التتزيه 
. والرخصة على بيان الحواز .. والثاق جمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه 
كهجاء حسان للمشركين. و مدحه صلى الله عليه وآ له وسلم وغير ذلك » ويحمل البى على 
١‏ التتفاخر والحجاء وو ذلك » :ذكر هذين الوجهين العراق فى شرح الترمذى . وقد بوؤب 
النسائى على قصة جسان مع حمر بن الخطاب فقال : باب الرخصة فىإنشاد الشعر الحسن » 
. وقال الشافبى : الشعزر كلام “فيصينه خيلن وقنيخة بيخ . وقد ورد هذا مرفوعا فى غير 
. حديث > أقروى أبو و يعلى عن عائشة شة قالت « سكل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
الشعر قتال : حى دادم + سه حسن » وقبيحه قبيح » قال العراق : وإسناده و 
-ورواه أيفا:الببيق ف سننه من طرق أن يعلى نم قال : وصله جماعة » والصحيح عن النى” 
صا ل شعي وال ريل عرسل . وروى الطبراى فى الأوسط من رواية إسمعيل بن عياش 
عن عمد الرحمن بن زياد بن' أنعم عن عبد الرمن بن رافع وحبان بن حبلة وبكر بن سوادة 
عن عبد الله ين عمر قال : قال رسول الله صلى لوحا را له رعل بالحعز بوره الكادويج 
؟- تيل الا'رطار - ؟ 
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ده 
فحسنه كحسق الكلام » وقبيحه كتبيح الكلام :: وقد جمع الخافظ بيت الأحاديت عن 
البى على تناشد أشعار الخاهلية والمبطلين » وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك » ولكن, 
حديث جابر بن سمرة الآفى فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر 
الخاهلية . قال : وقيل المبى عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من, 
غيه . وأبعد أبوعيد الله البونى فأعمل أحاديث النهى واداعى النسخ ف حديث الإذن ولم يؤاتقى 
على ذلك » حكاه ابن التين عنْه انتبى . وقد تقرر أن الهمع بين الأحاديث ما أمكن هى 
الواجب ٠‏ وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت . قال ابن العربى : لابأس بإنشاد الشعر 
فى المسجد إذا كان فى مدح الدين وإقامة الشرع وإن كان فيه انحمر ممدوحة بصفاتهة 
اللحيبثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها » وقد مدح فيهاكعبه 
ابن زهير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال. » بانت سعاد في اليوم عتبول + 
إلى قوله فى صفة ريقها . كأنه منبل بالراح معلول » 

قال العراق : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لانِصح منها عىء. » وذكرها ابن 
طحق بسند منقطع »> وعللى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدى النى, 
صا لقا عيدو لاوس لالج أو غره الي ويا ابلح الل » وإا فيها مدح.ريقهة 
وتشبيبه بالراح قال : ولا بأ بإنشاد الشعر فى المسجد لذام يرفع به صوته بحيث يشوش, 
بذلا عا لى مصل” أو قارئ أو متعظر للصلاة » فان أدى 1 لى ذلاك كره ». ولو قيل يتحريمه. 
لم يكن بعيدا . وقد قدمنا ما يدل" على النبى عن رفع الصو لصوت ف المساجد مطلتا قى باب حمل 
المحدث . وأما التحلق يوم ابجمعة ف المسجد قبل الصلاة فحمل الهى عنه ابلخمهور ء! 
الكراهة » وذلك لأنه ريما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الخمعة والتراص ' 
ق الصفوف الأول فالآوّل : وقال الطحاوى : التحلق المنبى عنه قبل الصلاة إذا عم" 
المسجد. وغلبه فهو مكروه » وغير ذلك لابأس به . والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه. 
يعلدها للعلم والذكر . والتقبيد بيوم ابدمعة يدل على جوازه فى غيرها "كا فى الحديث المتفق. 
عليد تن ديت تاراق اللي قال « بينا رسول الله صل الله عليه وآ له فى المسجد فأقبل. 
ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد » فأما أحدههما فزأى فرجة ف الخلقة: 
فجلس فيها » وأما الآخر فجلس خلفهم » الحديث . وأما التحلق فى المسجد فى أمور الدنيلا 
فغير جائز . وى حديث أبن مسعود « سيكون فى آخر الزمان قوم يحلسون 4 + اجد حلقاا 
حلقا يمانيهم الدنيا فلا تجالسو هم » فإنه ليس لله فههم حاجة » ذكره العراق فسيئ الثر مذى, 
قال : وإسناده ضعيف فيه بزيخ أبو الخليل وهو ضعيف جدا ( قوله وعن الحاق ) بفتج 


5 *؟ بإلالاه 


المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل" حال جمع حلقة بإسكان اللام على غبر قياس » 
وحكى فتحها أيضا كذا فى الفتج - 2 

؛ -- (وعتن' سبلل بن سعد أنة رجئل” قال" « يا رسول” الهم أرأيْت رجلا" 
ود مم" امترأقه رتجئلا” أبتقلكه” ؟ الحتكديث » .فتتلامنا فى المسمْجد وأنا شاهد”» 


الحديث سيأق بطوله فى كتاب اللعان » ويأق شرحه إن شاء الله هنالك : وساقه المصنت 
هنا للاستدلال به على جواز اللعان فى المسجد . وقد جعلت الحادوية إيقاعه فى غير المسجد 
مندوبا ولا وجه له » [والتعليل بأنه ربماكان مفضيا إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه 
باطل » لأن تسب الحد” عنه نادر لايستازم وقوع الحلا فيه : 

- (وعن" جابر بن ممرة قال «شيدات التَّىً صَلَى الل علتيهٍ وآل 
وَسَكم أكير من مائة مرك فى المسجد وأصحابله” ينذا كرون الشعئْر وأش ياء” 


من” أمرٍ الاهلية 8 فربما تبسم” معهلم' 1 وا جمد ) 2 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى بلفظ «جالست النى" صلى الله عليه وآ له وسلم أكثر من 
مائة مرّة ٠‏ فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذا كرون أشياء من أمر ابفاهلية وهو ساكت 
فربما تبسم معهم» وقال : هذا حديث صميح . والحديث يدل" على جواز إنشاد الشعر 
ف المسجد”» وقد تقدم الكلام فىذلك . 
4 (وعتن' سعيد بن المسَيب قال و مر عم فى المسجد وحسسان” فيو 
ل إليه » فتقال” : كنت أننشلد” فيه وفيم من" هلو ختير” مثلك” 03 
م التفتت إلى أنى 00 فقال : ادال اه انيه رسول الله صل الله 


عليه وآله وَسَلّم- يقثول” : أجبا على الهم أبنداه بروح القنداس ؟ قال> 
لعم ؛ مق عليه ). 

( قوله قال مر عمر) رواية سعيد لهذه القصة مرسلة عندهم ؛ لآنه لم يدرك زمن المرور» 
لكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أنى هريرة بعد » أو من حسان » أو وقع الحسان 
استشهاد أى هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد ( قوله وفيه من هو خير منك ) يعنى 
النبى" صلى الله عليه وله وسلم ( قوله أنشدك الله ) بفتح الحمزة وضم الشين المعجمة : أى 
سألتك الله » والنشد بفتح النون وسكون المعجمة : التذكير ( قوله أيده بروح القدسُ ) أى 
قوه . وروح القدس المراد به هنا جبريل » بدليل حديث البراء عند البخارى بلفظ « وجيريل 
معلك » والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 


-١1١8:- 
2 


وق الثر مدى عن عائشة قالت «.كان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ينصب سان 
منيرا ق المسجد ء فيقوم عليه بجو الكفار » وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : : هذا 
حديث صعيح الإسناد . والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر فى المسجد » وقد ا 
ليوحت لكر ار رضه , 

ا عاروفن عاد بن 7 مر عن عه وأنّها رأى رول اله صَلَّى الله 
عليه وآله وسكّم ملنتلقيا قف المَسْجد واضعا إخدى رجلينه على الأأحترى » 
مسق عليه ) . 

( قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال الخطالى فيه : إن اللهى الوارد عن ذلك 
منسوخ أو نحما ل النبى حيث يحشى أن تبدوعورته » والحوازحيث يؤمن من. ذلك . قال 
ا اتن أولى من ادعاء الشسخ لأنه لايثبت بالاحمال . وممن جزم به البييى والبغوى 
وغيرهما من المحداثين . وجزم ابن بعلال ومن تبعه بأنه منسوح . ومكن أن يقال إن البى ' 
عن وضع إحدى الرجلين على اللأخرى الثايت ق وسنن أنى داود عام" وطق 
الله عليه وآله وسام لذلك حي دل الل لاون ٠‏ ذلك الحواز لغيره » صرح بذلك 
المازرى . :قال : لكن لما صح أن عمر وعمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس . 
خاصا به ص! لى الله عليه وآ له وسام بل هو جائز مطلقا . فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين 
تعار ض ؛ فيجمع نيما > ثم ذكر تجو ما ذكره المخطانى . . قال الحافظ : وق قوله فلا يؤخدك 
منه الخواز نظر » لأن اتخصائص لاتثبت بالاحهال الل اح ار 
والتتاهر على ما تقنضيه التراعد الأصولية ماقاله المازرئ من قصر الحواز عليه 

لى الله عليه وآله وسلم » إلا أن قوله : لكن لما صح صِحّ أن عمر وعمان الخ لايدل 
عل ايوان مطلقا كا قال لاحال أنهما فعلا ذلك لعدم م لوغ المبى إلييما ديك 


يدل" على جواز الاستلقاء فى المسسجد على تلك الهيئة وعلى خير ها لعدم الفارق + 7 


95 (وعن' عبد اله بن “عمر م أن كان" ينام وَهْوَ شاب عرزب لاأهمل 
2 متسمجد رَسُول الل من ان عليه وآ وَسدّم ) رواه'البتُخارى والنساق 
اوموقيل ولفظه ل كنا ى رمن رسلول الل صَلن الله عليه وآله 
ِ | تنام فى المسلجدر وتقيل” فيه وأنمن ات نل" الببُخارئ : وقال” 
0 قلابة” عن نس :رم ين "عكل ع لى الى صَلَى الله عليه وآله 
وسكم » فكانُوا ؛ فى الصفّةر » وقاك قال” عند الرايدر ْنا أى 0 كان” 
أصحاب لمث الفتترَاء) > 


35 #1867 


. ( قوله عزب ) قال الحافظ : المشهور فيه فتح العين المهملة وكسر الزاى + وى رواية' 
البخارئ «١‏ أعزب » وهى لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها . والمراد به الذى لازوجة له م 
ا ا 
فيه الأقارب ونحوهم . وقوله « فى مسجد رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم ؛ يتعلق بقوله 
٠‏ ينام » ورواية أحمد أدل على ابخواز للتصريح فيها بأن ذلك كان فزمن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقد أخرج البخارى حديث ( إن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم جاء 
وعلى” مضطجع ف المسجد قد سقط زداواه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صق 
' الله عليه وآله وسلم بمسحه ويقول : قم أبا تراب » وقد ذهب اللدمهور إلى جواز النوم 
فى المسجد . وروى عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقا » 
وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره » وبين من لامسكن له فيباح ( قوله وقال 
أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف من قصة العرنيين » وقد ذكرها البخارى فى الطهارة من 
صميحه » ووصل هذا اللفظ المذكور هنا فى امحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن 
أنى قلابة ( قوله قال عبدالرحمن ) هوأيضا طرف » رحبي طويلة كره اليخارى ل علدمات 
النبوة . والصفة : موضع مظلل ف المسجد التبوى كانت تأوى إليه المساكين . وعكل بم 
العين المهملة وإسكان الكاف : قبيلة من تيم وقد تقدم ضبطه وتفسيره فى باب الرخصة 
فى بول ماي كل لحمه . 

ا - (وعن" عائشة” قات ٠‏ أصيبة ال سس معاذ يوم امداق رعاءة 


رجل" من ريش يُقال” اتاد دن * الترطة رن الاكتدل + فور لت 
رسول الله صل الله عتليله وآله سكم حيلمة فى السْجد لبعود»ة مين , 


قريب » مق عليه ). 

( قوله حبان بن العرقة) بعين مهملةمفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف بعدها هاء التأنيث» 
( قوله فىالأكحل ) هو عرق ف اليد » وتمام الحديث فى البخارى ٠‏ قالت فلم بر براعهم 
و المسجد خيمة من بنى غفار إلا الدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الحيمة ماهذا الذى ' 
يأتينا من قبلكى ؟ فإذا سعد يغدو جر حه دما فات فيها » يعنى الحيمة أو فى تلك المرضة » 
والحديث يدل" على جواز ترك المريض ف المسجد » وإن كان فى ذلك مظنة لخروج ثبىء 
منه يتنجس به المسجد . 

م“ روعتن' عبد لمن بن أنى بتكت قال : قال رصُول الله سَلّى الله 
عنم و آله وَسكّم هل" متكلم' أحتد” أطلعتم” اليتئام” ميسكينا ؟ قال" أب بكر 


> لاوطا 


مه م شام ه 


ته اي فاذ أنا بسائل 1 ٠‏ فوتجتدات كطركة علب بين بتدائ 
عبد الركمن تأحد”نها قتداقعلةتها إليه رواه” أبنو داود ) ٠‏ 

.قال أبو بكر البزار :“هذا الحديث لانعلمه يروئ عن عبد الرحن بن ألى بكر إلا بهذا 
الإسناد » وذكر أنه روى مرسلا قال المنذرى : وقد أخرجه مسلم فى صبيحه والنساق 
ق سلنه مه ن حديث أنى حازم سلمان الأشجعى بنحوه أتممنه . والحديث يدل”على جواز 
التصداق ف المسجد + وعلى جواز زالمسألة عند الحاجة : وقد بوب أبو داود فى ستنه فذا 
الحديث فققال : باب المسألة فى المساجد + 

4 - (وعن” عبد الله .ين الحار. ث قال” و كنا تأكثل” على عتهندٍ رسُول القر 
صل الله عاتبله وآله وَسَكّمفى المسْجد اللشْين وَالتحْمتء رَوَاء ابن ماجها ).. 

الحديث إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة 
ابن يحبى قالا : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخير نىعمرو بن الحرث قال : حدثى سلمان 
ابن زياد الحضرى أنه سمع عبذالله بن الحرث فذكره » وهوئلاء كلهم من رجال الصحيح 
إلا يعقوب بن حميد » وقد زواه معه حرملة بن بحى . والحديث يدل” على المطلوب منه 
وهو جواز الأكل ف المسجد » وفيه أحاديثكثيرة : منها سكنى أهل الصفة فى المسجد 
الثابت ف البخارى وغيره » فإن كو: نهم لامسكن لهم سواه يستلزم أكلهم للطعام فيه + 
ومنها حديث ربط الرجل الأسير بسارية من سوارى السجد التفن عليه فى بعض طرق آنه 
استمر مر بوطا ثلاثة أيام . وملها ضرب اللحيام فالمسجد لسعد بن معاذ كما تقدام » وللسود داء 
اتى كانت ثم" المسجد كا فى الصحيحين . ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد وغيرهم » 
والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام فى المسجد متكائرة . قال المصنف رحمه الله : 
وقد ثبت أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسام و أسر ثمامة بن أثال » فربط يسارية فى المسجد 
قبل إسلامه » وثيت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين فى المسجد وقسمه فيه انتهى .قلت 
ربط ثمامة ثابت فى الصحيحين بلفظ ه بعث النى' صلى الله عليه وآ له وسلم خيلا قبل جد 0 
فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له نمامة بن أثال 0 فربطوه بسارية من سوارى المسجد » 
فاغتسل ثم دخعل فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » . ونثر المال ف المسجد 
وقسمته ثابت فى البخارى وغيره بلفظ « أتى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يمال من البحرين 
فال : انثروه فى المسجد ع وكان أكثر مال أن به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم * 
ثم ساق القصة بطوهها . والخديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك فى المسجد والمسلم 
بالأولى » وعل, جواز قسمة الأموال فى المساجد ولثرها فيها ٠‏ 


اام سم 


اب تزه قلة السجد عدا يله لص 
٠:‏ - لعن" أتس_ قال" ٠‏ كان قيرآم” لعايشة كذ ب ناه حال تاه 
قال أها الت 25-7 عَلَيْهِ وآله ع : أنيطى عدّى قرامتك هذا» 
-خإنه” 0 0 تَعرض "ل ىف ملاق ورك ادا ولو + اد 
قوله قرا ) : بكسر القاف وتميف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان كا تقدم 

قوله أبن )أ أزيلى وزنا ومعنى ( قوله لاتزال تصاويره ) ىرواية للبخارى ١‏ لاتزال 
تصاوير » بحذف الضمير .قال اخافظ : كذا فىروايتنا » والباقين بإثبات الضمير» قال: 
والماء على روايتنا ى فإنه ضمير الشأن » وعلى الأخرى يحتمل أن يعود على الثوب ( قوله 
تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء : أى تلوح » وللإسماعيل تعرّض يفتح العين وتشديد الراء 
وأصله نتعررض . والحديث يدل على كراهة الصلاة ف الأمكنة الى فيها تصاوير » وقد 
تقدم كراهة زخرفة المساجد ع والتصاوير نوع من ذلك وقد تقدم أيضا الكلوم عل اللياب 
التى فيها تصاوير ..و ل الحديثأيضا على أن الصلاة لاتفسد بذلك ع لأآنه صل اله عليه 
ولول يتلهها ول يمتها 

؟ - (روعن' أعلتانة بن طلحة ٠‏ أن التَّى صلَّى اقه عليه وآله وَسَكم” 
.داعا يعلد داخلوله الكتعبة” قال : إنى كلت رأيئت قرا الكبئش_حين حلت 
البِينت قنتسيت أن '“آمرلهة أن" خمرهما فتخمراهما فانه * لايتبغبى أن"' يون 
فى قبئلة الببنت شىء” بتنهى المتصلى » روا أخمدا وأو دّاود» > 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبى قال : حدئنى خالى عن ى قالت ٠‏ 
٠‏ ممعت الأسلمية تقول « قلت لعهان : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل م حين 
دعاك ؟ قال :إن سيت أن رلك أذ مس الفرنن + فإله انس انب أن يكزن فى ليت 
شي ء يشغل المصلى » وخال صفوان المذكور فى الإسناد » قال ابن السراج : هو مسافعم 
ابن شيية » وأم منصور المذكورة هى صفية بنت شيبة شيبة القرشية العبدرية » وقد جاءعت 
مدياة فق بعض طرق هذا الحديث واختلف ان وقد جاءت أحاديث ظاهرة 
فى صعبتبا.. وعمان بن طلحة المذكور هوالقرشى العبدرى الحجبى بفتح اخاء المهملة و بعدها 

جم مفتوحة وباء موحدة منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى » وه جماعة 
م عبدالدارة'رالج م حجابة الكعبة : وقد اختلف قهذا الحديث » فروى عن «نصور 
عن خاله افع هن صلية نت شيية عن أمرأة من بى للج عن يا +:واروى عن حن اله 


أنه قارواب 


عن امرأة من ب سليم » وم يذكر أمه » والأسلمية المناكورة.لم أَقْفٍ عل اسمهام واقديته 
يدل على كراهة تزيين ا محاريب. وغير ها مما يستقبله المصل بنقش أو تصوير أو غيرهما مما 
يلهى » وعل أن مير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة ف المكان الذى هى فيه لارتفاع العلة 
وهى اشتغال قلب المصلى بالنظن إليها » وقد أسلفنا الكلام فى التصاوير وى كراهية زخرفة 
للساجد ( قوله قرنى الكبش ) أى كبش إبراهيم الذى فدى به إسماعيل م ' 


' ' باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى إلا لعذير ‏ 


١‏ - (علن' ألى هريرة قال د « أمرنا سول الل صلى الله علي وآله وسككم” 


لولمه . 


إذا كنم" فى اللسمجد فُتُودى بالصّلاة يع ملام حل يمان * 


ساس ال جه ل ال 


رواه احمد ٠.22)‏ 


؟ - ( وعتن" أنى الشتعلقاءر قال« رج رجل من المسمجد بعد ماآذن فيه 
: هاس ست 


فقال أيو هريرة : أمًّا هذا فقتد' عتصى أبا القاسم صَلّى أذ مجاروا له يساك > 
ودام ابلجتماعنة” إلا البسخارى ). . 


' الحديث الأول روى من طريق ابن أن الشعثاء واسمه أشعث عن بيه من أى هريرة. » 
ورؤاه عن أنى هريرة أبو صالح ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيب ». قاله اين سيد الناس. 
.ف« شرح الترمذى بعد أن روى الحديث بإسناده ولم يتكلم فيه . وأما الحديث الثانى قروئى 
عن, بعضهم أنه موقوف . قال ابن عبد البن : هو مسند عندهم لايغتلفون فيه انتبى . رق 
إسناده إبراهيم بن المهاجر ». وقد وثق وضعض. » وأخرج له. الخماعة إلا البخارى ‏ وقه 
الرواة من يسمى إبراهيم بن مهاجر ثلاثة. : هذا أحدهم وهو البجكى الكوق ء والثالى المدق, 
مونل" سعد :بن أى. وقاص » والثالث. الأزدى الوق . وق الساب عن عيْان بلفظ قال - 
قال رسول الله صل الله علية وآ له وسلم 9 من أدرك الآفان وهو فى المسجد ثم خخرج لم يخرج 
لناجة وهو لايريد الرجعة فهر مثافق 4.رواه ابن سنجر وا! زيد وق أحكامه.واين سيد النتاس. 
ق شرح الرمذى .. وأشان رإليه اللرمذى ى جامعه . والحديثان يدلان على نحريم الخروج 
من اللجد بعد ماع الأذان.لغير الوضوء وقضاء.الحاجة وما تد عو الضرورة:إليه. حبى يصلى, 
فيه تلك الصلاة »: لأن. ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. قال الترمذى بعد أن ذكرالحديث 
وعلى هذا العمل عند أهل العلم من ن أصصاب الني” ص لى الله عليه وآ له وسلم ومن بعدهم أنه 
لابخرج أحد من المسجد لاش عا أذ كن علي نه رفوه از أ لاب متد ».ديري 
عن إبراهم. النخعى أنه قال. : يخرج. ما يأخحل المؤذن ى الإقامة وورهذا عندنا لمن له عقر 
اللنروج: منه انتبى : قال. ابن رسلان ى شرح السئن : إن. الحروج مكروه. عند عامقة 


.وما“ 


!أهل العلم إذا كان لغير عذرمن طهارة أو نحزهاوإلا جاز بلا كراهة . قال القرطى :' هذة” 
حمول على أنه حدبث مر فوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بدليل ننبته إليه وكأنه. 
, سمع ما يقتضى تحريم اللخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه < ْ 


أ:واب استقبال القبلة. 
ياب وجو به للصلاة 


القت وني أن لطر و حد يك يا د كر قال” : قال الت صَلّى الهأ 
عليه وآله وَسَلم د فإذا قّمْت إلى الصّلام فأسبيغ الوضوء” “ثم” استقبل . 
القبئلة” تَكبراً ) ) > 1 ١‏ 
هذا الحديث لقع افزررن قطنت متعديك لسع وماق بات النغيته اباية 
ولزوم الطمأنينة » ويأنى إن شاء الله شرحه هنالك » وهذا اللفظ الذى ذكره المصنف هو 
لفظ مسم » وهويدل” على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا فى حالة العجز 
أو فى اللدوف عند التحام القنال أو فى صلاة التطوع كا سيأق . وقد دل" على الوجوب ٠‏ 
القرآن والسنة المتواترة . وفى الصحيح من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم : وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله “ فاذا قالوها ؤصلوا صلاتنا 
واستقباوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماوئهم وأموالهم إلا بحقها وحساءهم على 
الله عر وجل » . وقالت المادوية : إن استقبال القيلة من شرط صعة الصلاة » وقد عرفناك 
فيا سبق أن الأوامر بمجرّدها لاتصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول يأن الآمر 
بالثىء نمبى عن ده ء ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذى أخرجه 
الترمذى وأحمد والطبرانى من حديث عامر بن ربيعة بلفظ « كنا مع النبى” صلى الله عليه وآ له . 
وسلم فى ليلة مظلمة » فلم ندر أبن القبلة » وص كل" رجل هنا على خياله » فلما أصبيحنا' 
ذكرنا ذلك للنى' صلى الله عليه وآله وسلم » فنؤزل - قأينا تولوا فم وأجه الله ع فإن . 
الاستقبال لوكان شرطا لوجيت الإعادة ىالوقت وبعده » لأن الشرط يؤثر عدمه فى العدم 
مع أن الحادوية يوافقوننا ق عدم ورب الإعادة: بعد الوقت وهويناقض قوهح :إن الاستقبال. 
شرط » وهذا الحديث وإن كان فيه مققال عند المحدئين ولكن له شواهد تقويه : مها حديث 
جابر عند البييى بلفظ « صلينا ليلة فى غيم وخفيت علينا القبلة » فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن 
قد صلينا إلى غير القبلة » فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وس فال : قد 
أحستم ولم يأمرنا أن نعيد » وله طريق أخرى عنه توه هذه + وفيا أنه قال من الله عليه 


1 - 


وآ له وسلم « قد أجزأت ضلاتكر » ولكنه تفرد به محمد بق سالم ومحمد بن عبيد اله العرزى 
- عن عطاء وها ضعيفان » وكذا قال الدارقطى : قال البيبق » وكذلاك روى عن عبد الملك. 
العرزى عن عطاء ؛ ثم رواه من طريق أخرى يتحو ما هنا وقال : ولا نعم ذا الحديث 
نإسنادا صميحا قويا » والصحيح أن الآبة إنها نزلث فى التطوّع خاصة كا فى صميح مسلم » 
«وسيأق ذلك فى باب تطوّع المسافر . ومنها حديث معاذ عند الطبرانى فى الأوسط بافظ 
صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف يوم غيم فى السفر إلى غير القبلة » فلما 
تضى الصلاة وسلم تجلت الشمس » فقلنا : يارسول الله صلينا إلى غير القيلة » فقال : قد 
. رفعت صلاتكم يحقها إلى الله عزّ وجل ع وف إسناده أبوعبلة واسمه شمر بن عطاء » وقد أ 
ذ كره أبن حبان ف الثقات . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها :؛ 
.وق حديث معاذ التصريح بأن ذلا كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت وهو 
أصرح ف الدلالة على عدم الشرطية » وفيها أيضا رد المذهب من فرق فى وجوب الإعادة : 
.بين بقاء الوقت وعدمه . . 


' (وعن ابن عبر قال" « بِينها البناس” بقبا فى صلاة | لصبح إذ" جاءعلم”‎ - ١ 
إن الي صلل ننه عليه وآله وَسَكم” قَد” أ"نرل-” عليه التيلج”‎ ٠ أت فققال”‎ 


خرى ‏ سد هم عي ه سال ا 0 


-شقرآن” » وقتد' أأمر أن" تقل" القبللة” فاستقنبلوها وكاتت وجو هلهم 
:لك الشم. فاسقتد ارا إلى الكتعئبة » متقق” عللينه ) . 1 

* - ( وعتن' أتس « أن" رول الله صلى اله عليه وآلم وَسَلّم- كان- 
يصلى حو ببنت المقارس قانالتت - قد" ترى تقب رجتهِك” فى السام 


سه سه له مهو اسل لق 


«فلنو ليك" قبلة" تراضناها فول“ وتبنهلك” شط السبجيد المترام ل فلا ربل 
-ممين” أببى سلمة وتعلم ' و كلو" في صلاة الفجر وقد" صلنّوا ركعة » فنادتى : أله 
.إن القبئلة” قتد” حولت . فاثو ا كا هلم' عو القبلة » رواه” نمدا ومسئل” 
5 أبنو داود) 8 

وف الباب عن البراء عند الجماعة إلا أيا داود : وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبراى 
“قال العراق : وإسناده سبح . وعن عمازة بن أوس عند أنى يعلى فى المستد والطبراق 
فى الكبيو: ٠‏ وعن مرو بن عوف المزنى عند البزار والطبرانى أيضا . وعن سعد بن أى وقاص 
عند البويق وإسناده صمحيح > وعن مهل بن سعد عند الطبرااى والدارقطى : وعن عمّان بن 
حنيف عند الطبرااى أيضا + وعن عمارة بن رويبة عند الطبرائى أيضا : وعن أنى سعيد بن 
المعلى عند البزار والطبرائى أيضما : وعن تويلة بنت أسلم عند الطبرانى أيضا ( قوله فى صلاة 


بالاثم1 - 


للصبح ) هكذا ثى صحيح مسلم م حديث أنس بلفظ « وهم ركوع فى صلاة الفجر ؛ وكذا 
عند الطبرانى من حديث سبل بن سعد بلفظ « فوجدهم يصلون صلاة الغداة » وى الترعذى 
من حديث البراء بلفظ « فصلى رجل معه العصر » وساق الخديث » وهو مصرح بدذلك 
فى'رواية البخارى من حديث البراء » و ليس عند مسء تعيين الصلاة من حديث البراء . 
وى حديث عمارة بن أوس أن الى صلاها النى" صل الله عليه وآله وساء إلى الكعبة إحدى 
صلاق العفى » وهكذا حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة » وى حديث أنى سعيد 
ابن المعلى أنها ااظهر . والجمع بين هذه الروابات أن من قال إحدى صلاق العشى شلك" هل 
هى الظهر أو العصر ؟ وليس من شلك" حجة على من جزم » فنظرنا فيمن جزم فوجدنا 
بعضهم' قال الظهر » و بعضهم قال العصر ء ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخبراج 
البخارى لا فى صميحه : وأما حديث كونها لأظهر فنى إسنادها مروان بن عمّان وهو مختلف 
فيه . وأما رواية أن أهل قباء كانوا فى صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ اتخبر عنهم إلى صلاة 
«الصبح . قال ابن سعد فى الطبقات حاكيا عن بعضهم : إن ذلك كان بمسجد المدينة » فقال ‏ 
٠‏ ويقال صا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمين » 
ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون » ويكون المعنى برواية. 
البخارى أتها الحصر : أى أن أوّل صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر ( قوله إذ 
سجاعهم آت ) قبل هوعباد بن بشر» وقيل عباد بن نبيك » وقيل غيرهما ( قوله فاستقبلوها) ٠‏ 
.بفتح الموحدة للأكثر : أى فتحولوا إلى جهة الكعنة وفاعل استقبلوها الخاطبون بذلك وهم , 
لأهل قباء » ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها الب صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه . 
.وى رواية ف البخارى بكسر الموحدة بصيغة الأمر ء ويؤيد الكسر ما عند البخارى : 
فى التفسير بلفظ ١‏ ألا فاستقيلوها » ( قوله وكانت وجوههم ) هو تفسير من الراوى للتحول ٠‏ 
'المذكور » والضمير فى وجوههم فيه الاحتالان » وقد وقع بيان كيفية التحوّل فى خبر 
“تويلة قالت « فتحوّل النساء مكان الرجال » والرجال مكان النساء , قال الحافظ : وتصويره ٠‏ 
أن الإمام تحوّل من مكانه فى مقدم المسجد إلى مذخر المسجد » لآن من استقبل الكعبة 
استدبر بيت المقدس » وهو لو دار فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف » ولما ' 
تحوّل الإعام تحوّنت الرنجال حيّى صاروا خلفه » وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال » 
وهذا يستدعىعملا كثيرا فى الصلاة » فبحتمل أن ذلك وقع قبل تحر العمل الكثير كل )كان . 
قبل تحريم الكلام “ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة » 
أو وقعت اتخطوات غير متوالية عند التحول بل وقعت مفرقة : 


. وللحديث الأوّل فوائد : منها أن حكم الناسخ لابثيت فى حق” المكلف حتى يبلغه , 


لما 


لأن آهل قباء لم يثمروا بالإعادة : ومنها جواز الاجتباد فى زمن النبى” صل الله عليه وله 
وسلم فى أمر القبلة » لأن الأنصار تحرلوا إلى جهة الكعبة بالاجتباد ‏ ونظره الحافظ قال 
يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق . ومنها جواز تعليم من ليس فى الصلاة من هو , 
ها . ومنها جواز نسخ الثابت بطروّ و العلم والقطع يخبر الواحد » و قريره أن النى" صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يتكرعلى أهل قباء جملهم يخبر الواحد : وأجيب عن ذلك بأن احير 
المذكور احتف بالقرائن والمقدآمات التى أقادت القطع لكونه فى زمن تقلب وجهه ف السماء. 
ليحول إلى جهة الكعبة » وقد عرفت منه الأنضار ذلك بملازمتهم له » فكانوا يتوقعون 
ذلك فى كل وقت » فلما فجأ فجاهم الثبر عن ذلك أفاد هي العلم لما كانوا يتوقعون حدوله . 
وأجاب العراق بأجوبة أخر : منها أن النسخ خبر و ا زا ع| لى عهد البى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وإما امتنع بعده » قال اللحافظ : ويجتاج إلى دليل . ومنبا أنه تلا عليهم الآيق 


التى فهها ذكر النسخ بالقرآن و هم أعلم الناس بإطالته وايعازه » وأعرفهم بوجوه إ عجازه . 


وها أن العمل عير الواحد مقتلوع بها.ء ثم قال : الصحيح أن النسخ المقطو بالمظونه.» 
كنسخ نص” اتاب أو الست التواترة بخير الواحد جائر - عقلا وواقع سمعا فى عهد الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وزمانه » ولكن أجمعت الآمة على ل 
وإنما الخلاف فى تجويزه فى عهد الرسول صا لى ألله عليه وآ له وسام انتبى 

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال العو فل اعبار كل اي 
وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم » ولم يتكر عاب م ان" صلى الله عليه وآ له وسلم > بل 
دوى الطهاق فى آآخر حديث تويلة أن زسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال 2 
أولئك رجال آمنوا بالغيب  »‏ 


باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين 

-1١‏ (عن لى هريئرة أن الى صل الله عليه روآله وتم قال" وها بين" 
اشرق والغترب قبئلة"» روام ابن ماجه و المذرئ وصصّحة'؛ وقولك' عتلّنه 
الصلادة”* وَالسّلام فى حتدديث ألى أينوب ه ولكن* شَرقوا أو غربوا ١‏ يعضّد” ذلك 2. 
الحديث الأول أخرجه الترمذى وابن ماجه من ط يق أنى معشر ء وقد تابع أبا معشر 
عليه على بن ظبيان قاضى حلب كا رواه ابن عد فى الكامل . قال : ولا أعلم يرويه عن 
ل ا 0 بن ظبيان . 
: ولعل على " بن ظبيان سرقه منه » وذكر قول ابن معين فيه إنه ليس بشىء » وقول 
النسائى متروك الحدبث » وقد تابعه عليه أيضا أبوجعفر الرازى » رواه اليييق فى الخلافياته 


لطافها 7 
'وأبوجطر وثقه ابن معين واين المديى وأبو حاتم :.وقال أحد والنسائى: ليس بقوى . وقال 
العلامى : سب الحفظ + وأبومعشر المذكور ضعيف :: والحديث رواه أيضا الحاكم 
والدارقطنى » وقد أخرج الحديث التر هذى من طريق أخرى غير طريق أنى معشر ء وقال: 
حديث حسن يح » وقد خالفه الببيق فمّال بعد إخراجه من هذه الطريق : هذا إسناد 
ممعيث » فنظرنا فى الإسناد فوجدناععان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد 


تفرد به عن المقبرى م وقد اختلف فيه » فقال'على” بن المدييى : إنه روى أحاديث منا كير » . 


.ووثقه ابن معي وابن حبان » فكان الصواب ما قاله الترمذى . وأما الحديث الثاى : 
أعنى حديث أىأيوب فهو متفق عليه » وقد تقدم شرحه فى أبواب التخلى . وق الباب عن 
أبن عمر عند البييتق : وف الباب أيضا من قول ابن عمر عند الموطأ وابن ألى شيبة والببيق : 
.ومن قول على" عند ابن ألى شيبة . ومن قول نان عند ابن عبد الب فى المّهيد . ومن قول 
ابن' عباس أشار إلى ذلك الترمذى . والحديث يدل" على أن الفرض على من بعد عن الكعبة 
الخهة لالعين » وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة وأحمد » وهو ظاهر ماتقله المزنى عن الشافعى » 
.وقد قال الشافعى أيضا : إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد فى كلام العرب » واستدل” 
لذلك أيضا يحديث أخرجه البييق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


قال و للبيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة لأهل الحرم » والخرم قبلة لأهل الأرض 
.مشارقها ومغاريها من أمتى » قال البييق : تفرد به عمر بن حفص المكى وهو ضعيف . | 
قال : وروى بإسناد آخز ضعيف لايحتج عثله . وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر » وذهب 


الشافعى فى أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظن” لحديث - 
أسامة بن زيد و أنه 'صلى الله عليه وآ له وسلم لما دخخل البيت دعا فى نواحيه ولم يصل” فيه حتى ' 
خرج » فلما خرج ركع ركعتين فى قبل القبلة وقال : هذه القبلة » ورواه البخارى من 


أحديث ابن عباس مختصرا » وقد عرفت ما قدمنا فى باب صلاة التطوع فى الكعبة من ترجيح 
أله صل الله عليه وآ له وسلم صلى فى الكعبة . وقد اختلف فى معنى حديث الباب الأول » 
فقال#العراق : ليس عاما ى سائر البلاد » وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق 
قبلتها » وهكذا قال البيبق فى الحلافيات » وهكذا قال أجد بن خالويه الوهبى . قال : 
ولسائر البلدان من السعة فى القبلة مثل ذلك بين المنوب والثمال ونحو ذلك . قال ابن 
عبد البر : وهذا صميح لامدقع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه . وقال الآثوم : سألت 
أحدين حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا فى كل البلدان إلاغكة عند البيت فإنه إن زاف 
إعنه شبئا وإن قل” فقد ترك القبلة » ثم قال : هذا المشرق وأشار بيده » وهذا المغرب وأشار 
هيده ع وما بيْبما قبلة » قلت له : فصلاة من صلى بينبما جائزة ؟ قال تعر » ويلبغى ان 
-يتحرى الوسط قال ابن عبد البر : تفسير قول أحمد هذا فى كل البلدان » يريد أن البلدان 


الانوا؛ 


' كلها لآهلها فى قبلتهم.مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمديئة الحنوب ال لنى يقع الهم فيها الكعبة. 


فيستقبلون جهتبا » ويتسعون يمينا وشمالا فيبا ما بهن الشرق والمغربٍ » يجعلون المغرب عن , 
انهم » والمشرق عن يسارم - وكذالك لأهل الين من السعة فى قبلتهم مثل ما لأهل المدبنة 
ما بين الشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة » إلا أنهم يجعلون المشرق عن أعانهم. 
والمغرب عن يسارم وكذلك أهل العراق وخراصان لهم من السعة فى استقبال القبلةمابين ابلكنوبه 
والشهال مثلماكان لأهل المدينة من السعة فيا بين المشرق والمغرب : وكذلك ضد العراق على , 
ضداذلك أيضا . وإما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الخرام وهى لأهل مكة أوسع 
قايلائم هى لأهل الحرم وس ليلا + تم بحى لهل الآقاق من انع حل سي ا 
قال التر مذى : .قال اين عمر : : إذا جعلتالمغر ب عن بمينلك والمشرقعن يسارك فا بينهما قبلة إذا": 
استقبلت القبلة . وقالابنالمبارك : مابين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق . واختار ابن 
امبارك التياسر لأهل مرواه . وقد استشكل قول ابن المبارك من حيث إن كان من بالمشرق 
إنما يكون قبلة المغرب » فإن مكة بينه وبين المغرب . وابحواب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد 
الى يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلا » فإن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب قبلة لأهل 
العراق . قال : وقد ورد مقيدا بذلك فى بعض طرق حديث أنىهريرة ٠‏ ما بين المشرقه. 
والمغرب قبلة لأهل العراق » رواه البييق ف الخلافيات ٠‏ وروى ابن ألى شيبة عن ابن عمر أله.: 
قال : إذا جعلت المغرب عن بيك و والمشرق عن يسارك فا بينهما قبلة لأهل المشرق . ويدل :- 


عللى ذا أيضا تبويب البخارى على حديث أنى أيوب بلفظ ٠‏ باب قبلة أهل المدينة وأهل. 


الشام والمشرق ليس فى امشرق ولا المغرب قبلة.» قال ابن بطال 4 تفسير هذه الترحمة : 
يعنى وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التى تكون تحت اللخطة 1 
المار عليها من المشرق إلى المغرب فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينق. 
والشام فى الأمر بالاتحراف عند الغائط » 5: جم إذا شرقوا أو غزيوا م يستقبلا القبلة وب, 
يستدبروها :قال + وأنا ما قارل مقترق ييز" من البلاد التى تكون نحت اتلحط المار عليها 
من شرقها إلى مغربها فلا يجوز هم استعمال هذا الحديث » ولايصح الهم أن يشرقوا ولا أن 
يغربوا » لأنهم إذا شرقو| استديروا القبلة » وإذا غربوا استقبلوها » وكذلك]من كان موازي. 
بالمغرب مكة ء إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق ء فاكتفى بذكر امشرق عن مغرب » لآن 
المشرق أكثر الأرض المعمو ورة » وبلاد الإسلام ق جهة مغرب الشمس قليل قال : 
وتقدير الترحمة بأن قبلة أهل اللديتة وأهل الشام والمشرق ليس فالتشريق ولاق التغريب ٠‏ 
يعنى أنهم عند الانحراف التشريق' والتغريب ليسوا. يمواجهين للقبلة ولا مستدبرين لنا 4. 
والعرب تطلق المشرق والمغرب بعنى التغريب والتشريق ٠‏ وأنشد تعلب ف امجالس + 
» أبعد مغريهم تجدا وساختها . قال ثعلب : معناه أبعد تغريبهم التهى © 


اللوطب-) 


7 وقد أن لكلا فى تمي مي الحديث 9ك _ كثيرا آم ينأل هه لفاس ويستتكاوقة 
الاسياامع زيادة.لفظ لأهل المشرق و7 


0 باب كرك القبلة لعذر الخوفت 
' 1- (عن' نافع عن ابن مر و أنه كان إذ سكل" من" صّلاة اللتواف 
وصفها “ثم قال" : فإن' كانة ختواف هو أشد” من' ذاك” صلا رجالا قبانا حل 
أقدامهم' ور كلبانا ستقيل القبلة و رَغْير 9 غير مستقب ليها » قال" نارغ : ولا أرى 
ابن أعمر اذ كر ذلك إلة عن هئ ل مي وآله وسلّمة روا 
البتّخارى ) + 0 
الحديث ذكره البخارى فى تفسير سورة البقرة » وأُخرجه مالك فى الموطأ : 
فى آخره : قال نافع ل" 
وسام : ورواه ابن خزيمة وأخرجه مسلم وصرّح بأن الزيادة من قول ابن عمر » ورواه البييق 
من حديث مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . وقال النووى ف شرح المهذاب : هو 
بهان حكم من أحكام صلاة الخوف لاتفسير للآية . وقد أخريجه ل 
بلفظ : وزاد ابن عمر عن الننى' صلى الله عليه وآله وسلم : وإذا كانوا أكثر من 
قليصاوا قياما وركبانا » : والحديث يدل على أن صلاة اللحوف لاسها إذا كثر 0 
حسب الإمكان » فينتقل عن القيام إلى الركوع ؛ وعن الركوع والسجود إلى الإعاء ». 
ويحوز ترك مالايقدر عليه من الأركان : وبهذا قال الخمهور » لكن قالت المالكية - 
لايصنعون ذلك إلا إذا خشى فوات الوقت » وسيأتى للمصنف فى بابٍ الصلاة فى شدةة 
'الدوف نحو ما هنا » ويأق شرحه هنالك إن شاء الله : ١‏ 


باب تطوع المسافر على مر م ركوبه حيث توجه به 

1 (عتن ابن 'عمر قال « كان الى صل اه" عليه وآلد وسَلّم بكسب 
على راحلته قبل" أى وجهةٍ توه ينوت عتلها غير أله" لايتصلى علا 
إلا الملكتوبة” » متفق* عليه م وق رواية « كان يَصَلّى على راحلته وهو 
متقبل” من مك إلى المدريتة حيلم توجهتت به ء» وفي هترك - يسما ولواء 
فم وجله ا ل وَالك مذ ئ وضّحه ) . 

الحديث قد تقدم شرحه » والكلام على فقهه ى باب صلاة الفرض عل الراحلة » لأ: 
المصئن رحه الله ذكره هتالك بنحو ما هنا من حديث عامر بنى ربيعة . ولفظ الرواية: 


75-؟ؤولاسا 


:الآخجرة فى الترمذى”٠‏ أن النى' صلل الله عليه وآ له وسلر صل إلى بعيرة أو راحله » وكان 
يصل على راحلته حيمًا توجهت به » ولم بكر نزول الابة ( قوله حيها توجهت به ).قيدت ' 
:الشافعية الحديث بالمذهب فقالت : إذا توجهت به نحو مقصده » وأما إذا توجهت به إلى 
غير مقصده » فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره' + وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته 2 
وقد اهلع ف اول ارات لقال ما يدك كل 01 الأ اولحر و ركه 
للصحيح ما هنا "كا تقلام 8 

9 :ا( وعتن؟ يجابرٍ قال" ريش لكي مت لق الله" عليه لك ولد ل 
مدع التوافل” فى كل" جهة ولكن” يتفض" السخجوو” من :. 


الآ اساإصداه 


الر كلوح ويلوئ "إعاءت» روآه” أخمد” ؛ وفى الفلظ و يتعتقبى اله بى صَلَّى الله عتلتيه ش 
و ا فى حاجةر فجدت وهو يضلى على راجلته “: عو اشرق الود 
اخ فض من_ ال كتوع ) زواه “أو داو وَالعرمد ف وشح ) + 0 

الحديث أخرجه البخارى عن جابز ولكُن” بلفظ « د كان يصلى التطوع 'وهو راكب » ' 
.وق لفظ « كان يصل على راخلته نحو المشرق.» فإذا أراد أن يصل المكثوبة ترل فاستقبل 
القبلة » وأخرجه أيضا مسلم بنحو ذلك . وف الباب عن جماعة من الصحابة » وقد قدمنا , 
:فى بات صلاة الفرض على الراحلة أنه يحوز التطوع علها للمسافر بالإجماع » وقدمنا الخلااف 
جواز ذلك فى الخضر وى جواز صلاة الفريضة . والحدنث يدل علىأن جوديمن صلى 
على الراحلة يكون أخفض من ركوعه » ولا يازمه وضع ابحببة على السرجء ولابدّل غاية , 
الوسع فى الاتحناء » بل يخفض جبوده بمقدار يفترق.به السجود عن الركوع . 

+ - (وعن'أنتس بن مالك قال كان رسول” الله صلَى الله "عليه وآلهوسلمة” 
إذ أراد” أن' يمْصلى عل راحلكه تطواعا استقبل” اقبئلة” فكتبر الصّلار 
ثم خحلى عن راحلقهٍ مم نوهت بي واه أخمسد” وأبؤداود) > 

' الحديث أخرجه أيضا الشيخان بنحو ما هنا : وأحرجه أيضا النسائى من رواية حى بن 
.سعيد عن أنس » وقال : حديث يحبى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف : وأما أبوداود 
فأخرجه من رواية الحارود بن أنى سبرة عن أنس : والحديث يدل" على جواز التنفل على 
للراحلة » وقد تقدم الكلام على ذلك » وعلى أنه لابدة او اي د 
ثم لايضر اللتروج يعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا » + 3 ١‏ 


ةا 
أبوان صنمة الصلاة 


بابافتراض افتتاحها بالتكبيز 
١‏ - (عتن” على" بن أى طالب رضي الله عثه. علن التبى” صَلَى اله عليه 
وآله وسلم قال « متاح الصّلاةر الطنْهلو رن » وتحْرعلها الكبير ٠»‏ واتمليلها 


الشسدم” » رواه” الفتممْسة” إلاة التّساىّ ء وقال الَمرْمدرى : هذا أصّح شىئء فىهذا , 
الباب وأحسن ). 5 
الحديث أخرجه أيضا الشافعى والبزار والخاكم وصمحه وابن السكن من حديث عبد الله. 
ابن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن على" . قال البزار : لانعلمه عن على إلاامن هذا الوجه 
وقال أبو نعيم : تفرد به ابن عقيل . وقال العقيل فى إسناده : لين . وقال وهو أصح من 
حديث جابر الآتى . وعكس ذلك ابن العرلى فقال : حديث جابر أصح شىء فى هذا , 
الباب والعقيلى أقعد منه ,معرفة الفن” . وقال اين حبان : هذا حديث لايصح لأن له طريقين, 
إحداجما عن على وفيه ابن عقيل وهو ضعيف . والثانية عن ألى نضرة عن ألى سعيد تفرد , 
به أبو سفيان عنه . وى الباب عن جاير عند أحمد والبزار والترمذى والطبران وق إستادة 


أبو يحى العتات وهو ضعيف . وقال ابن عدى : أحاديثه عندى حساك . وعن ألى سعيد 
عند الت مذى واين ماجه ء وق إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف . ورواه 
الخاكم عن سعيد بنمسروق الثورى عن أن سعيد وهومعلول. قال الحافظ : وف البا بأيضا 


عن عبد الله بن زيد عند الطبراق » وى إستاده الواقدى . وعن ابن عباس عند الطبرائى أيضا 


وى إسناده نافع بن هرمز وهو متروك . وعن أنس عند ابن عدى وق إسناده أيضا نافم 
ابن هرهز . وعن عبد الله بن مسعود عند أنى نعم . قال الحاقظ : وإسناده صميح وهو 
موقوف ..وعن عائشة عند عسلم وغيره بلفظ « .كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة. 
بالحمد لله رب العالمين » الحديث ء وآخره « وكان يحم الصلاة بالتسلم » . وروى 
الحديث الدارقطنى من حديث ألى إسعق والبييق من حديث شعية » وهذه الطرق يقوى 
بعضها بعضا » فيصلح الحديث للاحتجاج به ( قوله مفتاح ) بكسر الميم » والمراد أنه أول 
شىء يفتتح به من أعمال .الصلاة لأنه شرط من شروطها (قوله الطهور ) يضم الطاء وقلم. 
تقدم ضبطه ب أُوّل الكتاب .» وى رواية « الوضوء »فتاح الصلاة: ( قوله وتحريعها التكبير) 
فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لايكون إلا بالتكبير درن غيره من الأذكار » وإليه ذهب 
الممهور. . وقال أبو حنيفة : تنعقد العلاة بكل لفل تسد به التعظم.. و الحديث يرد عليه 
لآن.الإضافة ى قوله تحريعها تقتفى. الأمر. تأنه قال حيم تحر بمها التكبير :.أى انمخصرت. 
عع تيل الا'رطار ا؟ 


- 1955 


صحة حر مها فى التكبير بر لاريم طا غيره كقوهم : مال فلان الإبل وعام فلان النحو. وقالباب 
أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ | التكبير من قوله صلى الله عليه وآله وساي وفعلة . وعل 
هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير » وقد اختلئ فى حكه » فقال الحافظ : إنه ركن 
عند اللحمهور وشرط عند. الحثفية » ووجه عد الشافعى » وسنة عند الزهحرى . قال ابن 
لنذر : وم يقل به أحد غيره . وروى عن سعيد.بن المسيب والأوز 0 
اله : يحزيه تكبيرة الزكوع . قا 
الحافظ : نعم نقله الكرخى من الحنفية عن ابن علية وأنى بكر الأصم" ار 
كثيرة . وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف » قال فى البحر : إنه فرض "إلا عن نغاة 
الأذكار والرهرى . ويدل” على وجوبه ما فى حديث المسى + عند مسلم وغيره هن حديث 
أفهريرة بلفظ ‏ فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ء ثم استقيل القبلة فكبر ) وعند 
الجماعة من حديثه بلفظ « إذا قمت إلى الصلاة فكبر » وقد تقرر أن حديث المسى ع هو 
المرجع فى معرفة واجيات الصلاة » وأن كل” ماهر مك يكور فيه واطيه روما رع هه 
.وقامت عليه أدلة تدل” على وجوبه ففيه حلاف سند كره إن شاء الله ؛ فى شرحه فى الموضع 
الذى سيذكره فيه المصنف »؛ ويدل” للشرطية حديث رفاعة قىقصة المسىء صلاته عند 
أى فى داود بلفظ ‏ لاتتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضبعه ثم يكبر ٠‏ . 
ووراه الطبرانى بلفظ « ثم يقول الله أكبر 0 الشرطية صميح إن كان 
ننى العام يستلزم نى فى الصحة وهو الظاهر» لأنا متعبدون بصلاة لانقعبان فيبا ٠‏ فالناقصة غير 
صيحة ء'ومن اداعى صصتها فغليه البيان » وقد جعل صاحب ضوء الثهار ننى. العام هنا هو تى , 
الكال. بعينه » واستدك” على ذلك بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى حديث المسىء « فإن 
انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك » وأنت خمير. بأن هذا من عل” امع | 
أيضا : لأنا نقول : الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلاك الدليل الذى: أسلفناه » ولا نسلم أن 
ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها' » لأنبا: أمور خارجة عن . ماهية الصلاة » 
فلا :برد الإلزام بها » وكونها تويد فى الثواب لايستلزم .أن منها كا أن الثياب المسنة تزيد 
فى :حمال الذات وليست منها : نعم وقع فى بعض روايات الحديت بلفظ « أنه لما قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم فإنك لم 3 تصل” » كبر على الناس أنه من أخض صلاته لم يصل” » حتى قال 
صلى الله عليه: وآ له وسلم ٠‏ فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك © 'فكان 
أهون علهم . فكون هذه المقالة كانت أهون. عليهم.يدل على أن ننى الخام المذ كور حعنى تق 
الككال » » إذ لو كان بمعنى نى الصحة لم يكن قرق بي نالمقالتين قلا كته حون علي 
ولا مفاله أن الحجة فى الذى جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لافى فهم بعض. 
الصحابة » سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم بم أعرف بمقاصد الشارع » فنحن لقّول وجب 


3-١ 5 ل‎ 


ما قهمره » ونسلم أن بين الحائتين تفطوطا » ولكن فلك الففاوت من جهة أن من ألى ببعض 
واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة » وإنما يمر بالإعادة لدفع عقوبة 
ما ترك » وثرك الواجب سبب العقات » فإِذًا كان يعاقب بسبب ترك البعض تزمه أن يفعله 
إن أمكن فعله وحده وإلافعله مع غيره » والصلاة لايمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها » 
وقد أجاب بمعنى هذا الحواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصئف وهو حسن . ثم إنا تقول 
غاية ما ينتبض له دعوى من قال إن نفى العام بمعنى نى الكثال هو عدم الشرطية لاعدم - 
الوجوب . لأن المجىء بالصلاة تامة كاملة واجب : وما أحسن ماقاله ابن تيمية فى المقام 
ولفظه : ومن قال من الفقهاء إن هذا لننى الككال » قيل إن أردت الكمال المستحب فهذا 
باطل لوجهين : أحدهما أن هذا لايوجد قط فى لفظ الشارع أنه ينى عملا فعله العبد على 
الوجه الذى وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات » بل الشارع لاينثى عملا إلا إذا لم يفعله 
العبد كنا وجب خليه . والثانى لو نبى لترك مستحب لكان عامة الناس لاصلاة لهم ولا صيام 
فإن الككال المستحب متفاوت » إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقال لاصلاة له اه ( قوله وتحليلها التسليم ) سيأتى إن شاء الله الكلام عليه 
فى باب كون السلام فرضا . 

؟ - (وعن' مالك بن الحويئرث أن" التّىّ صَلَّى الله" عليه وآله وسلمة 
قال ٠‏ صلا كا رأيتمونى أأصلى ء رواه' أمد” والبلخارئ » وقد* 2 
كان امتح بالتكبير ) ه 

الحديث يدل على وجوت جميع ماث عع ملل الله عليه وا له وسم ف الصلاة من الأقوال 
والآفعال » ويؤكد الوجوت كونما بيان لمجمل قوله - أقيموا الصلاة - وهو أمر فرآنى 
يغيد الوجوب » وبيات امجمل الواجب واجب كا قزر بى الأصول » إلا أنه ثبت أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم اقتصر ف تعليم المسىء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه » 
فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خخرج عنه من الأقوال والأفعال » لآن تأخير البيان عن وقتته 
الحاجة لايجوز كما تقرر فى الأصول بالإجماع . ووقع اماف إذا جاءت صبغة أمر بشى' 
يذ قرا حديث المسىء » فنهم من قلل يكرك اقرينة يضرف الفيةة إل اليا وديم 
من قال : تبق , الصيغة على الظاهر الذى تدل عليه » ويئخذ با لزائد فااز اثل . وسيأق ترجيح 
ماهو الحن عند الكلام على الحديث بث إن شاء الله تعالي »© 


84س 


باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة 


١‏ - (عن التُعمان بن شير قال« كان رول الل صَلَى اله عليه وله 
وسَلّم يسوى صفوفنا إذا فنا إلالمّلاقر »'فاذ! اسسوينا كس » روآه” أبوداود ) 
" الحديث أخرجه أبوداوه ببذا اللفظ » و بلفظ آخر من طريق سما بن حرب عن التعمان 
قال وكان رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم يسؤينا فى الصفوف "ا يقوّم القدح » حتى 
إذا ظن” أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا» أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل متتبذ بصدره » 
فقال:: #النتون معودم أر ليخالفن الله بين وجوهكم » قال المنذرى : والحديث المذكور 
أىالباب طرف من هذا الحديث . وهذا الحديث أخ رجه سم والتر مذى و جمحه » والناق 
أواب ماجه . وأخرج البخارى وسلم من حديث سام بن ألى ابلعد عن النعمان بن بشير 
الفصل الأخير منه . وف الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم . وعن أل براء عند مسلم أيضا 5 
وعن أنس عند البخارى وفشل.. وله نحديث آخر عد البخارئ . وعن جابر عند عبدالرزاق 
وعن أى هريرة عاد مسلم . وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه. وعن ابن عمر عند أحمه 
وأنى داود. وروى عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخير أن 
الصفوف قد استوث ء أخرجه عنه الترمذدى . قال : وروى عن على" وعئان أنهما كانا 
يتعاهدان ذلك ويقرلان : استووا » وكان على" يقول : تقدم يافلان تأخر يافلان اه . 
قال ابن سيد الناس عن سويد بن غفلة قال : كان بلال يضرب أقدامنا نى الصلاة ويسوى 
مناكبنا . قال : والآ ثار قى هذا الباب كثيرة عم عمن ذكرنا وعن غير هم . قال القاضى عياض : 
لضان قي ألمين دن التباعات: وق البخاري بزيادة و فإن قمرية الضت من إقامة 
الملاة » وقد ذهب ابن حزم الظاهرئ إلى فرضية ذلك محتجا ببذه الزيادة قال : وإذا. كان 
من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض » وما كان من الفرض فهو فرذن 
وأجاب عن هذا اليعمرى فقّال : إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ العام » ولاب" 
: له الاستدلال إلا برد" نفظ العام إلى لفظ الإقامة » وليس ذلك بأولى من العكس .. قال 
ع و ل 
بها الإقامة للصلاة البى لى التأذين » وليس إرادة الأول "كما زعم بأولى من إرادة الثال 
إذ الأمر بتسواية لغوت يب لاقن ٠‏ اهومن تل امام ومن بوك اماج د 
مقي الصلاة غالبا ».فال : فا ذهب إليه الحمهور من الاستحياب أولى » وحمل لفظ الإقامة 
على الإقامة التى تلى التأذين » أو يقدر له محذوف قديره من تمام إقامة الصلاة » وتنتظم به 
أعمال الألفاظ الواردد فى ذلك كلها » لآن إتمام الثىء زائد على وجود حتيقته » فلفظ 


مولت 


ومن نمام الصلاة: يدل على عدم الوجوب . وقد ورد من حديث أى هريرة فق صحيح مسلم 
مرفوعا بلفظ «١‏ فإِن إقامة الصلاة من حسن الصلاة » . 

؟ - ( وعن” أى مُوسى قال” و عتما رتسول” الله صلّى الله عليه والم 
وسللم إذا قمام” إلى الصلاةر فَليؤمكم أحد كلم » وَإذا قرأ الإمام فنصتو 0 
رواه أحمد )ع 

الفصل الأول من الحديث ثابت عند مسلم والنساق وغيرها من طرق . والفصل الثئاف 
ثابت عند أى داود وابن ماجه والنسا وغيرهم . ؤقال مسلم : هو صحيح كا سبأق » 
وسبأنى الكلام على الحديث فى باب ماجاء ىقراءة المأموم وإنصاته » وى أبواب الإمامة > 
وقد ساقه المصتف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة » وهذا إيها يتم 
إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة » لا إذا كان المراد بها الإقامة التى الى التأذين 
كنا تقدم 3 

باب رفع اليدين وبيان صفته وهواضعه 

1 (رعن'أى هرَيئرة قال « كان رسو ل" الله صلّى الله عليه وآله و سكم 

إذا قام إلى الصّلاة رقم يديه مداع روَاه” اللتممسة” إلا ابن" ماجه' ) : 


الحديث لامطعن إسناده لآأنه رواه أبو داود عن مسدد والنساق عن عرو بن على 


كلاهها عن يمى القطان عن ابن ألى ذئب ء وهولاء من أكابر الآثمة عن سعيد بن معان » 
وهو معدود فى الثقات 1 وقد ضعفه الأزدى * وعن ألى هريرة وقد أخرجه الذارى عن 
ابن أنى ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرجمن بن ثوبان عن أ هريرة » 
وأحرجه الترمذى أيضا بهذا اللفظ المذكور فق الكتاب » وبلفظ ١‏ كان إذا كبر للصلاة 
نشر أصابعه ع وقدتفرد بإخراج هذا النفظ الاآحرمن طريق يحى بن الهان عن اب نأى ذئب عن 
سعيد بن معان عن أنى هريرة وقال : قد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أى ذئب 
عن صعيد بن معان ع نأ هريرة أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم وكان إذا دخل قالصلاة 
يحى بن إليان » وأخطأ يحبى بن المان فى هذا الحديث 


رقع يديه مد"ا» وهذا أصح من رواية 
أخبر نا "عبد الله بن عبد انيد الحننى » حدثنا 


ثم قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرمن 0 
ابنأى ذئب عن سعيد بن معان قال : سمعت أباهريرة يقول دكان رسول الله صن الله عايه 
وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ع قال : قال عبد الله. : وهذا أصح من حديث 
يحجبى بن العهان » وحديث يحبى بن اليان خطأ انتبى كلام الترمذى : وقال ابن أى حاتم : 
قال أى : وهم يحى إتما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ع كذا روه الثقاتمق 


1948 


أصحاب ابن ألى ذئب ( قوله مدا ) يجوز أن يكون منتضبا على المصدرية بفعل مقدر وهو 
يعدها مدا » ويجوز أن يكون منتصبا على الخالية : أى رفع يديه فى حال كونه «إدا لهما 
إلى رأسه » ويجور أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لأن الرفع بمعنى المد » وأصل المدة 
قاللغة لحر قاله الراغب ء والار ماع قال الحوهرى : ومد النبار ارتفاعه » وله معان أخر 
ذكرها صاحب القاموس وغيره . وقد فسر ابنعبدالبر المد" المذكور ثى الحديث بمد اليدين 
فوق الأذنين مع الرأس انتبى . والمراد به ما يقابل النشر المذكور فالرواية الأخرى » لآن 
النشرتفريق الأصابع . والخذيت بدل على مشر وعية رفع اليدين عند تكبير الإحرام . وقد 
قال النتووى.ق شرح مسلم : إنبا لمعت الأآمة على ذلاك عند تكبيرة الإحرام . وإِنا اتختلفوا 
فما عدا ذلك . وحكى التووى أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام ع قال : وببذا قال 
الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابورى من أصعابنا أصصاب الوجوه . وقد اعتذر له 
عن حكاية الإخاع أولا وحكاية الدلاف فى الوجوب ثانيا بأن الاستحباب لاينائى الوجوبه 
أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين »أو بأنه لم يثيت ذلك عنده عنهم : ول يترد التووى 
بحكاية الإماع » فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابنحزم واين المنذر 
وابن السبكى » وكذا حكى الحافظ فى الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : أجمع العاماء على 
جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . قالالحافظ :. وممن قالبالوجوب أيضا الأوزاعى 
والحميدى شيخ البخارى وابن خزيعة من أصعابنا نقله عنه الخاكر ىترجحمة محمد بن على 
العلوى » وحكاه القاضى حسين عن الإمام أحمد . وقال ابن عبد البرّ : كل من تقل عنه 
الإيجاب لاتبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى والحميدى . قال الاافظ : ونتل 
بعض الخنفية عن أ حنيفة أنه يأثم تاركه » ونقل القفال عن أحد بن سيار أنه 0 نر 
تصح صلاة من لم يرفع » ولادليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك » تعم 
من ذهب من أهل اللأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا . وتقل ابن 
المنذر والعبدرى عن الزيدية أنه لايجحوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها أه . 
وهو غلط على الزيدية » فإن إمامهم زيد بن عل" رحمه الله ذكر فى كتابه المامهور بالمجموع 
حديث الرفع وقال باستحبابه. » وكذا أكابر أنمتهم المتقد مين والمتأخرين صرحوا باستحبابه 
ولم يقل بتركه منهم إلا الحادى يحبى بن سين » وروى مثل قوله عن -جده القاسم بن إبراهيم 
وروى عنه أيضا القول باستحبابه .. وروى صاحب التبصرة من المالكية عن مالك أنه 
لايستحب و وحكاه الباجى عن كثير , من متقدمييم » والمشبورعن مالك القول باستحياب 
الرفع عند تكبيرة الإحرام » وإنما حكى عنه أنه لايستحب عند الركوع والاعتدال 
منه 2 قال ابن عبد الحكم : ميرو أحد عن مالك. ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم : 


ةفؤا- 


احتج القائلون بالاستحياض بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة حتى قال 
لشافى : روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . وقال 
البخارى فى جزء رفع اليدين : روى الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة : و سرد البييق 
فالسئن وف الخلافيات أسماء من روى الرفم نحوا من ثلاثين صصابيا وقال : سمعت الحاكم 
يقول : اتفق على رواية هذه السئة العشرة المشهود لهم بالحنة فن بعدهم من أكابر الصحابة » 
ال البييق : وهو كا قال . قال الحاكم والبييق أيضا : ولا يعلم سنة انفق على روايتها العشرة 
فن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم ىُْ الأقطار الشاسعة غير هذه السنة ه وروى ابن 
عساكر فى تاريخه من طريق أنى سلمة الأعرج قال م أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند 
كل خفض ورفع . قال البمخارى فى ابخزء المذكور. قال الحسن وحميد بن هلال : كان 
صاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ير فعون أيدييم ولم يستثن أحدا منهم . قال 
البخارى : وم يغبت عن أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أنه لم يرفع 
يديه . وجمع العرائى عدد من روى رفع اليدين فى ابتداء الصلاة فبلغوا خسين صعابيا مهم 
العشرة المشبود لمم بالحنة . قال الحافظ فى الفتتح : وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه ! 
:تلبع من رواه من الصحابة رضى الله عنهم فبلغوا خسين رجلا ٠‏ 

واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأف داود . قال , 
اه تخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : مالى أراكم رافعى أيديكر كأنها 
لناب خيل مس اسكنوا ف الصلاة » . وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص © فإن 
.سلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة قال « كنا إذا صلينا مع التى صلى الله عليه وآ له 
وس قلنا : السلام عليكم ورحة الله » السلام يكم ورحمة الله » وأشار بيديه إلى الحانيين 
فقال هم الى صلى الله عليه وآ له وسلم : علام تومثون بأيديكم كأنما أذناب خيل تعس » 
نما يكنى أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن عينه ومن عن ثماله » » 
.ورد هذا الحواب بأنه قصر لاعام على السبب وهو مذهب مرجوح كا تقرّر فى الأصول » 
.وهذا الره” متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم ثبوتا متواترا كما 
تقدم . وأقل أحوال هذه السئة المتواترة أن تصلح لحعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب 
أو لتخصيص ذلك العموم على تيم عدم القصر » وربما نازع فى هذا بعضهم فقال : قد 
تقرّر عند يعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام واللخاص" اطرحا وهولايدرى أن 
الصحابة قد أجمعت على هذه السئة بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم ء وهم لايمجمعون إلا 
على أمر قارقوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عليه » على أنه قد ثبت من حديث أبن 
عمر عند البييق أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يرفع يديه 
عند تكبيرة الأحرام » وعند الركوع » وعند الاعتدال » فا زالت تلك صلاته حتى لى الله 


ل 


تعالى : وأيضا المتقرر ف الآصول بأن العام والخاص إذآ جهل تاريعخهما وجب الئاه » وقد 
جعله بعض أنمة الأصول مجمعا عليه كا فى شرح الغاية وغيره . ورعا احتمج بعضنهم عا رواه 
الحا كم فى المدخل من حلي أنس بلفظ «من رقع يديه ى الصئلاة فلا صلاة له » وربما 
رواه ابن الحوزى عن الى هريرة بنحو حديث أنس وهو لايشعر أن الحاكر قال بعد إخراج 
حديث أنس إنه موضوع . وقد قال ى البدر المنيز : إن ىإسناده محمد بن عكاثة الكرماق 
قال الدارقطنى' : يضع الحديث » وابن الموزى جعل حديث أ ىهريرة المذكور من حملة 
الموضوعات . وقد اختلفت الأحاديث فى عل الرفع' عند تكبيرة الإحرام ا 
أو بعدها أو مقارنا لها » فى بعضبا قبلها كسسديت ابن عير الآتى بلففل و رفع يديه حتى 
يكونا محلو مشكبية ثم يكبر «( وف بعتببا بعدها 3 حديث مالاث أبن الخويرث عند 0 
4 0358 1 

بلففل ( كبر 3 رفع بيه ) ول عشبا 5 يدل على اللقار نه اكسحديتث أبن 2 الانى ق هلا 
الباب بلفظ « كان إذا دخل ى الصلاة كير" ورفع يديه » وق ذلاتث نخلاف بين العلماء » 
والمرجح عند الشافعية المقارنة . قال الخافظ : ولم أو من قال بتقديم التكدن على الرفع . 
يرجح القارنة حديث وائل'ي: 00 ؛ عند أنى داوذ بافظ : رفع يديه مع التكبير و, 
وقنسية المعية أنه ينتبى ياتهائه وهوالمر أيضا عند المالكية يقل جامد اله 
الفكة ق اقرائيما أنه يرأة الأصمة ز سمعة مه الى » وقد ذكرت ى ذلات مناسبات أخجر 
سيأق ذكرها . وتقل ابن عبد البر عن ابن حمر أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلا 
وعن عقبة بن عامر أنه قال ': لكل رفع عشر حسنات لكل أصيع حسنة انتبئ . وهذا له 
حكم الرفع لآنه مما لاممال للاجتهاد فيه , هذا الكلام فى رفع اليلدين عند تكبيرة الإحرام » . 
وسيأق الكلام على ا الركوع والاعتدال وعند القيام من التشبد الأوسط . ٠‏ 

؟ - (وعن'وائل 0006 رأى رسُول الله صَلى الله عليم وآله, 
وسلم يرقم ب يك يله افع ا #رى 3 امد 0 داودة 34 

الحديث أخرجه البييق أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر البحصى عن وائل . ورواه 
أحبد وأيوداود من طريق عبداكبار بن وائل قال: حدثنى أهل ببنى عن أنى . قال المنذرى: 
وعبد ابخبار بن وائل لم يسمع من أبيه وأهل ببته مجهولون: وقد تقدمالكلام على فقّهالحديث 

* - ووعن ابأن “عر قال «كان الشَى صَشَّى الل" عليه وآلدوسكم إذا 


قام إلى الصّلاة رقم يدينه حك يكوا عتذاو متكبياه “م 2 ع فاذ] أرَاد” 
عا هيلي اما ع 3 2 ساسا يي 

أن" ير كم رفعهنما 0 ذلك 'ء وإذا 7 واسة قن آله كع رفعيكنا 
كدالك أينلغا وقال” سمح الله لمن" تمداه رَبنا ولا اللا لس مب 


ساس واأمراعع ضر ساءه له 3 


وللبسخارى « ولا يقنعجّل عي » ولاحين يرقم رأسهة مر: بن" السجُود » 


اا ا 


اس 6 سار ار 3 0 م 


كو 9 ول انعا -ه حين يسرفع راس من السُجتودء وا له أنضًا «ولادير عا 
بين السجد” تين )). 

الحديث أنحم رجه البييق بزيادة « فا زالت تلك صلاته حتى لى الله تعالى » قال ابن المديى : 
هذا الحديث عندى حجة على م لي كل هن سمه فعليه أن يعمل به لكزه ليس بإسنادة 2 
وقد صنئف البخارى ىهذه المسألة جرءا مفر دا وحكى فيه عن اسن وحيد بن هالال 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك : يعنى الرفع فالثلاثة المواطن » ونم يستثن الحسن أ 


5 
وقال ابن عبد البر : كل من روى عه ترك الرع ف الركوع والرفع منه روى عنه فعله. 


إلا ابن . وقال محمد بن نصرالمروزى : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذللك. 
أمل الكو . وقال ابن عبدالحكم : رو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن قاسم 
والئى أ يه الرفع على حديث ا حمر وهو الذى رواه 2 ودب وغيره عن مالاك.' 


وم اك الرمذى عن عاناك غيره . ونقل الخطابى وتبعة القرطبى ف المفهم 5 حر قول مالات.. 


وإفى الرفع فالثلاثة المواطن ذهب الشائعى وأحمد وجمهزر العلماء عن الصحابة فن بعدهم . 


وروى عن مالاث والشافع ى قول أنه يستحب رفعهما فى موضع رابع وهو إذا قام من التشيد 


الأوسط . قال التو 0 : وهذا القول هوالصواب"©» ققد صح وعليت ابن تمر ةن النى 
صلى ١لا‏ لله عليه و7 لهو أنه كان يتعله » رواه البخارى د و تبه ح أيضا من حديث أنى حميد.. 
اليم أن و ذاود والترمذى بأسائيد صحيحة: » وسيأن ذلك :وقال ا ' 


وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : لايستحب فى غير تكبيرة الإحرام . قال التووى : 
أشبر الروايات عن مالك:.' واحتجو! على ذلك يحديث البراء بن عازب عند أى 0 
والدارقطتى بلفظ « رأيت:رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه 


0 


إلى قريب من , أذنيه ثم لم يعد » وهو من رولية يزيد بن أنى زياد عن عبد ار حمن بن أى 5300 
عئه . وقد اتفق الحفاظ أن قوله « ثم لم يعد » مدرج فى الخبر من قول ل يزيد بن الي زياد.م 


وقد رواه بدون ذلك شعية والثورى وتحالد الطحان وزهير وغير هم من الحفاظ . وقال. 
الحميدى : إما روى هذه الزيادة يزيد » ويزيد يزيد . وقال أحمد بن حدبل : لايصح » 
وكذا ضعفه البخارى وأحمد ويحبى والدارى والحميدى وغير واحد . قال يحبى بن محمد بن. 
بحى : سمعت أحمد بن حنيل يقول + هذا حديث وأه . وكأن يزيد يدث به برهة من دهره. 
لايقول فيه ثم لايعود » فلما لقنوه : د يعنى أهل الكوفة تلقن » وكان يذكرها » وهكذا قاله 
على" بن عاصم . وقال الببيق : اختلف فيه على عبدالرمن بن أنى ليلى . وقال اليزار : قوله. 
فى كارك مم بعد ؛ لايصح . وقال ابن حزم : إن صِح قوله لايعود دل” على أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم فعل ذلك لبيان الخواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمل وغيره . 
واحتجوا أيضا بما روى عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم :بن كليب عن عبد الرحمن.. 


27 


ابن الأسود' عن علقمة عند أحمد وأنى داود والترمذى أنه قال ؛ لأصلين لكر صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة » ورواه ابن عدئ 
والدارقطى والببيق من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ 
٠‏ صليت مع الوه عل لذ عله و1 له وسار وان بحن ون فم يرفعوا أيديهم إلا عن 
الاستفتاح ع وهذا الحديث حسنه الترمذى وصصحه ابن حزم » ولكنه عار ض هذا التحسين » 
والتصحيح قول ابن المبارك نم يعبت عندى . وقول ابن أنى حاتم : هذا حديث خطأ » 
وتضعيف أحد وشيخه بحى بن آدم له وتصريح أنى داود يأنه ليس بصحيح » وقرل 
الدارقطى إنه لم يثبت » وقول ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة فى نى رفع 
اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه » وهو فى الحقيقة أضعف شىء يعول عليه 
لأن له عللا بطله ‏ قال اللحافظ : وهؤلاء الأئمة إما طعنوا كلهم فى طريق عاصم بن كليب » 
أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن االوزى ف الموضوعات » وقال عن أحد : محمد 
أبن جابر لاشىء ؛ ولاحد شعنه إلا من هو شر منه . واحتجوا أيضا عا روى عن ابن عمر 
عند البييق فى الخلافيات بلفظ ( كان رسول الله صلى الله عليه وآ له رسلم يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة ثم لايعود » قال الخافظ : وهو مغلوب موضوع . واحتجوا أيضا بما روى 
عن ابن عباس أنه قال و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه كلما ركع 
وكلما رفع » ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك » حكاه ابن ابكوزى وقال : 
لاأصل له ولا أعرف من رواه . والصحيح عن ابن عباس شخلافه » ورووا نحو ذلك عن 
ابن الزبير . قال ابن الخوزى : لاأصل له ولا أعرف من رواه » والصحيح عن | 

خلافه . قال ابن الحوزى : وما أبلد من يتبج ببذه الأحاديث المتعارض بها الأحاديث 
الثابتة انتبى . ولا يم على المنصف أن هذه المبجج الى أوردوها منها ما هو متفق على 
ضعفه » وهو ما عدا حديث ابن مسعود منبا .كا بينا » وهنها ما هو مختلق: فيه وهو حديث 
ابن مسعود لما قدمنا من نحسين الترمذى وتصحبح ابن حزم له » ولكن أين يقع هذا 
التحسين والتصحبح من قدح أولئك الأنمة الأكابر فيه ء غاية الأمرونبايته أن يكون ذلك 
الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به » ثم لو سلمنا صعة حديث ابن مسعود ول نعتبر 
بقدح أولئك الأثمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة لارفع فى الركوع والاعتدال منه 
تعاض لأنها متضمنة لازيادة التى لامنافاة بينها وبين المزيد وهى مقبولة بالإجماع لاسها وقد 
نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها ابخماعة » فمن حملة من رواها ابن عمر كاى 
حديث الباب . وتمر كنا أخر جه الببيتق وابن ألى حاتم وعلى” وسيأق . ووائل بن حجر عند 
أحمد وأى داود والنسائ وابن ماجه ومااك بن الخويرث عند 0 
وأنسن س مالك عند ابن مابجه .لوأبو هريرة عند ابن ماجه أيضا وأى داود . بو أسيد 


حاة اعت 


بوسبل بن سعة. ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه . وأبومودبى الأشعرى عند الدارتطنى 
وجابر عند ابن اجه . وعمير الليى عند ابن ماجه أيضا وابن عباس عند ابن ماجه أيضا » 
:وله طريق أخرى عند أنى داو 5 فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حبيد الساعدى 
فى عشرة من الصحابة "كا سيأ » فيكون الجميع خمسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن 
كات أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشرة المشار إلييم فى رواية أبىحميد 
كا نى بعض الروايات فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هولاء الجماعة يمثل 
.حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأثمة المعتيرين فيه » ومع وجود مائع عن القول 
بالمعارضة » وهو تضمن رواية الحمهور للزيادة ا تقدام ( قوله فحديث الباب حتى 
بكونا تحذو منكبيه ) وهكذا فى رواية على" وألى حيد » وسيق ذكرهها » وإلى هذا ذهب 
الشافعى والحمهور . وى حديث مالك بن ا حويرث الآتى حتى يحاذى ببما أذنيه . وعند 
أنى داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن ججر أنه جمع بينهما فقال : حتى 
8 بلهر كفيه المتكبين وبأطراف أنامله الاذئين . ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند 
0 د بلفظ « حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإباميه أذنيه » . وأخرج الحاكم . 
فى المستدرك والدارقطبى من طريق عاصم الأحول عن أنس قال « رأيت رسول دلي 
اليه وله وسار ع فحاذى بإبباميه أذنيه » ومن طر يق حميد عن أنس «١‏ كان إذا افتتح 
الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبباءيه أذنيه » . وأخرج أبو داود عن ابن ع عر أنه 
كان يرفع يديه حذو منكبيه ف الافتتاح وى غيره دون ذلك ؛ . وأخرج 1 
عن البراء ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
قريب من أذنيه ) . وق حديث وائل عند أبى داود داؤرأنة وأ الصحابة بر فعرن أيلى 
سدور هما . والأحاديث الصحيحة وردت يأنه صلى الله عليه وآ له وسلم رفع يديه إلىحذو أ 
منكبيه » وغيرها لايخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث ( قوله ولا يفعل ذلاك حين 
بسجد ولا حين يرفع رأسه من ن السجود ) فى الرواية الأخحرى ١‏ ولا يرفعهما بين السجدتين » 
وسيأنى فى حديث على بلفظ « ولا يرفع بديه فى ثىء هن صلاته » وقد عارض هذه 
الروايات ما أخرجه أبوداود عن ميمون المكى ٠‏ أنه رأى عبد الله بن الزيير يشير بكفيه حين 
يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينمض للقيام . قال : فانطلقت إلى ابن عباس فقلت : 
إفى رأيت ابن ال بير صلى صلاة ل أر أحدا يصايها » فوصفت له هذه الإشارة » ختال : إن 
أحيبثٌ ان تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسار فاقند بصلاة عبد الله بن 
الزبير: وى إسناده ابنطيعة وفيه مقال مشهور. وأخرج أبوداود والنساق عن النضر بن كثير 
السعدى قال و صلى إلى جنى عبد الله بن طاوس ى مسجد الحيف فكان إذا سعد السجدة 
الأول ورفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك » فقلت لوهيب بن خالد » 


إلى 
إلى 


3 


اوماد 


فقال له وهيب : تصنع شيثالم أر أحدا يصنعه » ققال ابن طاوس : رأيت أن يصنعه > 
وقال أى : رأيت ابنعباس يصنعهء ولاأعلم إلا أنه قال كان ١د‏ لنبى” صلى الله عليه وآ له و وسلم, 
يصنعه » وق إسناده النضر بن كثير وهو ضعيف الحديث. قال الحافظ أبوأجد التيسابور 1 
هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس . وأخرج الدارقطى العمل من حديث أنى هريرة, 
« أنه كان يرفع يديه ى كل خفض ورفع ويقول : أنا أشيكم صلاة بترسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و وهذه الأحاديث لاتنتيض للاحتجاج بها على الرفع فى غير تللك المواطن » 
فالواجب البقاء على النثى الثابت ى الصحيحين حتى يقوم دليل يح يقتضى مخصيصه 15 
قام فى الرفع عند القيام من التشبد الأوسط ؛' وقد تقدم الكلام عليه » وقد ذهب إل, 
استحبابه فى السجود أبو يكر بن المنذر 'وأبو على الطبرئى من أصعاب الشافعى وبعض 
أهل الحديث . 

- (وعن" ترفع وأن” ابن عمس رَ كان إذا دحل" اليه كير ورقم 


بيه ذ» واذار كع رقع مدير » وإذا قال" هم الله كن دهت رفع يديله 3 


وسماة 2 


وإذا قام” من كتوم نيه ب ورقم ذلك ابنى” مر إلى الى صلى. 
:الله عليه وآله وَسَلّم »روا السُخارى والتّساق وأبئُو داواد ) . 

( قوله ورفع ذلك ابن عمر ) قال أبوداود : رواه الثقنى .: يعتنى عبد الوهاب عن عبيد الله 

م عي ال م 

ومالك : يعنى موقوفا . وحكى الدارقطى العلل الاختلاف 5 فرفعه ووقفه . قال الحافظ : 
وقفه معتمر وعبدالوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال : يعنى الدارقطنى » لكن رفعاه عن 
سالم عن ابن عمر » أخرجه الببخارى ى جزء رفع اليدين » وفيه الزيادة » وقد توبع نافع, 
على ذلك عن ابن حمر قال « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسام إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه » وله شواهد 7 تقدم 34 وشياق . والحديث 607 على مش روعية الرقع 
فى الأربعة المواطن » وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ه - (وعن' على" بن أنى طالب علن' رول الله صّلَى الله علتيله وآله 
وَسلم” و أله كان إذا قام إلى الصّلاة ملكتتو 2 ور ره يد 
متكبيئه » ويتمتع مثل” ذلك إذا قف قراءته” وَإذا أرّاد أن' يرك » 
وبصت" إذا رقع رس من ال كتوع ولا بقع يديه رف قوع من 'صلاته 
وهر قاعد” » وإذا قام من 7 الستجدتين رقم يديه كذالك” كار قارواةة 


أنمد وأو داود” وال رمذرئ وعشّحمه” 354 


5-0-0-7 


: الحديث أخرجه النساى أيضا وابن ماجه 2 وصمحه أيضا أحمد بن حتنبل فيا حكاه الحلال 
:ا قوله وإذا قام من السجدتين ) وقع فى هذا الحديث وق حديث ابن عمر ى طريق ذكر 
:السجدتين مكان الركعتين » والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك" كما جاء فى رواية الباقين » 
كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلااتخطانى ء فانه ظن أن اراد السجدتان المعروفتان ٠‏ 
ثم استشكل الحديث الذى وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر » وهذا الحديث 
مله ء وقال : لاأعلم أحدا من الفقهاء قال به . قال ابن رسلان : ولعله لم يقف على طرق 
“الحديث ء ولو وقفض عليها لحمله على الركعتين كا حمله الأئمة . والحديث يدل" على 
استحباب الرقع فى هذه الأربعة المواطن » وقد عرفت الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه 
الله تعالى : وقد صِح التكبير فى المواضع الأربعة فى حديث أنى حميد الساعدى » وسئذكره 


.إن شاء الله انهى . 


5 - (وعن' أنى قلابة وأنله رأىمالك” بن المويئرث إذا صلى كير ورقم 
يديو » وإذا أرَاد أن ير كنع رقم يديه » وإذا رقع رأسه رقع يديه » 
وحدث أن" رسُول اللو صل الل عليه وآله وَسَلّم صَنع فكك ]ع فق 
عليه . وف رواب و أن رسُول الله صل الل عليه وآله وَسَلّم كان إذا 
كبر رقم يديه حّى حاذئ, _ببما أذانيه » وإذاركع رفع يدينه حَتّى 
اذى هما انيه » وإذا رقم رأسه من الرذكتوع_ققال” سمع الله المَن'' 


تمده قعل مثل” ذلك ع وهاه أثمدا وملسللم” . وف الفلظ هما وى أمحاذىّ 
عباتو ته 06 » ش 
( قوله إذا صلى كبر ) فى روا 
تش الرفع هل يكون قبل الكبير أو بعده مقارنا له . والحديث قد تقدم البحث عن جميع 
أطرافه . وقد اختلف ف الحكمة فى رفع اليدين ؛ فتمال الشافعى : هو إعظام لله تعالى واتباع 
.لرسوله . وقيل استكانة واستسلام وانقياد : وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامةلاستسلامه ؛ 
وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل إشارة إلى طرح أمورالدنيا والإقبال بكليته 


ية مسال « ثم كبر م وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث 


على صملاته و متاجاته ربه كا تضمن ذاك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله .. وقيل إشارة إلى 
عام النيام . وقبل إلى دع الحجاب بينه وبين المعبود دثيل لحكل ا . وتيل. 
براه الاصم و بسمعه الاعمى 5 وقيل إشارة كن دخوله ىَْ اللصلاة. 2 وهذا جتص بالررقع 
التكبيرة الإحرام وقيل أن الرفع نق صفغة الكيرياء عن غير الله : والتكبير إثنات ذات له 


عع وجل ؛ والننى سابق على الإثبات كا فى كلسة الشيادة . وقيل غير ذلك . قال الووى م 


ان 


وى أكثر ها نظر : راعام أن هذه المنة تعد رك فيها الرجال والنساء » وم نه ها يدل" 5 
لتر وبينيا خا > ركنا ل زردطا فال" على الفرق بين الرجل والمرأة فى مقدان الر 
وروئ عن الحثفية أن الرجل يرفعم إلى الأذنين والمرأة إلى الممكبين لأنه أستر ها 90 0 
على ذلك كنا عرفت . 

- (وعتن' أى ميلد الستاعدى أنه قال وهو ى عتششسرة من" أصّحابه 
رصول الو صلل اش عليه وآله تل ابتدامت أبنو قستادتة” : أنا أعلتمكم” 


بصلاة رسو ل الله صلَى الله عتتبله وآله وَسكتّم”» قاُوا : ما كنت أققدام من 


2 ؛ ولا أكثثرنا له إتثيانا » قال بلى » قانُوا فاعض" » فقَال كان 


رصول” الله صل الله عليه وآله وَسَلم إذا قام” إلى الصّلاةر اعتّدل” نايرج 
يديه حبى عاذ ىّ كي يُكبرٌ إذا أرّاد أن" سر كع رفع يديه 
حنّى اذى بهمامتكبيهٍ 6 قال الله أ كشب ورَكم 5 اعلسدال” 


8 توب وأسهأوك' نقئم > وواضم يديه على له 4 ثم قال اصع 
الله ين 06 ورقع يديه واعلتدال حى يرجم كل اعظلم ليسي 


معدلا ثم" وى إلى الأرْض إساجد » م قال اله كبر 0 


وَقعَد عتتئهاء واعنتدل حتى يرلجع كل ل 
م" صتع فى ال كلعة. الثاني مث ل" ذلك" » حتّى إذ قام من" السسّجد ين كته 


ودقة بدي حبى أبحاذى بههما متك بيه كا َع حيين تتح الملا : 5 ص 
كتنالك” حتى إذا كات الكلعة” اللَبى تثقتفى فيا صلاتله' » أخثر رجله” 
البسرى » وقعد اا ا 1 ؛ قالُوا 0 


ل الله , صَلَى الله عتتبله وآله روسَلمة ا الما إل التّساف وكوي ”7 


الترمدى » وَرَوَاه البخارئ صر )» : 
' الحديت أخرجه أيضا ابن حبان وأعله الطحاوى ا 
أبا قنادة : قال : ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بلفظ 
حدئنى رجل أنه وجد عشرة من أصعاب' الى صبلى الله عليه وآ له وسلم جاوسا . وقال ابن. 
حبان : ممع هذا الحديث محمد بن عمرو عن أنى ميد » وسمعه من عباس بن سبل بن سعلم 
عن أبيه » والطريقان محفوظان . قال الحافظ : السياق يأف على ذلك كل الإباء . والتحقيق. 
عندى أن محمد بن عمرو الذى رواه عطاف: بن خالد عنه هو محمد بن عنر بن عاقمة بن 


اسال/ا1 8 م 


وقاص الليى » وهو ل يلق أبا قنادة ولا قارب ذلك إتما يروى عن ألى سلمة بن عبد الرحمن 
وغيره من كيار التابعين . وأما محمد بن عمرو الذى رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو 
محمد بن خمرو بن عطاء تابعى كبير جزم البخارى بأنه مع من أنى حميد وغيره » وأخرج. 
الحديث من طريقه اتهبى . وقد اختلف فىموت أ قتادة » فقيل مات فىسنة أريع وحخسين » 
وعل هذا فلقاء محمد له ممكر ن لأن محمدا مات بعد سئة عشرين ومائة وله نيف وثمانون. 
سنة . وقيل مات أبوقتادة فى خلافة على" رضى الله عنه » ولا يمكن على هذا أن محمدا 
أدركه » لأن عليا قتل فى سنة أر بعين . وقد أجيب عن هذا أنه إذا صم موته فى خخلافة على" 
ا ا 0 
صا لى الله عليه وآ له وسلم ) فيه مدح الإنسان لنفسه .من يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وألبت 
عند السامع ٠‏ كا أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره ىابلهاد ليوقع الرهبة ى قلوب 
الكفار ( قوله فاعرض ) بوصل اغمزة وكسر الراء من قوهم عرضت الكتاب عرضا : قرأته 
عن ظهر قلب » ويحتمل أن يكون من قوهم عرضت الى ء ء عرضا من باب ضرب : أى 
الو عا حم 3 حاتي ستاووت لكا رك را وبقاه يا 
موحد : أى يبالغ فى خفضه وتنكيسه ( قوله وم يقنع ) بضم' الياء وإسكان القاف وكسر 
النون : أى لابرفعه حتى بكون أعلى هن ظهره ( قوله حتى برجع كل عظم ) وفى رواية 
أبن ماجه « حتى يقر كل عظم فى موضعه » وى رواية البخارى « حتى يعود كل فقار, 
( قوله ثم هوى ) الموى : السقوط من علو إلى أسفل ( قوله ثم نى رجله وقعد عليها ) 
وهله نسى قعدة الامتراحة : وماق الكلام و لقو حتى يرج كل عظ فى موضمه) 
فيه فضيلة الطمأنينة فى هذه ابكلسة ( قوله متوركا ) التورك فى الصلاة : القعود على الورك 
اليسرى » والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق العضدين . والحديث قد اشتمل على 
جملة كثيرة من صفة صلانه صلى الله عليه وآله وسلم » وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه 
فى هذا الباب » وسيأق الكلام على بقية فوائده فى المواضع التى يذكرها المصنف فيها إن 
شاء الله تعالى وقد وويت. كاي ى حيد لاي مل لله علد وآ له وم بالقول “كا 
فى حديث الباب » وبالفعل "كا فغيره . قال الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول ه 


1- عن ول . 0 00 راي 0 وله وسكم” 


اساسا س سام ست ص صن صراه -- ِ. َه 
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عل اليصترى > فتلتممًا اد أي كاعر ب م رهما وكام 


عام 

فر كع » قفتم قال” مع الله كن" مده رفم يديه > قَلَمًا عاد اك بسن 
كقية 1 1 مد ومسل" ٠‏ دف روادة الأخمدة وأى داوة دكتم ع د 
١‏ الدمى على كقه امسر والرسع وَالساعد ) . 

الحديث أخرجه النسائى وابن حبان و ابن خزيمة . وى الباب عن هلب عند أحند والترمذى 
«وابن ماجه والدارقطنى : وى إسناده قبيصة بن هلب» لم يرو عنه غير سماك » وثقه العجلى 
وقال ابن المدينى والنسالى : مجهول » وحديث هلب جسنه الترمذى . وعن غطيف بن 
الحارث عند أحمد . وعن ابن عباس عند الدارقطبى والببيق وابن حبان والطبزااى » وقد 
تفرد به حرملة . وعن ابن تمر عند العقيل وضعفه . وعن حذيفة عند الدارقطنى . و 
أنى الدرداء عند الدارقط مرفوعا وابن أنى شيبة موقوفا : وعن جابر عند أحمد والدارقطى 
.وعن ابن از بير عند أنى داود . وعن عائشة عند الببيق وقال صحبح . وعن شداد بن شرحبيل 
.عند البزار » وفيه عباس بن يونس . وعن يعلى بن مرة عند الطبرانى » وفيه تمر بن عبد الله 
'ابن يعلى وهو ضعيف . وعن عقبة بن أى عائشة نشة عند الحيثمى موقوفا بإستاد حسن . وعن 
.معاذ عند الطبرانى » وفيه لصنت درن : وعن أفى هريرة عند الذارقطنى والبيق 
.وعن الحسن مرسنلا عند أنى داود . وغن طاوس ‏ مرسلا عنده أيثما . وعن ل 
.وان مسعود وعلى : » وسيأق فى :هذا الياب ( قوله والرسغ ) بم اذ ثراء وستكون المهلة بعدها 
معصمة : هو المفصل بين الساعد والكف ( قوله والساعد » بابر ر” تعلف على الرسغ 5 
والرسم زور لعطفه على قوله كقه المسرى بي بده انمى على كف يذه 
اليسرى ورسغها وساعدها . ولفقل الطبراق ١‏ وضع يده الهبى على ظهر اليسرى فى الها َ 
'قريبا من الرشغ . قال أصماب الشافعى : يقبض كفه الينى كوع السبرى وبعض ردخها 
وساعدها :. والحديث يدل عا لى مشروعية وضع الكف على الف وإأيه ذهب امهو : 
وروى ابن المنذر'عن اين الزبير و1 ار والنخنى 1 أنه يرسلهما ولا يضع المنى على 
اليسرزى . ونقله النووى عن الليث بن سعد . ونقله المهدى فى البحر عن القاسمية والناصرية 
«والباقرن . ونقله ابن القاسم عن ماك ٠‏ وخالقة ابن الحكم ٠‏ فنقل عن مالاك الوضع والرواية 
.الأولى عنه هى رواية حهور أحمابه 37 ا اعندهى . 0 ابن سيد الناس 'عن 
االأوزاعى التخيير بين الوضع والإرسال . حتج الخمهوز عا لى هشر وعية الوضع بأحاديث 
االباب الى ذكر ها المصنف وذكرناها وهى عشرون عن ثمانية عشر صحعابيا وتابعيين 
.وحكى الحافظ عن أبن عبد البر أنه قال : لم يأت عن الى صل أ عل وآ مس 
اخلاف : واج القالون بالإرسال بحديث ابر بن سعرة التقدم بلفظ ذم لى أزاكم ر رافعى 
اأيتيكم' »وقد عرفناك أن حيث جابر وازد عق سبب خاض” . فان قلت : العبرة: تعموم 


0 


#للفظ' لانخصوص“"السبب..' قلنا' إن صدق على الوضع مسمى الرقع فلا أقل' من صلاحية 
الأحاديث الباب لتخصيص ذتنك العموم 0 وإك لم يصدق عليه مسحي الرفم م بصح الاحتجاج 
عل عل متروعة بحديث جابر المذكور . واحتجوا أيضا بأنه مناف للخشوع » وهو 
مأمور .به فى الصلاة » وهذه المنافاة منوعة . قال اللحافظ : قال العلماء : الحكة فى هذه 
الميئة أنبا صفة السائل الذليل » وهو أمنم للعبث وأقرب إلى الخشوع . ومن اإلطائف قول 
00 : القلب موضع النية » والعادة أن من لخر ص سإ على حفظل شىء جعل يديه عليه أه ع 
تقال اللهدى فى البحر : ولا معنى لقول أحعابنا ينا الخشوع والسكون . واحتجوا ايضا 
يَأن 0 ل الله عليه .وله وصام عام الس لات الصلادة وم الدكر ومع اينيع 
الثمال .؛ 'كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب ء فإن التزاع فى استحباب الوضع 
الأوجر به ء وترك ذكره 0 حديث المسبىء إا بكون حيجة على القائل بالوجوب © وقد 
علر أن النبى' صلى الله عليه وآ له و«لمى اقنصر على ذكر الفرائض فى حديث المسى ء . وأعجبمن 
:هذا الدثيل قول المهدى فى البحر عبييا عن أدلة الحمهور بلفظ : قلنا أما فعله فلعله لعذر 
الاحتّاله ؛ وأما الخبرفإن صِمّ فقوىّ ويحتلى الاختصاص بالأنبياء اتبى. وقد اختلف 


2 
محل وضع اليدين : وسآق الكاك م جانة 
كه مه 1 29 ٠‏ داف مأ الو وما 2 3 لاست ايت 
؟ وؤوعن أبى حازم عن سيل بن سعد قال « كان الناس يؤمروث 
أن عع الرتجال” الند السمدى على ذراعه اللشرى ف الصّلاةر » قال” 9 جار - 
ولا أعللتسه” إلا يتنْمبى ذلك إلى الى صَلى الله عليه وآله وسَلم ا 


مد والبسخارى ) . 

.( قرله كان التاس يومرون ) قال الحافظ : هذا حككه الرفع لأنه محمول على أن الآمر 
لحم بذلك هو النى” صل الله علية وآ له وسلم . قال البييق : لاخلاف فى ذلك بين أهل النقل ٠‏ 
م : وهذا حديث حميح مرفوع ( قوله على ذراعه اليسرى ) أبهم 
.هنا موضعه من الذراع » وقد بينته.رواية أجمد وأىداود ف الحديث الذى قبل هذا ( قوله 
ولا أعلمه إلا ينمى ) هو يفتح اأوله وسكون النون وكسر الم . قال أهل اللغة : ميت 
الحديث رفعته وأسئدته . وفي,روانة يرفع مكان ينمى » والمراد بقوله ينميه يرفعه 
فى أصطلاح أهل الحديث قاله: لتشافظ . وقد :أعل” بعضهم الحديث بأنه ظن” من أنى حازم ع 
ورد بأن أبا حازم لولم يقل .لاأعلمه إنى آتغره لكان فى حك الرفوع 50 
كن نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر و وهو النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأجيب 
.عن هذا يأنه لو كان مرفوعاءلما. احتاج أبوحازم ! إن تزه اماه وك الم وو أن 
.قال ذلك للانتقال إلى البصريح » فالأول لايقال له مرفوع » وإتما يقال له حكم الرق ‏ 


4 -نيل الأرطار - ؟ 


ه حس 


والثاق شان له مرفوع : والحديث يصلح للاستدلال بهعل وجوب وضع اليد غل ايد 
ريح من سول بن تنفك .لان الناس كانوا يؤمرون : ولا يصلح اح لصرفه. عن ع الوجو به 
ها فى حديث على الآتى بلفظ ١‏ إن من السنة فى الصلاة » وكذا ا 0 : 
بافظ « ثلاث من سنن المرسلين : تعجيل الفطر » وتأخير السحور ء ووضع الهين حل 
الثمال » لما تقرر من أن السنة ب لسان أهل الشرع أعم” منها فى نسان أهل الأصول » على أن 
الحديثين ضعيفان . ويوؤيد الوجوب ما روى أن عليا فسر قوله تعالى - فصل لربك ؤانحر . 
يوضع انين على الشمال » رواه الدارقطنى والببيق والتاك وقال : إنه أحسن ما روئ. 
فى تأويل الآية . وعند البييق من حديث ابن عباس مثل تفشير على" . وروى الببيق ! 
أن جبريل فسر الآبة لرسول الله صا لى الله عليه وآله وسام بذاك » وق إستاده إتسرائيل بن. 
حاتم » وقد اتهمه ابن حبان به لت هذا فلول ملازمته ضلى الله عليه وآ له وسام لا ل 
السنة معلوم لكل ناقل » وهو بمجرده كاف فى إثبات الوجوب عند بعش أهل الأصول 5 
فالقول بالوجوب هو المتعين :نال عنم منه إجماح . على أنا لاندين محجية الإجماع؛ » بل 
كنع ع ,إمكانة وجرم يعدو وتوعه : إلا أن من جعل حديث المسىء قرينة صار فة لخميم, 
الأوامر الواردة بأمور خاررجة عنه لم بجعل هذه الأدلة صالهة للاستدلال بها على الوجويه 
وسيأق الكلام على ذلك, 
ا ( وعتنر ابلن, متسْعود .و أنه كان يتصلى 3 فوضم يده التمرق ع 


ف لا عاق م م روس 


الى » فراه” الى" صَلّى الل اليل وآله وسئم: 
البُسْرى » رو آه” أبُو داود” وَالتّسائى” وَآبئن” ملجها ).7 

الحديث قال ابن سيد الناس رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ فق الفمح : إنتنادم 
حسن : وى الباب عن جابر عند أحمد والدارقطنى قال « مر رسول الله صل الله عايه وآ اده 
وسام برجل وهو يصلى » وقد وضع يده اليسرى على الينى ٠‏ فانتزعها ووضع العنى -إ, 
اليسرى » + والحديث يدل على أن المشروع .وضع الى على اليسرى دون العكس ث0 
خلاف فيه بين القائلين 0 ِ 

ا -.(وعن على" رتب الله عنئه” قال « إن" من السدنّة فى العثلاة وما 
الأكف م ل الأكلف تملت السرة »رواه أخمد وأبو داواد ): 1 

الحدييث ثابت.فى بعض نسخ أبى اود وهى نسخة ابن الأعراى ولم يوجد فى غير ها" 
وق إسناده عبد الرحن بن إحق الكوفى + قال أبو داود : ممعت أمد بن حثيل يضعقه . 
وقال البخارى : فيه نظر + وقال: النووى : هو ضعيق بالاتفاق : وأخرج أبو داود أيقا 
حن ألى جرير الضبى عن أبيه قال : رأيت عليا يمسك شهاله بيمينه على الرسغ فوق السرةة . 


3 


مع د اليتحسبى ا 


 هسالزاؤ#‎ 


هه 
وفى إستاده أبو طالوت عبد السلام بن أنى حازم < قال أبو داود : يكتب حديثه : وأخرج 
أبوداود عن ألى هريرة بافظ « أخن الأكنف عل الأكف نحت السرة » وق إسنادم 
عبد الرحمن بن إتعق المتقدم : وأخرج أبو داود أيضا عن طاوس أنه قال و كان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يضع بده الينى على يده اليسرى ثم يشد ,هما على صدره وهو 
ا افشت إلى سيد 
ابن الأعرالى كا تقدم . والحديث استدل” به هن قال إن الوضع يكون تحت السرّة وهر 
أبو حتيفة وسفيان الثورى وإسحق بن راهويه وأبو إشتمق المروزى من أصعاب الشافعى 
وذهبت الشافعية » قال النووى وبه قال الحمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق. 
سرته . وعن أحمد روايتان كالمذهبين » ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولاترجيح + وبالتخ 
قال الأوزاعى وابن المنذر . قال ابن المنذر فى بعضفه : ل يثبتى تصانيعن الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم فى ذلك ثىء فهو مخير . وعن مالك روايتان : إحداهما يضعهما حت 
صدره » والثانية يرسلهما ولايضع إحداهما على الأخرى : واحتجت الشافعية لما ذهبت 
إليه بما أخرجه ابن خزيمة بى صميحه » وصمحه من حديث وائل بن حجر قال و صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فوضع يده الهنى على بده اليسرى على صدره » وهذا 
الحديث لايدل على ما ذهبوا إليه لأنبم قالوا إن الوضع يكون نحت الصدر كا تقدم . 
والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس المتقدمء ولاشىء فى الباب. 
أصح من حديث وائل المذكور وهوالماسب لما أسلفنا من تفسير على وابنعباس لقوله 
تعالى - فصل" لربك وانحر ‏ بأن النحر وضع الهين على الشهال فى محل النحر والصدر ٠‏ عثثم 


. باب نظ الصل إن توفع سجوده واحيي عن رفع البصير فى الصلاة 
. 1 -(عتن ابن سيرين « أن الشَبى صَلَى اللها عليه وآله وَسَلّم كان 
ا فيكت هدام 6 - وَالَدرِين هم سانيم خاشعون” - 
فطاطا” رأسة* )ا زواه أهمدا ف كتاب 0-0-0 والمتسووير وسيل" بن مَتْصور 
فس انتم بتحوه » وزاد فيه دركانوا يستحيون” لاوجل أن" لا يجاوز 0 
ا 


0 عن أى هريئرة أن" الج حل ركه سل قال” 
ال اميم ا 4 بح 4 


ن أقوام” 7 فعون” أبتصارهُم" السام ف الصلاة وأو لتخطمن أينصار هم » 
مد 000 وَالنساق ) :+ 


| وعتن' أنتس عن الشَبى" صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قال" وها يال” 


ااا 


قرام ي'فعُون” أبنصارهم' إلى السماء ر ف صلاتهم' ٠‏ فاشتتد” قولهة نى ذلك" حّى 


قال" : لبتتسب” أوا لتلختط كس ” أبنصا رهم ) واه المتماعةة إلا مُسلما والترامةى ). 


4 ل (روعن عبداله بن الرْبَير قال دكان” رسلول الل صلى الله عتاليله 
مهسلل 2 00 


وال وَسَلم إذا جلس "ف التَشَبّد وضع داه التهيم ى على تلخدام اليحسى 2 
وداه الإتْسْرَى على قتخد ه التسشرى » .وأشار بالسبابة 0 أتحاوز تعره إكارنةة 
رواه أحمد والنساق وأبو م 
حديث ابن سير ين مرسل 15 قال المصينت ناته تابس ى لم يدرك التي صلى الله عليه وآ له 
وسام ورجاله ترات ا اليتق موصولا ؛ وقال : المرسل هو المحفوظ . وأخرجه 
إلا 5 مث المستدرك عن فى هريرة بافظل كان روك :اهة:صل الله عليه وآ له وسا م إذا أ 
صل رفع بصره إلى البجاء” دلا أفلح الموؤمنوت الذين ٠‏ هم ف نادم خاشعون - 
فطأطاً رأسهع قال وإنه على شرط الشيخين . وحديث ابن اازبير أخرجه أيضا ابن حبان ؛ 
فى صحيحه » وأصله ق مسام دون قوله دوم يجاوز بصره إشارته ع ( قوله كان شلب بصره 
الخ ) لعل ذلك كان عند إرادته صلى الله عليه وآ له وسلم , تحويل القبلة كنا وصفه الله تعالى , 
فى كتابه بقوله ‏ قد نرى تقلب وجهاك فى السماء فلنولينك قبلة تر: ضاها (قوله أن لايجاور 
ه مصلاه ) فيه دليل على اسستحباب النظن إلى ١‏ الصى وتراك مجاوزة البصر له ( قولة 
تي أقوام ) بتشديد لبون » وفيه « أن الننبى صلى ) الله عليه وآ له وسلم كان لايواجه أحدا 
يمكروه ؛ بل إن رأى أو سمع 0 ١‏ ما بال : أقراء دار طرق كروما 


1 ن أبصار ) قال ابن بر : نظأر المأموم إلى | لاه مام 


لينتهين أقوام عن علا ور تر 
من مقاصد الاثهام » فاذا 00 من هراقبته بغير 5-5 ور 3 ا لسع كان ذلاكه 
من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيهحجة لمالك فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة 
القبلة . وقال الشافعى' والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع #بوده لأنه أقرب إلى 
المشوع . ويدل” عليه ماروآه أبن ماجه بإسناد حسن ا سلمة بنت أى أمية زوج 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم آنا قالت ( كان الناس قى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدم, م موضع قدميه » فتوى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فكان الناس إذا قام أحدهم بص م يعد مو جبيه » فت آبو بكر 
فكان عمر » فكان الناس إذا قام أحدهم بيصا لى لم يعد بصر حدم م موضع القبلة فكان عؤان” 
وكانت ال » فلفت اناس جينا وشلا » لكن فى إسناده مومى بن عبد ال بن أب أمة 
لم يخرج. له من أهل الكتب الستة غير غير ابن ماجه ( قوله أو لتخطفن ) بضم الفوقية وفتح 
.[الفاء على البناء للمفعول : يعنى لايخلو الخال من ألحد الأمرين » إما الانتباء » وإما العمى » 


الات 

وهو وعيد عظم وتبديد شديد » وإطلاقه يقهى بأنه لافرق بين أن يكون عند الدعاء 
أو عند غيره إذا كان ذلك فى الصلاة كما وقع به التقييد . والعلة فى ذلك أنه إذا رفع بصره 
إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض ع١‏ وعن هيئة الصلاة : والظاهر أن رفع البصر 
إلى السماء حال الصلاة حرام لآن العقوبة بالعمى لاتكون إلا عن محرم . والمشبور عند 
الشافعية أنه مكروه » وبالغ ابن حزم فقال : تبطل الصلاة به . وقيل المعنى فى ذلك أنه 
يخشى على الأبصار من الأنوار التى تنزل بها الملائكة على المصلى "كا فى حديث أسيد بن 
حضير فى فضائل القرآن » وأشار إلى ذلك الداودى ونحوه فى جامع حماد بن سلمة عن 
أنى مجلز أحد التابعين ( قوله فاشتد” قوله فى ذلك ) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما بفيد 
المبالاة فى الزجر ( قوله لينتبن” ) فى رواية أنى داود ٠‏ ليننهين" ؛ وهو جواب قسم نوف » 
وفيه روايتان للبخارى ‏ فالا كثر ون بفتح أوله وضم” الحاء وحدذف الياء المثناة وتشديد التون 
على البناء للفاعل والثانية بفهم الياء وسكون النون وفتح الفوقية وافاء والياء التحتية وتشديد 
النون للتأكيد على البناء للمفعول ( قوله وضع يده العنى على فخذه الينى الخ ) سيأق الكلام | 
على هذه الحيئة ( قوله ولم يجاوز بصره إشارته ) فبه أنه يستحب للمصلى حال التشهد أن 
لايرفم بصره إلى ما يجاوز به الأصبع التى يشير با . 


باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراتة 


١‏ - (عتن' أى هْريئرةة قال « كان رَسول الله صل الل عليه وآله وسلم 
إذا كبر ف الصّلاقر سكت منتئبة” قبل" القراءة » فقت يا رسو الله بأى 
أنثت وأ أو الت سكلوتك” بنبنة التكبيرٍ والقرادة ما تقثول” ؟ قال" أفثول” 
الهم" باعد' بببى وين ختطايائ كا باعتدات بين اشرق والمَعْرِب » الهم 
تقنى من" خمطاياى كا بستقى الْشوْب الأبئيتض” من الدكتس ٠‏ اللّهم اغسليى 
من خطاياى بالتئج والماء والبرد ٠‏ واه المتماعة” إلا العرامذرىّ 34 

( قوله هنيبة ) فىرواية « هنية » قال النووى : وأصله هنوة فلما صغرت صارت هنيوة 
فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدتمت » وقد تقلب هاء 
كا فى روابة الكتاب . قال النووى أيضا : والهمز خطأ . وقال القرطبى : إن أكثر الرواة 
قالوه بالهمز ( قوله بأى أنت وأى ) هو متعلق محذوف » إما اسم أو فعل والتقدير آنت 
مفدى أو أفديك ( قوله أرأيت ) الظاهر أنه بفتح التاء بععنى أخبرفى ( قوله ما تقول ) فيه 
إشعار بأنه 5ل نهم أن النتى. صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول قولا . قال ابن دقيق العيد : 


ولعله استدل” على أصل القول بحركة الفي كما استدل غير ه على القراءة باضطراب اللحية 


00 


له 


د 71# ب : 


وقول باعد ) قال الحافظ” :' المراد بامبأعدة عمو ما خضل أمتبا عق : الخظابا والعضمة عرا ' 
سباق منها انتبني : ون هذا الافظ عحازان . الأول استغمال المباعدة الى هى فى الأصل 
للأجسام ف مباعدة امعان : الثاى استعماك ؛ المباعدة فى الإزالة بالكلية مغ أن أصلها لانغتضى 
الرؤال ع وموضع التشبيه أن ن التقاء المشر ق: والمغرب مستحيل + وكأنه أراد أن لابقع منهما 

اقتراب بالكلية » وكرر لفظ بين لآن انعط عا لى الضمير انحرور يعاد فية الخافض ( قوله 
ابى ) بلشديد القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية . قال الحاقظ : ولما كان 
الدنش ف الثوب الأ د بيض أظهر من غيره من ن الألوان وقع التق مدت اللتمر 1 الوسخ 
الذئ يدنس الثوب ( قوله بالثلج والماء والبرد ) جمع بين الثلاثة تأكيدا ومبالغة كنا قال 


الحظانى . لأن النلج والبرد نوعان من الماء 0 يق العيد حبر يذلك عن غاية انو > 
فإن الوب الى ير به ثلا أشياء مقي تكو فى آنا . قال : ويحتمل أن يكون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء جاز عن صفة يقع عا ايو . والحديث يدل" على 


مشروعية ة الدعاء :بين اكير والقراءة . وخالف ذلك مالات فى 0 عله + والأحادلث ؛ 
ترد عليه . وفيه جواز الدعاء فى العصلاة بما ليس من القرآن خبلافا للحنفية والحادوية ٠‏ 
وفيهة أن دعاء الامضتح يخكون بعد تكبيرة الإجراع, ولف ِ ذلاك الحادئ 5 
وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت » وسيأق بيان ماهو الحق” فى ذلاك . ل 


ىا شاه 


+ (وعسَن عتلى بن أى طالب قال ١‏ كان التىّ صَلَى الل علي وآلم 
و م إذا قام” إلى الصّلاة قال ل م رك ا 
حتنيفا مُسلما'وما أنا من" المُتشركين » إن صّلاق وتستكى وأعياى وماق الم : 


0 


رب العالمين لاشسزيك 


له » وبنتلك” أمرات وأنا من المُسْلمينَ » التهلم أنت ' 
ف أ 


الملك” لاإله إل أن 6 انس رق ؛ وأنا عْدهه ليت فس : واعرقفت 
بذتثى فاغلفن لى ذاثوى جميعا لايتعفرٌ الذاثوب إلا" أئت واهدني الأحسزر 
الأخثلاق لاتبادى الأحستها إلا أننت » واصضرف على سّتها لايرف رَعتّى 


سيكيها اا يه 4 لبنك” وسعلد يلك" 6( والفيية ل يد 9 يديك" 4 ل 
ا انام » أنا بك" وإليك” ”+ كار كت رتاليت + مره 7 توف 


؛ وإذا ركع قال الهم لك" كحت ؛ وباث” منت وولك: أسلمت: 


0-0-2 على لصيل عل رص مل 


“نيى وبسرى وعفى وعتظمى وعصدبى ؛ وَإذا رقم رأسه” قال” 


الهم ربنا للك" المتمئد ملء السّموات » وملء الأرْض » وملء ما بنتهاما» 


ها 


وهل ماشئث مى' ع ىام علد وإ عبد" قال" : الهم كك" بدات ؛ وبك” 


شاط واإشاس 7 3 5 ممم 6 اع اع ع أن ع اهام فاسع 


كآمنت للك أسلمت 6 سعد ويجهمى إلذى خلقه وصوره وشق جمعه 
ا ا ا الب 5 3-8 


م يكثون من" آخر ما يقول بين 

النشيد و 5 تسلم 9 الله" اغلفرً 2 ها فد ميت وما أخرات » وما أسرراث 0 

او سن ون فتك وجا ان افق :ولتي انملا دا دراك 
عم سد ير ديم هم 


الواحم لاإله إلا أنت » رواه” ألمد ومسل" والرْمذى وكتّسة ) . 
الحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى مطولا وابن ماجه مختصرا » وقد وقع ق بعض 
فسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه أحمد ومسل الخ : رواه الجماعة إلا البخارى » وهو 
اقلصواب » وأخرجه أيضا ابن حبان وذاد ١‏ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » وكذلاك رواه 
الشافعى » وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهها . وأمامسم فقيده بصلاة,الليل » وزاد لفظ 
.من جوف الليل ( قوله كان إذا قام إلى الصلاة ) زاد أبو داود ٠‏ كبر ثم قال » وهذا تصريج 
- .بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لاما ذهب إليه من ذكرنا فى شرح الحديث السابق من أنه 
.غيل التكبيرة تجين على ذلك بقوله تعالى - وكبره تكبيرا ‏ بعد قوله ‏ الحمد لله الذى 
لم يتخذ ولدا - إلى آثخره » .وهو عنده التوجه الصغير .وقوله و وجهت وجهى ) التوجه 
لتكبير وهذا إزها يتم" بعد تسل أن امراد يقوله وكبره تكبيرة الإحرام » وبعد تسليم أن الواو 
'تقعضى الترتيب » وبعد تسليم أن قوله تعالى - الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا - إلى آخره من 
التوجهات الواردة :.وهذه الأمور جميعا ممنوعة ودون تصحيحها مفاوز وعقاب » والأحسن 
الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بلفظ « كان إذا استفتح! 
الصلاة » وحديث الباب بلفظ ٠‏ كان إذا قام إلى الصلاة , ولا يمنى عليك أنه قد ورد| 
التقييد نى حديث ألى هريرة المتقدم » وف حديث الباب أيضا فى رواية أأى داود كما ذكرناه' 
.وق حديث ألى سعيد « كان إذا قام إلى الصلاة كبر » وسيأى : وقد ورد التقييد فى غير 
-حديث : وحمل المطلق :على المقيد واجب على ماهو الحق” نى الأصول . ومن غرائبهم قوهم , 
إنه لايشرع التوجه بغير ماورد فى هذا الحديث من الألفاظ القرآنية إلا قوله تعالى :' 
الحمد لله اأذى لم يتخذ ولدا ‏ الخ . وقد وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات متعددة . 
ترك وجهت وجهى + قبل معاه + تصدث' بعبادق ٠‏ وقيل. أقيلت يوتجهي ٠+‏ وخ 
السموات وإفراد الأرض مع كونها سبعا تشرفها : وقال القاضى أبو الطيب : لأنا لاننتفع 
من الأرضين إلا بالطبقة الأولى ء يلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة 
علب! : وقيل لآن الأرض السبع لها سكن : أخرج الببيق عن ألى الح عن أبن عباس أنه 
قال قوله ‏ ومن الأرض مثلهن” ‏ قال : سبع أرضين فى كل أرض نى .كنبيكم وآدم 


:لاونم 


كادمكي وت كتوحكم و إبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كغيسا كم . قال : وإشناذه صميح عزج 
أبن عباس غير أنى لاأعلم لأنى الفسحى متايعا ( قوله حنيقا ) الحنيف :.المائل إلى الدين الى ” 
وهو الإسلام قاله الأكثر : ويطلق على المائل والمستقيم ؛ وهو عند العرب اسم لمن كات 
على ملة إبراهيم وانتصابه على الخال ( قوله ونسكى ) النسلك العبادة لله وهو من ذكر العام" 
بعد الخاص ( قوله ومحياى وماق ) أى حياق ومو . والجمهور على فتح الياء الآخرة: 
فى محياى ء وقرئ بإسكانها ( قوله وأنا.من المسلمين ) فى رواية اسلمه وأنا أوّل المسلمين ع. 
قال الشافعى : لأنه صلى الله عليه وآله. وسلم كان أوّل مسلمى هذه الآمة . وى رواية 
أخرى لمسلم كنا هنا . قال فى الانتصان : إن غين النبى” إنما يول وأنا من المسلمين » وهو 
. وهم منشؤاه توم أن معتى وأنا أوّلالمسلمين : أفى أولشخص اتصى بذلك بعد أن كان الناس, 
يععزل عنه وليس كذلك ؛ بل معناه المسارعة.فى الامتفال لما أمر به ونظيره ‏ قل إن كانه 
للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين ‏ وقال موسبى ‏ وأنا أوّل المئْمنين - وظاهر الإطلاق أنه 
ا لافرق فى قوله وأنا من المسلمين » وقوله. وما أثامن المش كين ين الرجل والرأة »وهو 
صميح على إرادة الشخص . و المستدرك للحا كم. من رواية عدران بن حصين أن النى' ده 
الله عليه وله و قال لفاطمة « قوى فاشهدى أضحيتك وقول - .إن ضلاق وندكيئ ا 
إلى قوله وأنا من المسلمين , فدل” على ما ذكررناه («قوله ظلمت نفدى ) :اعتراف با يوجب: 
نقص حظا النفس من ملايسة المعاصى تأد يا » وأراد بالتفس هنا !إذات المشتملة على الروح. 
( قوله لأحسن الأخلاق ) أى لآ كلها وأفضلها ( قولهسيئها ) أى قبيحها ( قوله لبيك ) هو 
من ألب بالمكان إذا أقام به وثى هذا المصدز مضافا إلى الكاف : وأصل لبيك لبين فحذف' 
النون للإضافة . وقال التووى : قال العلماء-: ومعناه أنا مقبم على طاعتاك إقامة بعد إقامة. 
( قوله وسعديك ) قال الأزهرى وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعده مساحدة ومتايعة لديئل, 
بعد متابعة » ( قوله والخير كله فى يديك ) زاد الشافعى عن مسار بن خالد عن موببى” 
أبن عقبة « والمهدى من هديت».. قال القطانى وغيره : فيه الإرشاد إن الدب ف القناه 
على الله ومدحه بأن يضاف إليه تعاسن الأمور دو ن مساويها على جهة الأدب ( قوله وال ** 
ليس إليلك ) قال الخليل بن أحمد والنضر بن شيل وإتمق بن راهويه ويحبى بن معين وأبوبكر 
أبن خزعة والأزهرى وغير هم معناه : لايتقراب به إلياث ؛ روى ذلك النووئ علهم : 
وهذا القول الأول والقر ل الثاني حكاه الشبيخ أبوحامد عن اأزنى أتبمعناه لايضاف إأيك حل 
الفراده لايقاله : ياخباق القردة و الحنازير » يارس اأشر ونمر هذا وإن كان خالق كل” 
شىء ورب كل ىع 3 و حيلئل يدخل الشر 2 العموم و الثاليث معثاة. . »الشرٌ لابصحعل 
إليك وإنا يصعد الكلى الطيب والعمل الصالح . والرابع معناه : والشر ليس شرا بالنسية 
إلدك > فإنك. خلقته يحكة. بإلغة ». وإيما هو شر بالنسة إلى. اخخاوقين. . انامس حكام 


أسلالات 


الخطاى أنه كقولك فلان إلى بنى فلان إذا كان عداده فيهم ؛ 0 هذه الأقوال النووىئه 
فشر حمسا وقال : إنه مما يجب تأويله لآن مذهب أهل الحق” أن كل ا محدثاتفعل الله تعالى. 
وخلقه سواء خيرها وشرها اه . وى المقام كلام طويل ليس هذا موضعه( قوله أنا بيك. 
وإليك ) أى التجائى رانتّان إليك وتوفيق باك قاله النووى ( قوله تباركت ) قال ابن 
الأنبارى : تبارك العباد بتوحيدك » وقيل ثبت الخير عندك » وقال النووى : استحقعت 
الثناء ( 3 وله خشع لك ) أى خضع وأقبل عليك من قولهم خشعت الأرض : إدا مسكنت. 
واطمأنت ( قوله وى ) قال ابن رسلان : المراد به هنا الدماغ » وأضله الو ودك الذى. 
ف العواب م : وخالص 0 ثىء ممه ( قو قوله وعصيئ ) العصب : طنب المفاصل وهو أنطف 
من العظم ؛ زاد الشافعى ى مسنده من رواية أى هريرة « وشعرى وبشيرى » والخموور 
على تضعيف هذه الزيادة » وزاد النسانى من رواية جابر « ودبى وامى » وزاد ابن حبان 
فى صعيحه ( وما استقلت به قدى لله رب العالمين ) ( قوله ملء السموات ) هووما بعده بكسر . 
ايم ونصب الهمزة ورفعها والنتصب أشبر قاله النووى » ورحجحه ابن خالويه وأطنب.. 
فى إلا ستدلال» وجوز الرفع على أنه وجوج .وحكى عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا 
يوز غيره وبالغ فى إتكار النصب . والذى تقد تقتضيه القواعد النحوية هو ما قاله ابن خا خالويه 

قال التووى : قال العلماء : معناه حمدا رجات هاما للا السسوات والارس ونا ينيها 
لعظمه » وهكذا قال القاضى عياض وصرح أنه من قبيل الاستعارة ( قواه ومل* ماشئت 
من شىء هبد ) وذلك كالكرسى والعرش وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله » والمراد الاعتناء. 
جر ردقيه وصور ) دده ولرتوارة فأحسن صوره » وهو الموافق لقوله. 
تعالى ب فأحسن صوركم - ( قوله وشق” سمعه وبصره ) رواية أنى داود « فشق » قال اأقاضى 
عياض : قال الإمام ع به من يقول الأذنان من الوجه وقد 2٠‏ بر الكلام على ذلات . 
( قوله فتبارك ) هكدذا رواية ابن حبان وهو ى مغ بدون الفاء وى سئن أى داود بالواو 
( قوله أحمن الدالقين ) أى المصورين والمقد رين . والخلق فى الاغة الفعل الذى يوجده 
فاعله مقدارا له لاعن سبو وغفلة » والعبد قد يوجد منه ذلاك . قال الكعبى : لكن لايطلق 
الخالق على العبد إلا مقيد! كالرب ( قوله ما قدمت وما أخرت ) اراد بقوله ما أخرت» 
إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة » لأن الاستغفار قبل الذنب محال » كذا قال 
أبوالوليد النيسابورى . قال الأسنوى : ولقائل أن يقول : اال إتما هو طلب مغفرته قبل 
و5رعه » وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ( قوله وما أسررت 
وما أعلنت ) أى جميع الذنو ب »ء لأنها إما سر أو علن ( قوله وما أسرفت ) | راد الكبائر » 
أن الإسراف : الإفراط ى لشبىء ومجاوزة الحل" فيه ( قوله وما أنت أعلم اطق 
ذنوق وإسراق فى أمورى وغير ذلك ( قوله أنت المقدام وأنت لخر" قال 


5 اذ 


اأسهااتبت 


امن شاء بافتوفيق إلى مقامات السابقين ؛ وأخر من شاء عن مراتههم . وقيل قدم من أحب من 
"أوليائه على ل عيزه بن عبيدةة © وآخر من أبعده عن غيره فلا مقدم لما أخر ولا مواخر 
الما قدم ( قوله لاله إلا أنت ) ) أى ئيس لنا معبود نتذلل له ونتضرّع إليه فى غفران ذنوينا 
إلا أنت . الحديث يدل حا لى مشروعية الاستفتاح يما ى هذا الحخديث . قال النووى : إلا 
أن يكون إماما لقوم لايرون التطويل . وفيه استستباب الذكر فى الركوع والسجود 
بو الاعتدال والدعاء قبل السلام 6 وقيه الدعاء 2 الصلاة دير القّر ان وألره على المانعين 
ا 


* - ( وعن,عائشة قالَتْ ٠‏ كان” الى صَلَّى الأ حلي وآله وَسلّم إذ]! 
اسْتَقْسمَ الصّلاةة قال” سسحا ناف الهم وبحمد له ا امك 6 قعل 


دم صل« 


ل ولا إلنه غير له 0 واف أبنو د اوأاد” والذارقئطبى عله من” روابة 
أن ؛ والخمسة مله من" حكريث ألى سعيد ؛ وأخارج ملم "فى صبيحه 


ا 


«أن” عم كان هس _ؤلاء الكتلمات ينول :سبْحاتع” اتوم وتم لا 2 
7 وتبا ركه اسُْمك” ٠‏ وتعالى جدلفتء لا إلله” غير[ ١‏ وروى سعيد” بان متلصور 


فى سنتم عن" أى بكر الصّدايق . أنه كانه بتسلتفاييح بذتنك” ٠‏ وكذايك روا 
ل دآرقتطنبى عن * 0 عفان" وابئن” المْذر عن”* عبد اللو بن مسعود. 


8 ساس امل 


وقال الأسُود” و كان” عر إذا افنتتتح الصّلاقة قال : ناتك الهم بعتم لد . 


.رتبار اسلملك” » وتعالى أله ع ولا إلهت غسيراله” » يسْمعنا ذلك ولع لعا 


مل 0 


-.روأة الذاار مط ) : 

أما حديث عائشة ئشة فأخرجه الترمذى وابن ماجه والدارقطنى قطنى والحاكم . قال الترمذى - 
هذا حديث ا الوجه 03 ع ل ابن 0 0 0 
د ا ل ل 0 
.هذا الحديث بالقوى . وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد : ما علمت فيهم 0 
إسناد ألى اود د مجروحاا نهى رولك يل جرع مولاعاراف و المح #اترع السام 
أب جرس أخرج له الشيخان ووثقه أبو حاتم » وقد صصح ص ل 
شاهد الا ولاك خاظ زيول عاض قاد لكايه . قال : وقء الاب عن 
أبن مسعوه ونان وأنى سعيد وأنس و ادك اه 
وأما حارثة بن أى الرجال الى أخرج 00 الترمذدى سن طر يقه تضحف أمل وبحي 


35 إلى الى فون 
7 0 


والرازيان وابن , علد بواين حبان . وأما حديث أنى سعيد فسيأى الكلام عليه قى الباب الذئ 
بعد هذا . وأما أن عمر كان يجهر ببذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة بن ألى ليابة عنه وعو 
موقوف على عمر » وعبدة لايعرف له سماع 0 حمر وها ممع من غيل الله بن عمر ء ويا 
رأى عر رو'ية ا در عا إل النى صلى الله عليه وآ أه وسلم : 
قال اندار رقعطى : امحفوظ عن جمر موقوف . قال الحاكم : وقد صصح ذلا عن حمر وهو 
نق ييح ابن خرعة عنه . قال الحافظ : و ىإسنادم |( نقطاع » وهكذا رواه ار مذى عن 
حمر موقوقا . ورواه أيضا عن ابن سعوه ( ارلكتيناك ) التسبيح تنزيه الله تحالى » 
.وأصله كا قال ابن سيد الناس : الم” السريع ف عبادة الله » وأصله مصدر مثل غفران 
( قوله ومدك) قال الخطالى : أخبرى ابن جلاد قال : سألت الزجاج عن قوله ١‏ سبحانك 
اللهم وبحمدك » فقال معناه : سبحانك وبحمدك سبحتك ( قوله تبارك إسماث ) البركة + 
ثبوت الخير الإلممى فى الشىء ؛ وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات ( قوله 
وتعالى جد ك ) الحد العظمة » وتعالى : تفاعل من العلوّ : أى علت عظمتك على عظمة كل 
أحد غيرك . قال ابن الأثير : معبى تعالى جدالك : علا جلالك” وعظمتك . والحديئان وما 
ذكره المصنف من الآثار تدل” على مشروعية الاستفتاح بهذه الكلمات . قال المصنف 
روحمه الله : واختيار هوثلاء , يعنى الصحابة الذين كر يدا الاسضاع ونين عن ب أجيانا 
بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاوؤه » يدل” على أنه الأفضل » وأنه الذى 
كان النبى صل الله عليه وآ له وسلم يداو عليه غالبا ".إن استفتح بما رواه على أوأبوهريرة 
فحسن لصحة الرواية انتهى . ولا يخى أن ما صم عن النى” صإ إلى الله عليه وآ له وسام أ أولى 
بالإيثار و الاختيار نات اروف ال ع ا ل ل | 
وأما حديث عائشة » فقد عرفت ما فيه من امقال » وكذلك حديث أنى سعيد ستعرف القال 
الذى فيه . قال الإمام أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روى عن عمر » ولو أن رجلا استفتح 
.ببعض ماروى كان حسنا : وقال ابن خزعة : لاأعلم فى الافتتاح بسبحانك اللهم” خبرا ثابتا » 
د ما ابر بل : لانعلم أحدا ولا معنا به استعمل هذا الحديث 
على وجهه ه 


باب التعوذ بالقراءة 


قال ينه تتعالى - فإذ) قرت القسرآن- فاستعن" بالله من الشسيئطان الرلجم -ه 
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١‏ وعدن أى سعيدر ادر عمن, الشّى 1 1 وآله وَشسلم” 
وأنّه” كان إذا قام, إلى الصّلاة استتفاتح ثم يتقلول” : أعموذ بالله السميع العلم 


0 كن قوسم 02 العامة 8 
من الشيطان الرج. من 5 0 تقثو عرواة أحيد والعرميييي اعتال 


500007 2 1 357 000 
أيسن المتدار جاء عن الى صلى 3 علينهٍ و1 ىه ساسم ال 


كان 6 2 


-- عم قي مسا 


م - سا لق وا نه 
0 1 بالله من انشسيتطان 0 » قال الاسوه ‏ :أبنت بن 


حديتٌ أن سعيك 37 أبضا أ 5 تان » ولفظ الترمذى « كان إذا قام إل 
الصلاة كبر ثم يقول : .سبحائك اللهم" ومحمدك » وتبارك اسماث وتعالى جد"ك ولا إله غير ك. 
ثم يقول : الله أكبر الله أكبر » ثم يقول : أعوذ بالله » إلى آخحر ما ذكره المصنف . ولفظ. 
أى داو دكلفظ التر مذى إلا أنه قال ثم يقول : «لاإله إلا الل ثلاثا نم يقول : الله أكير كبيرا؛ 
ثلاث أعوذ بالله و إلى آتعره . قال أبوداود وكة ا «افلية انقو لو نا هو عن غ1" ب 1 * 
يعبى الرفاعى 0 ترمذى : حديث ألى سعيد أشبر 
حديث فى هذا الباب . وقد أخذ قوم من أ هل العلى بهذا الحديث . وأما أكثر أهل العلى - 
فقالوا : إتما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول ( سبحانك اللهم” 
ويحمدك » وتبارك اسمك وتعالى جداك ولا إله غيرك م هكذا روئ عن عمر بن الخطاب. 
وعبد الله بن مسعود ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيره . وقك 
تكلم فى إسناد حديث أنى سعيد » كان يحبى بن سعيد يتكلم ار بن على عد 
لايصح هذا الحديث » انتّبى كلام الت مذى . وعلى بن على هو ابن نجاد بن رفاعة الرفاعي, 
لبصرى » روى عنه وكيع » ووثقه. أبو نعم وزيد بن الحباب وشيبان بن فروخ . وتاك 
الفضل بن دكين وعفان : كان على بن على الرفاعى يشبه بالنى صلى الله عليه وآ له وسام .. 
وقال أحمد بن حتبل : هو صالح . وقال محمد بن عبد الله بن عمار : زعموا أنه كان بصق. 
كل يوم سهّائة ركعة » وكان يشبه عيناه بعينى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » ؛ وكان رجالة 
عو اله ين رواسا لاك سارك ع البو ل 
ثقة . وقال أبو حاتم : ليس به بأس لاحتج بحديئه. وقال يعقوب بن إسعق : قدم علينا 
شعبة فقال :افعو اال كيدا رابو ملاعل ربكل الرلاكي ‏ رقرله من وه ولاه 
ونفثه ) قد ذكر أبن ماجه تفسير هذه الثلاثة عن عمروبن مرة الكملى بغ بفتح اليم والميم نقال : 
نفئه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة بسكون الواو بدون همز » والمراد بها هنا الخنون » 
وكذا فسره بهذا أبو داود فى سلنه . وإنما كان الشعر من نفثة الشيطان » لآنه يدعو الشهراء 
المداحين الحجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك . وقيل المراد شياطين لأفلا وم الشعراء 
الذي مختلقون كلاما لا حتيقة حقيقة له . والنفث فى اللغة : قذف الريق وهو أقل” من التفل . ' 


هللاا 


والنفخ ف اللغة آيضا : تفخ الربح فالشىء ء وإنها فسر بالكبر لآن المتكبر يتعاظم لاسما 
إذا مدح ١‏ والهمز فاللغة أيضا : العصر » يقال همرت الشىء فى كنى : أى عصرته . 
وهمز الإنسان : اغتابه . والحديث يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر ف الحديث : وفيه 
وى سائر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بثىء © وف 
تقبيده يبعد التكبيركا تقدم رد" لما ذهب إليه من قال إن الافتتاح قبل التكبير » وفيه أيفضا 
مشروعية التعوّذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفئه » وإلى ذلك ذهب أمد وأبو حنيفة 
والثورىوابن راهويه وغيرهم . وقد ذهب الحادى والقاسم من أهل البيت إلى أن عله قبل 
التوجه » ومذهبهما أن التوجه قبل التكبيرة كا تقدام » وقد عرفت التصريح بأنه بعد. 
التكبير . وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فقد ورد من طرق متعدادة يقوى بعضها 
بعضا : منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود عن الى" صلى الله عليه وآ له 
وسل بلفظ « اللهم إف أعوذ بك من الشيطان ألرجم وهمزه ونفخه ونفثه » وأخرءجه أيضا 
البييق . ومنبا ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من -حديث جبير بن مطعم « أنه رأى 
النبى صل الله عليه وآ له وسلى صلى صلاة فقال : الله أكير كبيرا » الله أكبر كبيرا © الله 
أكبر كبيرا » الحمد لله كثيرا » الحمد لله كثيرا » الحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة 
.وأصيلا ثلاثا » أعوذ بالله من الشيطان من نفيخه ونفثه وهمزه ع . ومنها ما أخرجه أحمد عن 
أنى أمامة بنحو حديث جبير . ومنها عن سمرة عند الترمذى . ومنها عن حمر موقوفا عند 
الدارقطنى كا ذكره المصنف » وهو أيضا عند الترمدى هذا مع مايؤيد ثبوت هذه السنة من 
عموم القرآن » والحديث مصرّح أن التعوّذ المذكور يكون بعد الا فتتاح بالدعاء المذكور 


فى الخديث ر 

( فائدة ) قال الحافظ فى التلخيص : كلام الرافعى ينتضى أنه لم يرد االجمع بين وجهت 
وجهى وبين سبحائك اللهم' » وليس كذلك فقد جاء فى حديث ابن عمر رواه الطبراق 
فى الكبير » وفيه عبد الله بن عامر الأسلمى وهو ضعيف ‏ وفيه عن جابر أخرجه الببيق 
بسند جيد » ولكنه من رواية ابن المتكدر عنه » وقد اختلف عليه فيه . وفيه عن على روأه 
إسحق بن راهويه فى مسنده ء وأعله أبو حاتم انتهى ! 


وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحيابه فى كل ركعة . واستدلوا بعموم قوله تعاالل 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ ولا شت أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبلى قراءة 
القرآن » وهى أعم” من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها . وأحاديث البى عن 
الكلام فالصلاة تدل” على المنع منه خال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها ثما لم 
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يرد به دليل يمخصه » ولاوقم الإذن يجنسه » فالأحوط الاقتصار على ماوردت به السنة 
وهو الاستعاذة قبا ل قراء ة الركعة الأولى فط » وسيأق مايدل” على ذلك ق باب افتتاح 


الثانية أ بالراءة 0 


ّ 
با ما 0 2 ٠‏ ال 
ا م 2 


وسكم ار 0 اماه الم 
اررحم رواه أمدة ومسئلم” .وف لفلظ ١ ١‏ صليتُ ختللف الى صلّى أله عليه 
و1 3 له وَسَكمة وتحللف أنى بكر و وأعئان ن” فكاتوا لاجهر ون ببسم افر 


الرحمن الراجعر 0 واه" أ الاق بإسلادر ع لى شرط الصحريحٍ . ولأمسل” 
ومسل ١‏ لت خلاف الى صا ى الله عليه وآله وساّمة وأى بكر و عر 


وعوان” وكاتوا يستفة حون" كمد لله “ربا العالمين اذ كدرون” بسم الهو 
الركمن :الور ف أولر قراءة ولا ؛ في آخيرها » ولعلد قر بان أمادة فى مسد 
2 عه 00 عن' أنتس_ قال و حل رول الله صلى 
لل علي وآ له وسللم وتسللف أ بكرو عير ئلا تم يكنا وسو 
القدرَاءة” يم الهو الرخمن الرحم . قال شعنة* : فقلنت لقتادة : أئتت 


0 55050 ا م 


مععلتنه' من* نس ؟ قفل- نعم محن سأ لاه عن » وهماق من متصور بنر 
زاذان عن المي قال« صَلَى بنا رسول” للم صَلى الله عليه وآله وسكّم” قلتم” 
ييُسْمعنا قراءهة بحم لق الرحمن من الرأحعر ١‏ وصكك ينا فب بكر ور تتم" 
تستمعنها ملتبسماء + ) 

اح سد لتر ان - ورططية «١‏ فكقوا لانجهرون » 
أخريجها أيضا ابن حبان والدارقطنى والطحلوى والطبرفن ‏ وى لفظ .لابين خخريمة< كانوا 
يسرون ؛ وقوله « كانوا يستفتحون باسدمد لله رب للعللين ع هذا متفق عليه » ونا اتغرد 
مسلم بزيادة «لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم , وقد أعل” هذا انففظ بالاضطراب » لأن 
جماعة من أسعاب شعبة رووه عنه بهذا » وجاعة رووه عنه بلفظ ‏ قم أسمع أحدا منهم ترآ 
بس الله الرمن امرحم » وأجاب المخافظ عن ذلك أنه قد رولك جحاحة من ارب قدادة عند 

باافظين + وأخرجه الببنظرى فى جزء القرامة واللسان وين مطجه عن ليوب » “حؤلاء 
والترمذى مني طريق أن عوائة وللبخارى فيده وأبو داود مى طريق مشام الفستواق 


إل سم 1 
والبخارى فيه وابن حبان من طريق فد بنى سلمة والبخارى فيه والسراج من طرويق 585 
كلهم عن قتادة باللفظ الأول : وأخرجه مسلم من طريق الأوزاحى عن قتادة بلفظ «لم يكوا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحم » وروله أبو يعلى والسراج وعبد .لله بن أحمد عن أنى دود 
الطيالمى عن شعبة بلفظ « فلم يككونوا يفتحون القراءة » إلى آخر ما ذكره المصنف + 
وق البات عن عائشة عند مسلم . وعن أنى هريرة عند ابن ماجه » وق إسناده بشر بن رافع 
وقد ضعفه غير واحد » وله حديث آخخر عند أنى داود والنسلل وابن ماجه » وله حديث 
ثالث سيق ذكره : وعن عبد فله بن مغفل وسيأق أيضا . وقد استدل” بالحديث من قال 
أإنه لايجهر ببسم الله الرحن الرحيم 3 وه على ما حكاه ابن سيد للناس فق شرح التر مذى, 
عطماء الكوفة ومن شابعهم : قال :. وممن رثى الإسرلر بها عمر وعلى وعمار : وقد اختلف 
عن بعضهم فزوى عنه الخهر بها » وبمن لتفتاض عنه أنه كن يسر بها عبد الله بن مسعود 
وبه قال أبو جعفر محمد بن على" بن الحسين وحسن وابن سيرين . وروى ذلك عن ابن 
.عباس وابق الزيير وروى عنهما الخهر بها وروى عن على أنه كان لايجهر با . وعن, 
'صفيان وإليه ذهب الحكم وحاد والأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وأبوعبيد . وحكى عن 
الدخعى وروىعن عمر. قال أبوعمر: من وجوه ليست بالقائحة أنه قال : يخنى الإمام أريعا :: : 
التعوذ » ويسم لله الرحمن الرحيم » وآمين » وربنا لك الحمد . وروى علقمة والأسود عن. 
عبد الله بن مسعود قال : ثلاث يخفيين الإمام : الاستعاذة ويسم الله الرمن الرحهم ع 
وآمين : وروى نحو ذلك عن إبراهيم والثورى وعن الأسود : صليت خلف عمر سبعين. 
صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحن الرحيم . وروى ابن أنى شيبة عن إبراهيم أنه قال : ابثهر. 
يسم الله الربحن الرحيم بدعة . وروىالترمذى والحازى : الإسرار عن أ كر أهل العلم 0 
وأما الجهر يها عند ابخهر بالقراءة فروىعن جماعة من السلف. ء قال ابن سيد الناس : روى 
ذلك عن عمر واين عمروابن الزبير وابن عباس وعلى” بن أنى طالب وعمار بن ياسر » وعن 
حمر فيها ثلاث روايات : أنه لايقروها » وأنه يقرؤها سرا » وأنه يجهر بها . وكذلك 
' اختلف عن أن هريرة فى جهره بها وإسراره : وروى الشافعى بإسناده. عن أنس بن مالك 
قال و صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة » فلم يقرأ يسم الله الرمن الرحيم 
ولم يكبر فى اللخفض والرقع . ظما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار : يا.معاؤية نقصت”٠‏ 
الصلاة أين بسم الله اليدن افرحم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت + فكان إذا صلى مم 
بعد ذلك قرأ يسم الله الرحمن الرحيم وكبر ) . وأخرجه الحاكى فى المستدرلك وقال اتخبييح 
على شرط مسا : وذكره الخطيب عن أنى بكر الصديق وعمان وأ بن كعب وأ قنادة 
وأى سعيد وأئنس وعبد الله بن ألى أوق وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن 
على" ومعاوية . قال الخطيب : وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالخهر بها فهم أكثر من 
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"أن يذكروا وأوسع من أن يخصروا » مهم سعيد بن المبهيب وطاوس وعطاء ومجاهاد 
وأبووائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلى” بن الحسين وابته محمد بن على" 
وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المتكدر وأَبُو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد 
ابن كعب وتافع مولى ابن عمر وأبو الشعثاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن 
إلى ثابت والرهرى وأبوقلابة وعلى” بن عبد الله بن عباس وابنه والأزرق بن قبس وعيد الله 
أبن عزن لق مقر . وممن بعد التابعين عبيد الله العمرى والحسن بن زيد وزيد بن على بن 
حسين و محمد بن مر بن على" وابن أى ذئب والايث. بن سعد وإسحق بن راهويه . وزاد 
الببيق فى التابعين عبد الله بن صغوان ومحمد بن الحنفية وسليان التيمى . ومن تابعيهم المعتمر 
نابن سليان » وزاد أبوجمر عن أصبخغ يغ بن الفرج قال : .كان ابن وهب يقول باللجهر م 
'رجع إلى الإسرار » وحكاه غيره عن ابن المبارك وأى ثور ا 
اجتمع آل رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام على ابتهر ببسم الله امن ن الرحيم » تحكاه 
عن أنى جعفر الهائمى ؛ ومثله فى اللخامع الكاى وغيره من كتب العترة. وقد ذهب جماعة من 
أهل البيت إلى الخهر بها فى الصلاة السرية والشهرية . وذكر اللحطيب عن عكرمة أنه كان 
لايصلى خلف من لايجهر بالبسملة . وعن أنى مجعفر الماشمى مثله » وإليه ذهب الشافعى 
.وأصحابه » ونقل عن مالك قراءتها فى النوافل فى فاتحة الكتاب وسائر سور القرآن . وقال 
طاوس : تذكر فى فاتحة الكتاب ولا تذكر ف السورة بعدها . وحكى عن جماعة أنها لاتذكر 
سرا ولا جهرا » وأهل هذه المقالة منهم القائلون إنها ليست من القرآن . وحكئ القاضى 
أبو الطيب الطبرى عن ابن أنى ليل » والحكم أن ابلتهر والإسرار بها سواء » فهذه المذاهب 
فى اللخهر بها وإثبات قراعتها ونفيها ؛ 

وقد اختلفوا هل هى آية من الفاتحة فقط ٠‏ أومن كل سورة » أو ليست إآية ؟ فذحب 
"اين عباس وابن تمر وابن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها 
أآية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة . وجكى عن أحمد وإسعق وأ عبيد وجماعة من 
أفل الكزنة ومكة وأ كار البراقين .+ وحكاه النطان من أن خريرة وسعيد بن يز + 
ورواه البيق فى الخلافيات بإسناده عن على بن أنى طالب والزهرى وسفيان الثورى » 
وحكاه فى السئن الكبرى عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة قط . وحكى 
عن الأوزاعى ومالك وأنى حنيفة وداود » وهو رواية عن أجد : أنها ليست آية 4 ف إالغفائحة 
ولا فى أوائل السور . وقال أبوبكر الرازى وغيره من الحتفية : هى آبة بين كل سورتين 
غير الأنفال وبراءة » وليست من السور بل هى قرآن مستقل” كسورة قصيرة » وحكى 
هذا عن داود وأصعابه وهو رواية عن أحيد, 1 
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واعلم أن الأمة أحعت أنه لايكفر من أثبتها ولا من.نفاها لاختلاف“العلماء فيبا » لاف 

-ها لو نى حرفا مجمعا عليه أو أثبت مالم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع . ولاخلاف أنها 
آيةءْ فى أثناء سورة الفل ». ولا خخلاف فى إثباتها خطا فى أوائل السور فى المصحف إلا فى أوّل 
صورة التوبة . وأما التلاوة فلا خحلاف بين القراء السبعة ؤ فى أوّل فاتحة الكتاب وى أوّل كل 
..صورة إذا ابتدأ بها القارئ-! فلا سورة التوبة . وأما فى أوائل السور مع الوصل بسورة 
قبلها فأئبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسافى من القراء فى أوّل كل سورة إلا أول سورة 
“التوبة » وحذفها متهم أب وعمرو وحميزة وورش وابن عامر . ١‏ 
وقد احعج القائلون بالإسرار بها بحديث الباب وحديث ابن مغفل الآتى وغيرجما ئما 
.-.ذكرننا. ..واحتج القائلون بالجهربها والصبلاة الجهرية بأحاديث : منها حديث أنس وحديث 
"أم سلمة'الآ:تيان وسيأقى الكلام عليهما: . ومنها حديث ابن عباس عند الت مذى والدارقطنى 
يف .د كان النبى على لق عله وله بوسلم يفنتح الصلاة ببسم الله الرحمن حمن الرحيم » قال 
' !الترمذى: هذا حديث وليس إسناده بذاك » وف إسناده إسماعيل بن حماد » قال البزار : 
.! إسماعيل لم يككن. بالقوى وقال العقيل : غير يجفوظ » وقد وثق اا ل محى بن معين » 


.:.وقال أبو حاتم يكتب حديثه وق إسنادة أب و دخالد الوالى اسمه تمرمز ء وقيل هرم © 


قال الخافظ : مجهول . وقال أبو زرعة : لاأعرف من هو . وقال أبو حاتم : صالح 
.اللاديث . وقد ضعف أبو داود هذا الحديث » روى ذلك عند الهافظ ق التلخيص ٠‏ 
ولاعحديث طريق أخرى نعن: ابن غَنٍاس رواها الشاك بافظ كان يجهر فى الصلاة ببسم الله 
0 هذا الطريق ٠‏ وخطأه ه الحافظ فى ذلك لآن فق إستادها عيد الله 
بن عمرو بن -حسان © وقك نسيه'اد ن المدينى إلى الوضع الحديث. وقد رواه إسحق بن راهويه 
سنده عن بن آدم عن شريلك »ول يذكر ابن ن عباس فى إسناده بل أرسله » وهو 
ام ا : ؤقال أبوعمر عمر : الصحيح ىهذا الحديث أنه روى 
عن ابن عباس من فعله .لا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . ومنها ما أخرجه 
'الدار قطنى عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه و1 له وسلم لم يزل يجهر فىالسورتين ببسم 
اله ين الرخيم ».رك إسناده مر بن حفص المكتى وهو ضعيف . وأخرجه أيضا عنه من 
ارد بق أخررئن وفيبا أحمد بن , رشيد بن حبذي عن عله ستعيك ا بن ختتم وما ضعقان . وممها 
ما أخخريجه النسائى من حديث أنى هريرة باففظ « قال نعم الهمر : صليت وراء ألى هريرة 
فقرأ بسم الله الرجمن ن الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن » وفيه ويقول إذا سلم : والذى نفسى بيده 
إلى بكم صلا بوسول نهل الله عليه وآ له وس » وقد صمح هذا الحديث ابن خزيعة 
وابن حبان والحاكم وقال على شرط البخارى ومسلم . وقال البييق : صخيح الإسناد وله 
كيام ال افا ثايت صحبح لايتوجه عليه تعليل . ومنها عن أى هريرة 
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أبِغضما عند الدارقطنى عن الى صل الله عليه وآله وسلم و كان إذا قنأ وهو يم الئاس 
افتتح ببسم الله الرحمن ن الرحيم , قال الدارقطيئ : رنجال إسناده كلهم ثقات اتتبى . 
وق إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحى روى عن ابن معين توثيقه وتضعيفه + وأقال أين. 
المدينى :“كان عند أصابنا ضعيفا وقد تكلم فيه غير واحد ونا عن أن غزيرة أيقما عند 
الدارقطبزى قال : قال رسول ٠‏ اله صلى اله عليه وآلله وسلم « إذا قرأتم الحمد قاقرعوا بم 
الله الرمن. الرحيم إنبا أم القرآن وأم الكتاب والسيع اللثلقه » وبسم الله:الرعن 'الرحيم ل 
آيها . . قال اليعمرى ١‏ نيج وداه نات اك وى فى بدك الع اح دار 
أنى سعيد المقبرى عن أنى. هريرة تردد فيه فرفعه تلرة ووقفه أأخرزى موقل الحافل : هق 
الإسناد رجاله ثقات .. وصمح. غير واحد من الأئمة وقفه عان.رفنه ء وأعله بن القطان بتردد. 
نوح الذكور » وتكلم فيه ابن الحؤزى من أخل عبد الحميد بن جعفر فين فيه مقالا ». 
ولكن متابعة. توح له ما تقويه . ومنبا عن على" بن أنى طالب وعمار بن ياسر 0 أن" الى ص 
الله عليه وآآله وسلم كان يجهرفى المكتوبات ببسم الله الرممن الرحيم » أتحرريجه 60م 
وق إستاده جابر انى ولزاهم بن الحكي بن ظهير وغيرهط ممن لابعول. عليه + ورملها: عزي , 
على" أيضا بلفظ ه أن الى" صل الله عليه وآ له وسلم كفن يقرا بسملقه رمن الحم أن صلاتهه.. 
أخحرجه الدازقطى. وقال : هذا إستاد علوى لابأس به > وله طريق أخرى عنده عنه .بلفظ. 
« أنه سثل عن السبع المثانى. » فقال : الحمد لله رب العفلين » قيل إنما هى مت ؟ فقال :: 
بسم الله الرحمن. الررحم. » وإسناده كلهم ثقات . وقال الفافظ فى الحديث الأول الثنى قال 
إنه لابأس بإستاده. : إنه بيين. ضعيف ومجهول : ومنها عن عفر و أن النبى”' صلل الله عليه وآ له 
8 إلى العصلاة فأراد أن يقرا قال ل و ا 
قال : فيه إلا أنه موقوف . ومنها عن جابر قفن : قال رسول الله صلى الله عا 
ل ماه : تقر اهمد لله رب العالمين » قال : 
جح الاو رد اك ال ا 01 
0 . ومها عن مرة .2 قفل ٠‏ كان لقتبى ضلى الله عليه وآ له وسلم سكتتان : سكتةة 

قرأ بم الله الرحمن الرحم » وسكنة إذا فرغ .من القرلةة » فأنكر ذلك عمران بن الحصين. 
00 أ بن كعب » فكتب أن صدق سمرة ‏ أخرجه الدارقطنى” وإسناده جيد » غير 
أن الحديث أخرجه الترمدى وأبو اود وغير هنا يلفظ و سكتة حين يفتنح + وسكتة إذا 
قرام من السورة » : وملها عن أنس قال ٠‏ كان النى" صلى الله عليه وآله وسام عي بالقراءة 
ببسم لله قرحم الرحم , أخعرجه ادا قط أيضا - وله طريق أخعرى عن أنس حتد الدارقطتى 
والليا" م بمعناه : ومنبا عن أنس أيضا يلفظ ١‏ سمعت رسول الله صل الله عب :كاه وسم 
فهر ييسم لله الرعن من الرحم , أخرجه الحاكم ». قال : ورواته كلهم ثقات : ومئها عن 
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عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يجهر ببسم الله الرمن الرحم » ذكره 
ابن سيد الفا فى شرح الترمذى ء وف إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد » وقد تكلم فيه 
غير واحد : ومنها عن بريدة بن الخصيب بنحو حديث عائشة » وفيه جابر الحعنى وليس 
بشىء + وله طريق أخرى فيها سلمة بن صالح'ء وهو ذاهب الحديث : ومنها عن الحكم بن 
عمر وغيره من طرق لايعوّل عليها : ومنبا عن ابن عمر قال و صليت خلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأنى بكر وعمر » فكانوا يجهرون يدم الله الرحمن الرحم » أخرجه 
الدارقطنى » قال الحافظ : وفيه أبوطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على العلوى » وقد كذابه أبوحاتم وغيره » ومن دونه أيضا ضعيف ومجهول ؛ ورواه 
الخطيب عن ابن مر من وجه آخر ؛ وفيه مسلم بن حبان وهو مجهول . قال : والصواب 
أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع . فهذه الأحاديث فيها القوىّ والضعيف كا عرفت » وقد 
: عارضها الأحاديث الدالة على ترك البسملة التى قدمناها » وقد حملت روايات حديث أنس 
السابقة .على ترك ابحهر لاترك البسملة مطلقا » لما فى تلك الرواية الى قدمناها ىحديثه 
بلفظ. ٠‏ فكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن 
مغفل الآ تية وغيرهما حملا لما أطلقته أحاديث نى قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنق 
الجهر فقط » وإذا كان محصل أحاديث ننى الس.لة هو نى الجهر بها فبى وجدت رواية 
فيها إثبات الحهر قدمت على نفيه . قال الحافظ : لابمجرد تقديم رواية المثبت على الناق » 
لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النى صل الله عليه وآ له وسلم مدأة عشر سنين » ويصحب 
أبا بكر وعمان سا وعشرين سنة فلا يسمع هنهم الخهر بها فى صلاة واحدة » بل لكون 
أنس اعترف بأنه لايحفظ هذا الحكم » كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه الحزم بالافتتاح 
بالحمد لله جهرا ء فلم يستحضر الحهر بالبسملة » فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الخهر اه . 
ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه الدارقطنى عن ألى سلمة قال 
و سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يستفتح بالحمد لله رب 
العالمين » أو ببسم الله الحمن الرحم ؟ فقال : إنك سألتتى عن شىء ما أحفظه » وما سألى 
عنه أحد قبلك » فقلت : أكان رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم يصلى فى النعلين 
قال نعم » قال الدارقطنى : هذا إسناد صميح » وعروض النسيان فى مثل هذا غير مستتكر » 
قال حكى الخازى عن نفسه أنه حضر جامعا وحضره جماعة من أهل المْييز المواظيه, فى ذلك 
ابنانس ع فسأهم عن حال إمامهم فى الخهر والإخفات » قال : وكان صيتا يبلا صوته 
اجام ٠‏ فاختلفوا فى ذلك » فقال بعضهم يجهر ؛ وقال يعضهم : يخفت » ولكنه لايق 
عليك أن هذه الأحاديث البى استدل” بها القائلون بالجهر منها ما لايدل” على المطلوب » 
وهو ما كان فيه ذكر ألها آية من الفاتحة » أو ذكر القراءة لها » أو ذكر الأمر بقراءتبا من 
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دون تقيبد بالجهر بها فى الصلاة » لأنه لاملازمة بين ذلك وبين المطلوت وهو ابكهر با 
ف الصلاة . وكذا ماكان مقيدا بالجهر. بها دون ذكر الصلاة » لأنه لانزاع ق ابخهر بها ١‏ 
خارج الصلاة . فان قلت أما ذكر أنها آية » أو ذكر الأمز بقراءتها بدون تقييد بالجهر » ؛ 
0 . وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصلاة لها فالظاحز أنه . 
يستلزم االجهر لآن الطريق إلى نقله إتما ههى السماع ع وما يسمع' .جهر وهو المطلوب ٠‏ 
0 ل ى إلىذلك إخباره صلى الله عليه وآ له وسار أنه قرأ بها فى الصلاة ا 
فلا ملازمة » واأذى يدل” على المطلوب منها هى ماصرح فيه باجتهر بها فى الصلاة » وهى 
أحاديث لاينتبض الاحتجاج بها كنا عرقت ء وذا قال الدارقط على [ك يض ف الهر ييا" 
0 ولو سلما أن ذكر القراءة فى الصلاة يسةلزم الخهر يبا لم :ينبت بذلك مطلوب 
لقائلين بالجهر لأآن” أنبض الأحاد ديث الواردة يدذلك حديث أنى هريرة المتقدم . وقد 
0 أن تكو رخريرة امي ميلا لرشرء الله صلى ا علي ان لم , 
ف معفلم الصلاة لافى جم نيع أجرائها . ء :لى أنه قد رواه جماعة عن نعم عن أفى هريرة بدون ' 
ذكر الإسملة هما قال احافظ فى اق . وقد جمع القرطى بما حاصله ١‏ أن المشركين كانوا | 
يحضرون المسجد فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قالوا : إنه يذكر رحمن اليابة : 
ل ل لك 
تخافت بها »قال الحكم |! لتر مدى: فبى ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة » . 
وقد روى هذا الحديث الطبراى فى الكيير والأوسط . وعن سعيد بن جبير قال ركان 
رسول الله صلى له علبه وآ له وسلم هر ببسم الله الرحن الرحم » كان المشركون مبزعون. 
بمكاء وتصدية ويقولون : محند يذكر إله البامة . وكان مل الكذااب يسمى رحن » 
فأثزل الله - ولا تجهر بصلاتك ‏ فتسمع المشركين فييزءوا بك - ولاتخافت بها عن أتحيابك. 
فلا تسمعهم » رواه ابن جبير عن ابن عباس » ذكره النيسابورى فالتيسير» وهذا جمع, 
حسن إن صح أن هذا كان السبب فى ترك الجهر . وقد قال فى مجسع الررائد إن رجاله 
'هوئةون 2 أن النى ص لى الله عليه وآ له وسلم كان جور بيسم الله 
الردن الرحيم تارة عفر فيها أكثر مما جهر با » ولاريب أنه لم يكن دان فى كل” 
و ولملة ات أبدا حضرا وسفرا » ويخى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور 
كعا.» و أهل بلده فى الأعصار الفاضلة » هذا من أل اال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألناظ. 
مجملة ٠‏ أحاديث واهية » فصحيح تلك الأخاديث غير صريح » وصريحها غير صميح انتبى . 
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وحجيع بافية ة الأقوال اك تى فيبا التفضيل + ف الجهر والإسرار وجواز الآ لامرين مأخوذة من 
.هذه الأدلة فلا نطول بذكرها . وأما أدلة المثبتين لهرآ نية البسملة والنافين لقرآ نيه ٠‏ فأ 
ذكر ملف منها فى الباب الذى بعد هذا:. وهذه المسألة طويلة الذيل » وقد أفردها جماعة .من 
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أكابر العلماء بتصانيف مستقلة ؛ ومن آخر ما وقع رصالة جمعتها فى آيام الطلب مشتملة على. 
لظم ونار ؛ أجبت بها على سؤال ورد" . وأجابعنه جماعة من علماء العصر » فلتقتصر 
فى هذا الشرح على هذا المقدار » وإن كان بالنسبة إلى ما فى المسألة من التطويل نزرا يسيرا 
ولككنه لانقصر عن إفادة المخصف ما هو الصواب ف المسألة . وأكثر مافى القام الاختلاف 
فى مستحب أو مسنون » فليس شىء من ابلخهر وتركه يقددح فى الصلاة ببطلان بالإجماع ١‏ 
فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها » ولقد بالغ بعضهم 
حتى عداها من.مسائل الاعتقاد . 

؟ - (وعن' عبداللم بن ملعف قال" و سمعتبى أى وأنا أقتول” سم اشر 
الرتمن_الرتحم_قكال : يانبينى” ! ينكد والحدث قال : ول" أ زمين"' أصحاب سول 
الم صل الله علب وآله وسكّم- رجلا كان أبنفتض” إلتيه حتددنا فى الإسئلام 
مله » فإنى صَلئينت مم رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلّم وهم أبى بكر 
ومع عبر ومع علمان” فلم" أسلمم أحد) ملبلم' يقلواها قلا تقائها إذا أنت 
قرأت فقلٍ الحتمتداللم رب العالمين » واه اللتملسة” إلا" أبا د ]واد ) - 

الحديث حسنه الترمذى» وقد تفرد به الخريرى » وقد قيل إنه اختلط بأخرة » وقد توبع 
عليه الحريرى كا سيق » وهو أيضا من أفراد ابن عبد الله بن مغفل وعليه مداره » وذّكر 
أن أسمه يزيد وهو مجهول لايعرف ء ماروى عنه إلا أبونعامة » وقد رواه معمرعن الخريزى 
ورواه [تمعبل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطى عن عهّان بن غياث عن" أى نعامة: 
عن ابن عبد الله بن مغفل ولم يذكر الخريرى .. و[سمعيل هو المحدرى ؛ قال أبؤ حاتم :: 
صدوق : وروىعنه النساق ؛ فعمان بن غياث متابع الجريرى وقد وثق عمان أحد وى 0 
وروى له البخارى ومسل . وقال ابن خزية ': هذا الحديث غير صمبح . وقال 32 
وغيره : ضعيف : قالٍ النووى : ولا يرد على هوثلاء الحفاظ قول الترمذى إنه حسين اه 
وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد الله ين مغفل » والمجهول لاتقو 
به حجة : قال أبو الفتح اليعمرى : والحديث عندى ليس مغللا بغير الحهالة فى ابن عبد الله ؛ 
ابن مغفل » وهى جهالة خالية لاعينية للعلم بوجوده » فقد كان لعبد الله بن المغفل سبعة 
أولاد عى هذا منهم يزيد » وما رى بأكثر من أنهلم يرو عنه إلا أبو نعامة » فحكه حكم 
الستور : قال : وليس فى رواة هذا الخبر من يتهم بكذب فهوجار على رمم اسن عنده.» 
وأما تعليله يتجهالة المذدكور فا أراه يخرجه عن رمم الحسن عند الترمذى ولا غيره + وأما قو 
من قال غير سبح » فكل حسن كذلك : والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة 
فى انصلاة والقائلون بنرك اللنهر بها » وقد تقدم الكلام عل. ذلك + قفل الصنف رحه الله :. 


اا 


أومعتى قوله «لانقلها » وقوله : لابقرءونا » أو لابذكروبا ولا يستطتخون بها : أى جهرا' 
' بدليل قوله فى رواية تقدمت « ولا يحهرون ببا » وذلك يدل" على قراءتهم لها سيا اتبى » 
وقد قدمنا الكلام على ذلك فى شرح الحديث الذى قبل هذا + 
م (وعن” قتادّة” قال "سيل" نس ا ا قراءة اللتّى' صَلَّى الله 
عليه واله وم قال : كاتت مدداء مم ثم قرأ سم الله الركمن الحم 
يمد بب م اللو وعد بالرحمنر ود بالراحجعر »واه البتخارئ ) : 
الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذى والنساٌ وابن ماجه بدون ذكر البسملة » 
وهويدل" على مشروعية قراءة البسملة » وعلى أن النى" صلى الله عليه وآله وسلم كان يمد 
قراءته فى البسملة' وغيرها : وقد استدل” به القائلون باستحباب الحهر بقراءة البسملة ق 
الصلاة » لآن كون قراءته كانت على الضفة التى وصفها أنس تستلزم سماع أنس لا منه 
صلى الله عليه وآله وسلم وما ممع مجهور به » ولم يقتصرأنس على هذه الصفة على القراءة الواقعة , 
منه صلى الله عليه وآآله وسلم خارجالصلاة » فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته ضلى الله عليه , 
وآلهو » ولفظ د كان , مشعر بالاستمر ار كا تقر ر فى الأصول » فستفاد منه عموم 
لمان » وكونه من لفظ اير اوى لايقدح ولك لأن الفرض أنه حابل عارف : 


5 - “( وروى ابئن” يربج عن" عبد الله سن أى اع لور ال 
أنه ستماتة عتره قراءة ررك الَو صل الله علي وآله وفك قات : 
و 0 : يسم اق لمر الرجيهر . الحتمد” لله رب العالمين ء 


اومن الحمره : ملك روم الد ينه واه العتن” وأبنو داود ) . 
! الحبيث أخرجه أيضا الترمذى في القرامة ولم يذكر التسمية وقال ا 
يمتصل ء وقد أعل” الطحاوى امير بالانقطاع » فقال : لم بسمعه ابن أن مليكة من أم سلمة 
واستدل” على ذلك برواية الليث عن ابن أن مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة ٠‏ قال 
النافظ : وهذا الذى أعل” به ليس بعلة » فقد رواه الترمذى من طريقٍ ابن أنى ملبكة. عن 
أم” سلمة بلا واسطة » وسمحه ورجحه على الإسناد الذى فيه يعلى بن مملك اننبى . وقد 
عرفث أن الترمذى قال ل ل ا و 
القرآن وصصحه هنالك بعد أن رواه عن ابن أنى مليكة عن . يعلى بن ملك » فلعل التصحيح 
0 عليه قوله فى باب القراءة وليس إسناده بمتتصل . وألحرجه الدارقطى 
ن أ فىمليكة .عن أم سلمة « أن” البى صلى الله عليه 0 : لكوك لله 
رب له الرحنئن ن الرحم . ملك يوم الدين : إياك نعيد وؤياك تستعين . إهدنا الصراط , 


ااا 


لللستقم مرا الذين أنعمث علييم غ غير المهضوب غليهم .ولا الضالين ققطعها آية آية * 
.وعدها عد الأعراب » وعد بسم له الرعن الحم آية و بعد" علهم » قال اليعمرى : 
رواته موثقون » وكذا | رواه من هذا الوجه ابن خزيبة والناكم » وفى إسناده مر بن هرون 
اليلخى . قال الحافظ : هو ضعيف انتهبى . ولكنه قد وثق فقول اليغمرى رواته موثقوث 
ده . والحديث يدل" على أن السملة آية 3 وقد استدل به من قال باستحباب | جهر 
بالسملة 3 قْ الصلاة لما ذكرناه فى شرح الحديث الذى قبله . وعد تقدم بسط بسط الكلام عل 
.ذلك فى أوّل الباب . 
بابق البسملة هل هى من الفاتحة وأوائل السور أم لا ؟ 
١-(عن‏ أى هميرة قال" : قال” رسُول” اللو صَلَى الله عليه وآله وَسللّم” 
« من" صّلّى صلاة" لل" يقرأ فيها بفا حة الكتاب فى خيداج » يهنا ثلاثا 3 
هقيل" لأى هريئرة” : إن تكون وَراء الإمام ؛ ققلل” : اقثرأً" بها فى تفنسك فلى 
يعات سول الله صل الل" عتلتيله وآله وَسكم- بقلول” : قال الله عر وجل" : 
فَسَمْت الصّلام بيني وبين على نمقتين » ولعبارى ماساكل خاذًا قال 
: الحتمد ”له رب العالنين » قال الله : تمد عبد ى » فاذا قال : لمن 
00 الله : أبتى عل" مبندى » غلا؟ قال :مالك يوم الداين »قل 
عدنى عتبلدى » وقالك هر : فوض إل عتبلدى + وإذا قال : إيالك نعبيك 
.وباك تستعينء قال : هلدا بببى وى وى ما سألة هذا تل : 


«اهند نا الصراطة امسقم . صراطة اتدينة أتسّمنت عللهم' غير المخضُوبٍ 
عَتجيم ولا الضَالَينَ عقال” : هذا لعتندرى وَلعبندى ما سأل” 0 المتماعنة” 


0 


إلا البسُخارى وَابلن” ماجه ) . 

( قوله تداج ) بكسر الحاء المعجمة : تيل انقليل والأصمعى وأ بو حاتم السجستاق 
والهروى وآحرون : النداج التقصان » يقالى دجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان 
النتاج وإن كان تام ” اللحلق » وأخدجت : إذا ولدته نلقصا وإن كان لام الولادة ك0 
ماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام » قالوا : ققوله داج : 
ذات داج ( قوله اقرأ بها فى نفسك ) السائل لأنى هريرة هو أبو:السائب 2 
بحيث تسمع نفسك ( قوله قسمت افصلاة ) قال التووى : قال العلماء : المحراد بالصلاة 
ازائية » نيت بذلك لأنها لاح إلابها وامراد قسمتها من جهة امعنى » لآن نصفها الأول 


ا 


حميد لله و تمجبد و ثناة. عليه وتفويض إليه > والنصف الثلق سوال وطلب. وتضرع و»قظلو 
( قوله حمدنى وأثنى على" ويدنى ) الحمد : الثناء يجحميل الفعال ؛. والمّجيد.: الثناء بصفابته. 
الخلال ؛ والثناء مشتمل على الأمرين ».هذا جاء جوابا للرحمن الرحم. لاشهال. اللفظين حلى., 
الصفات الذائية والفعلية. ». حكى ذلك التووى عن العلماء ( قوله فوض إلى" عبدى ) ولخجه. 
مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين,. أن الله تعالى هو المنفرد بلملك ذلك اليوم. ويجزاء العياه. 
وحسابهم . والدين : الحساب » وقيل الحزاء » ولادعوى لخد ذلك اليومحقيقة ولا مجازا > 
وأما فى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازى ».ويدعى بعضهم. دعوى باطلة.» وكل هذا بتقطع, 
فذلك اليوم ( قوله فإِذا قال إياك نعبد ) الخ . قال. القرطى : إنما قال الله تعالى هذا لآن. 
ذلك تذئل العبد لله وطلبه الاستعانة منه » وذلك: يتضمن تعظم الله وقدرته على ما طلب. 
منه ( قوله فإذا قال اهدنا الصراط المستقم.) إلى_آنجر السورة إبما كان هذا للعبد لآنه سوكال. 
يعود نفغه إل العبد » وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان . 
وف المسئلة حلاف مبى .على أن البسملة من الفائجة أم لا .وقد تقدم بسطه.. والحديث يدل” 
على أنهبا ليست من الفائحة » لآن. الفاتحة. سيع .آبات بالإجماع , فثلاث فى أوطا ثناء » أولماه 
الحم لله . وثلاث دعاء.» وها اهدنا الصراط الستقيم. » والرابعة متوسطة » وهى إباكد 
نعيد وإياك نستعين » ول تذكر البسملة فى الحديث ء ولو كانت منها: لذكرت : قال 
النووى : وهو من أوضح ها.احتجوا بد . قال : وأُجاب أصابنا. وغي رهم من يقول إن 
النسملة آبة من الفاتحة بألجوبة : ألحدها أن التنضيف عائد إلى حملة الصلاة لا إلى الفاتمة هذا 
" حقيقة اللفظ . والثانى أن التنصيف عائد إلى ما يخئصن” بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالك. 
مخنام :فا انتهئ 'العند ى قراءته إلى الحيد لله رب العالمين فحيتئف تكون القسمة انتبى ‏ 
ولا عن أن هذه الأنجوبة منهاءما هو غير نافع' » وها ما.هو متعسف.. والحديث أيضا بدل”” 
على وخوب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة » وإليه ذهب الحمهور » وسيأق البحث عن 
ذلك فى الباب الذى بعد هذا إن شاء الل . وأما الاستدلال ببذا الحديث على ترك الهر 
فى الصلاة بالبسملة فليس بصحيبح . قال اليعمرى. : لآن جماعة ممن يرى الجهر بها لابعتقدونا: 
قرآ نا بل هى من السئن عندهى. كالتعوذ والتأمين. + وجماعة ممن يرى الإسرار ببا يعتتدوتا: 
قرآنا » وهذا قال النووى : إن مسألة. الجهر ليست مرتبة على إثيات مسألة البسملة وكذتك. 


احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراعتبا على أنمها الست انه نا عرقت 


0 -- لوعن ألى,؛ عرسرة عن النبى, صلى الله 
وإن سورة من الق رآ ثلاثو ن آية شقعت ترجا 


تتيارك لذ ى بيده املك و رواه أحمد وأيو داودة نا 


5 


الحديث أخحرجه أيضا النسال وابن ماجه والحاكم واب خبان » وسمحه وحسته الثر هذ 
وأعله البخارى فى التاريخ الكبير أن عباسا الشمى لايعرف سماعه من أنى هريرة ٠‏ ولكن, 
ذكره ابن حبان ب الثفات » وله شاهد من حديث ثابت عن أنس » رواه الطبراق ف الكبير 
بإسناد صعبح. والحديث استدل” به من قال إن البسملة ليست من القرآن » وقد تقدم ذكر 
أهل هذه الثقالة فى الباث الأول » وإنما استداوا به لآن سورة تبارك ثلائون آبة بالإجماع. 
يدون التسمرة » ولهذا قال المصنض : ولا يختلف العادون أنبا ثلاثون آية بدون التسمية اه . 
وأجيب غن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة » لأن السملة: كالشىء المشترك فيه ». 
. وكذا االجواب عما روى عن أَىهريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات . 


# - (وعتن” أنّس قال ْنا رتسُول الله صل الله" عليه وآله 0 ا 


يوم ا أظهْر نا ك3 المسْجد إذا أغلى إغفاة” 3 م 00 00 م 4 
علدنا له* : ما أضنحكتك يارسُول” الل ؟ فقال” : نرت على“ آنفا سلورة” فقترأ + 
سم الله الرحمن الرحم إن ا الكوثر 3 فصل" لربّك ا 2 إن ش 


شانتك هو الأبتر . ثم 5 قال” : أتتد'رون” ما الكتؤقر ؟ قال” : وذ كر الحد ينث ٠‏ 


02 0 


رواه أحمد وَمْسْلم والنّساق ) . 
تمام الحديث « قلنا الله ورسوله أعلم » قال : إنه بر وعدنيه ربى عر وجل عليه خير. 
كثير “ وهو حوض .يرد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد نجوم السهاء فييختلج العبد منهم.. 
فأقول : رب إنه من أمتى ؛ فيقول : ما تدرى ما أحدث بعدك ع . هذا الحديث من جملة 
إدلامق ايت السملةة» وقد تعنم د كرهم . ومن أدلنهم على إثباتها ما ثبت ثبت فى المصاحف مها 
يغير تمييز كا ميزوا أسماء السور.» وعدد الآىبالحمرة أو غيرهاعا الك صورة المكتنون 
قرآنا . وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أتبا ثبتت ثيتت للفصل؛ بين السور » 
وتخلص القائلون بإثباتبا غن هذا الحؤاب بوجوه : الأول أن هذا تغريرء ولايخوزارتكايه- 
رد الفصل : الثانى ن وكات للفصل لكتبت بين براءة.والأنفال ء ولما كتبت ف أُوّل الفاتحة . 
الثالث أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما خصل بين براءة والأنفال . ومن جملة حجج 
الثبتين ما تقدآم من الأحخاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة . وأجاب من لم يثبئها بأن القرآن 
لابنبت إلا بالتوائر ء ولا تواتر لاصما مغ ورود الآدلة الدالة على أنها ليست بق رآن كحديى 
أنى مركيرة المتقدم ذ كرثما فى هذا الباب . وحديث إتيان جبريل إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
» وقوله ‏ أقراً أ باسم ربك الذى خلق ‏ رواه البخارى ومسلم » وسائر الأحاديث 
اشاح اناب الأرل + وبماج مل اليد على حرا نعداه ا ايه من غير ااقية ؛ وتخلص . 
المنبتون عن قوهم لايئيت القرآن إلا بالتواتر بوجهين : الأول أن إثباتها فى المصحف ف معنى, 


-ثاات 


التوائر » وقذ صرّح عضد الدين أن الرسم دليل علمى ١‏ الثانى أن التواتر إثما يشترط فيا 
ثبت قرآنا على سبيل القطع » ؛ فأما ماثبت قزآنا على سبيل الحكر فلا » والبسملة قرآن على 
تسبيل الحكم . ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع أن بعض القراء السبعة لها 
.والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها » والاختلاف لايستلزم عدم التواتر » فكثيرا ما يقع 
لبعض الباحئين ولا يقع من لم يبحث كل البحث » ومحل البحث الأصول » ثن رام 
«الاستيفاء فليراجع مطولاته . 

؛ - (وعن ابن عابر قال « كفن” رسول” الله صل له" عليه وآله. 
وسلم" لاتعر ف فصل السورة حّى تيزل" عليه يسم اهم الركمن, الرحمر 
توآ أبنو داواد ) . ١‏ 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصحه على شرطهما . وقد رواه أبو داود فى المراسيل عن 
سعيد بن جبير وقال : : المرسل أصح . وقال الذههى فى تلخيص المستدرك بعد أن ذكر 
'الحديث عن ابن عباس : أما هذا فثابت . وقال الطيئمى : رواه البزار بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح . والحديث استدل" به القائلون بأن البسملة من القرآن وقد تقدم 
ذكرهم وهو ينبى على تسل أن مجرّد تنزيل البسملة يسنتلزم قرآ.نبنها . 

1 باب وجوب قراءة الفاتحة. 


سرس ه86 خم أساماه عا صرة لس 


١‏ - (عن" عتبادة بن الصّامت أن الى ملي الله عليه وآله وسلم قال" 
الاصلاة” كن" لم يقرأ بفامحة الكتاب ع واه الجماعة” . وق لمنْظ و لالتجرئ” 
صلاة” لمن ” م 'يتقثرأ بف حة_الكتاب , رواه الدا رطب وقال” : إسناد 0" صحيحح ) . 

الحديث:زناد فيه مسلم وأبو داود واينٍ حبان. لففظ « فصاعدا » لكن قال ابن حبان : 
"تفرد بها معمر عن الزهرى » وأعلها البخارى فى جزء القراءة » ورواية الدارقطنى صمحها 
ابن القطلن » ولها شاهد من حديث أن هريرة مرفوعا بهذا اللفظٍ أخرجه ابن خزيمة وابن 
-حبان وغيرهها . ولأحمد بلفظ د لاتقبل صلاة لايقرا فيه لم القرآن , وى الياب عن أنس عند 
مسام وللترمذى : وعن أن قتادة عند أنى دلود والفساٌ : وعن عبد افد بن عمر عند ابن 

0 ملجه : وعن أنى سعيد عند أحمد وأ دلود وابن ماجه : وعن أنى الدرداء عند النسائي وابن 
ماجه <: وعن جابر عند اهن ماجه : وعن على" عند البييق . وعن عائشة وأفىهريرة » 
وسيأتيان إن شاء لهه تعالى : وعن عبادة » وسيأق فى باب الذى بعد هذا : والحديث يدل” 

تعين تعين فاتحة للكتاب فى لصلاة ء وأنه لايجحزئٌ غيرها » ولليه ذهب مالك والشافعى 
وجمهور العلماء من الصححابة وللتابعين. فى يعدم » وهو مذحب العترة » لأن التنى المذكور 
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:فى الحديث يتوجة إلى الذات إن أمكن انتفارئها ؛ وإلإ توجه إلى ما هو "قرب إلى الذدات 
ودو الصحة لاإلى الككال » لأن الصحة أقرب الجازين والككال أبعدهما » والحمل علن 
أقرب المجازين وانجب . وتوجه الثى ههنا إلى الذات ممكن كا قال الحافظ فى الفتح » لآن 
المراد بالصلاة معناها الشرعى لااللغوى لما تقرّر من أن ألفاظ. الشارع محمولة على عرفه لكونه 
بعث لتعريف الشرعيات لالتعريف الموضوعات اللغوية » وإذاكان المنى الصلاة الشرعية 
استقام تتى الذات » لآن المركب "كا ينتى بانتفاء جميع أجزائه ينتى بانتفاء بعضها ٠‏ فلا يحتاج , 
إن إفجار الصحة ولا الإجزاء ولا الككال كنا روى عن حماعة ٠‏ لأنه إنما يمتاج إليه عند 
الضرورة » وهى عدم إمكان انتفاء الذات » ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللخوية فلا يمككن , 
توجه الننى إلى ذاتها لأنها قد وجدت فى اللحارج كا قاله البعض لكان المتعين توجيه الننى إل ' 
الصحة أو الإإجزاء لاإلى الككال ء أما ألا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب انجاز : وأما ثانيا 
فلرواية الدارقطنى المذكورة ف الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره : إذا تقرر 
.هذا فالحديث صا لح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لامن واجباتها فقط » 
لآن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط . وذهبت الحتفية وطائفة قليلة إلى أمها 
لانجب » بل الواجب آية من القرآن » هكذا قال النووى . والصواب ما قاله الحافظ أن 
الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفانحة » لكن بنوا على قاعدتهم أنبا مع الوجوب ليست شرطا 
فى صحة الصلاة » لآن وجوبها إنما ثبت بالسنة » والذى لاتتم” الصلاة إلا به فرض » والفرض 

حندهم لايثبت بما يزيد على القرآن » وقد قال تعالى ‏ فاقرءوا ما تيسر منه - فالفرض قراعة 
«ماتيسر » وتعينالفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأئم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه » 
وهذا تعويل على رأى فاسد . حاصله رد كث من السنة المطهرة بلا برهان ولااحجة نه 5 » ' 
فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لايجحرئ كذا لايقبل كذا لايصح كذا » ويقول 
المتمسكون بهذا الرأى يجزئئة ويقبل ويصح ٠‏ ولمثل هذا .حذار السلف من أهل الرأى . 

.ومن حملة .ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير » فلو نعينت الفاحة 
لكان التعيين نسخا للتتخيير » والقطعى لاينسخ بالظنى ء فيجب توجيه الننى إلى الككال » 
وهذه الكلية منوعة . والسند ما تقدآم من حول أهل قبا إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر 
عليهم النى. ا 0 
سلمت لكان محل" النزاع خارجا عنها >لآن اللسوخ انهو امار انايد وهو ظى » 
وأيضا الآية نزلت فى قيام الليل فليست مما نحن فيه : وأما قولحم إن الحم لهل توجه التقى 

إلى الصحة إئيات للغة بالترجيح » وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع 0006 
خطاب الشارع عليه . وأن تصحيح الكلام ممكن يتقدير الكثال فيكنى » لآن الواجب التقدير 
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محسب الخاجة فير د"ه تصريح الشارع بلفظ الإجزاء » وكوئه من إثبات الاغة بالثر جبح ممنوج 
بل هو من الحاق الفرد انجهول بالأعم” الأغلب الملوم : ومن جملة ما استظهروا به علير 
توجه الننى إلى الككال أن الفاتحة لوكانتفرضا لوجب تعلمها » واللازم باطل فالملزوم مثلهم 
لماق حديث المسىء صلاته بافظ ١‏ فإن كان معبك قرآن وإلا فاحمد الله وكيره وهلله ع عئل 
النساث .وأنى داود والترمذى وهذا ملتزم فين أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب.تعلمها.» لآن. 
ما لايتم” الواجب إلا به واجب كا تقرّر فى الأصول : ومانى حديث المسىء لايدل” على.. 
بطلان اللازم ‏ .لآن ذلك فرضه حين لاقرآن معه » على أنه يمكن تقييده يعدم الاستطاعة لتعلم, 
القرآن كما فى حديث ابن أنى أوى عند أنى داود والنساثى وأحمد وابن الخارود وابن حيان. 
والحاكم والدارقطنى « أن رجلا جاء إلى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقال :إن اسع 
أن آخذ من القرآن شيئا » فعلمنى ما يحزينى فى صلاق » فقال عاد الو 

ولا إله إلا الله ء ولله أكبر ؛ ولاحول ولاقوة إلا بالله » ولاشلك” أن غير المستط.ء 

لايكلف » لأن الاستطاعة ديك ن لكي ولسوا عيكا ل لد 

ع اع ل اريك أر روه رن انتم بال سيك ابي لني د ثم اقرأ ما تيسن 
معك من القرآن » والحواب عنه أنه قد ورد فى حديث المسبىء أيضا عند أحمد وأنى داود 
وان حبان بلفظ د ثم اقرأ بأم” القرآن» فقوله وماتيسر» محمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم 
مفسر بذلك » لآن الفاتحة كانت هى المتيسرة لحفظ المسلمين لما » وقد قيل إن المراد بماا 
تيسر فها زاد على الفاتحة جمعا بين الآدلة » لأن حديث الفائمة زيادة وقعت غير معارضةا 
وهذا حسن < وقيل إن ذلك منسوخ محديث تعيين الفانحة . وقد تعقب القول بالإحال. 

والإطلاق والنسخ ء والظاهر الإيهام والتفسير وهذا الكلام إنما يحناج إليه على القول بأن. 
حديث المسبىء يصرف ما ورد فى غيره من الأدلة المقتضية للفرضية . وأما على القول بأنه 
يذ بالزائد فالزائد فلا إشكال فى نتم المصير إلى القول بالفرصية بل القول بالشرطية لما: 
عرفت . ومن أدلتهم أيضا حديث أنى سعيد بلفظ والاضلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها » 
قال ابن سيد الناس : لايدرى بهذا اللفظمن أ أين جاء » وقد صِحّ عن أىسعيد عند أنى داوة. 
أنه قال و أمرنا أن نقرأ بفائة الكتاب وما تيسر» وإسناذه جبيح ورواته ثقات . ومن أدل 
أيضا حدي 00 لىهريرة عند أنى داود بافظ « لاصلاة إلا بقرآن ولو بناتحة الكتاب ) وياب 
بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كا قال النساق . وقال أحمد: ليس 
فى الحديث . وقال ابن عد : يكتب حديثه ف الضعفاء . وأيضا قد 


الحديث من طريقه عن ألى هريرة بلفظ « أمرنى رمول الله حلى الله 0 
أنادى إنه لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد ع كا سي : وليست الي 


بأولى 5 هذه . وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض 


لاا ل 


عفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها ؟ ومن أدلتهم أيضا ما روى ابن ماجه عن 


ين عباس أنه لما مرذى النبى" صلى الله عليه وآ له و وساي فذاكر حديث صلاة أى بكر بالناس 
ومجىء رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسام إليهم » وفيه ( ارم كر يأتم” بالنبى صلى 
الا عله وا لوبط والناين بأو أن لك قال ابن عباس : وأخذ رسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسار فى القراءة من نحيث كان يلم ١‏ وات عند بأنه زوق :اتاد قه”: 
ًَ“ عه مره 4 2 65 3 0 2 


قيس بن الربيع » قال البزار : لانعلم روى هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . 


وقيس قال ابن سيد الناس : هو ممن اعتراه من ضعض الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ٠‏ 


ما اعترى ابن أنى ليى وشريكا » وقد وثقه قوم وضعفه آخرون . على أنه لامانع من قراءته 
صل الله عليه وآ له وسلم للفاتحة بككاها فى غير هذه الركعة التى أدرك أبا بكر فيها » لأن 
النزاع إتما هو فى وجوب الفانحة فى جملة الصلاة لافى وجوبها فى كل ركعة فسيأى 


هذا خلاصة ماق المسألة من المعارضات . وقد استدل” بهذا الحديث على وجوب قراءة ' 
الفاحة فى كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة » وفيه نظر لأن قراءتها فى ركعة واحدة . 


تقتضى حصول مسمى القراءة فى تلك الصلاة » والأصل عدم وجوب الزيادة .على المرّة 
الواحدة » وإطلاق | سم الكل” على البعض مجاز لايصار إليه إلا لموجب » فليس فى الحديث 
إلا أن الواجب ق الصاذة الى هى اسم الجميع الركعات قراءة الفاتحة مرّة واحدة » فان دل 
دليل خارجى على وجوبها فى كل ركعة وجب المصير إليه » وقد نسب القول بوجوب 
الفانحة فى كل ركعة النووى ى شرح مسلم » والحافظ فى الفتح إلى الحمهور . ورواه ابن 
سيد الناس فى شرح الترمذى عن على" وجابر وعن ابن عون والأوزاعى وألى ثور » قال : 


.وإليه ذهب أحمد وداود » وبه قال مالك إلا ف النابى » وإليه ذهب الإمام شرف الدين من , 


أهل البيت . قال المهدى ف البحر : إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها ف كل ركعة > 
واستدلوا أيضا على ذلك بما وقع عند الجماعة » واللفظ للبخارى من قوله صل الله عليه 


وآله وسلم للمسىء ١‏ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » بعد أن أمره بالقراءة . وفى رواية . 


لأحمد وابن حبان والببيق فى قصة المسبىء صلاته أنه قال فى آخره « ثم افعل ذلك فى كل” 
ل 210 وعد مو مر كر ور 


. والذى فى البخارى عن ألى قتادة « أن النبى" بل الل عليه وله وصل كان يقرا" 


فى كر ركعة بفانحة الكتاب » وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله 
فى حديث المسىء « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن , على الفاتحة لما تقدم انتبض ذلك 
للاستدلال به على وجوب الفانحة فى كل ركعة » وكان قرينة لحمل قوله فى تحديث المسبىء 
وثم كذلك فىكل صلاتك فافعل » على الْجاز وهو الركعة » وكذلك حمل ولاصلاة إلا بفائة 
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الكعات ع عليه : : ونواية وسوت.الفاضة فى كل" ركعة خدبث أى بعد عتذ ابن ماجه بلفط 
٠‏ لاصلاة لمن م يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها ع قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف : وحديث ألى سعيد أيضا بافظ « و أمرنا رسول الله صل الله عليه وا له. 

أن نقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة » رواه إسمعيل بن سعيد الشاكنجى . قال ابن. 
عبد الهادى ف التفتيح : رواه إسمعيل .هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة 
وأن سعيد ببذا اللفظ » وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفانحة فى كل ركعة من غير فرقه 
. بين الإمام والمأموم » وبين إسرار الإمام وجهره ء وسبأتى الكلام على ذلك . 

د علد جا اكه رجرب عون كر سيا با لمات و ليطا اا 
وصمحه عن جابر أنه قال و من صنى ركعة لم يقرأ فيها يأم" القرآن فلم يصل” إلا وراء الإمام », 
وذهب الحسن البصرى واهادى والموئيد بالله وداود وإسمق إلى أن الواجب فى الصلاة قراءة 
الفاتحة وقرآن معها مرّة واحدة فى أئ ركعة أو مفرقة . وقال زيد بن على والناصر : إنه 
الواجب القراءة فى الأوليين وكذا قال أبو حنيفة » لكن من غير تخصيص الفاتحة كما سلفه 
عنه . وأما الآخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم » بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح ء زاد. 
أبوحنيفة : وإن شاء سكت . واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرّة واحدة بالأحاديث. 
المذكورة فى الباب » فان المعنى الحقيق للصلاة هو جميعها لابعضها . وقد.عرفت التواب 
عن ذلك اس أ قانا وجوه الأو ين قط ها روفن عل ' عليه السلام «أنه قر ' 
فى الأو ليين وسبح ف الآخربين ) . وقد اختلف القائلون بتعين الفانحة ى كل ركعة هل تصح 
صلاة من نسيها ؛ فذهبت الشافعية وأحجمد بن حنبل ل عدم الصحة ا 
مالك-أنه إن نسيها فى ركعة من صل ركعتين فسدت صلاته » وإن نسها ف.ركعة من صلى, 
إثلاثية أو رباعية » فروى عنه أنه يعيدها ولا تجرئه » وروى عنه أنه يسجد دلى السهو » 
وروى عنه أنه يحيد تلك الركحة ويسسجد السهو بحد السلام : ومقتضى الشرطية البى نببناك على, 
صلاحية الأحاديث فدلالة عليها أن النابى يحيد الصللاة كن صكى بغير وضموء تاسيا > 
واختلف هل تجب القراءة بزيادة عل الفاتحة أولا ؟ وسيأقى تحقيقه : 
؟ - (وعن' عائشة قال : ممت سول" هه صلل اه عكيله وآله وَسَلمة 
يقول” دمن متت سلاة م" تقلأ نا بام ترك نه عداج , روه أخمد” 
وَابي” ملجه' » وقد' سبق مفله” من حتديث أى ملريئرة" ).: 

يديت أخعرجه ابن ماجه من طريق نحمد بن إمستق عن يمي بن عباد بن عيد الله بن 
الربير عن أببه عن عائشة . ومحمد بن إق فيه عقال مشبور » ولكنه يشهد لصح اللديثه 
أنى هريرة المتقدم الذى أشار إليه الحصنف عد المسفعة إلا البخارى بافظ « من صبى صللا 
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م يقرأ فيها بفائمة الكتاب” فهى خنداج ؛ وتقدم هنالك أبضا ضبط الحداج وتفسيره < يشب 
له أبضا ما أخعرجه البييق عن على" عليه الملام مرفوعا بلفظ « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم' 
اقرئن' فهى خداج , والحديث احتج به الحمهور القائلون بوجوب قرامة الفاحة - وأجاب 
القائلون بعدم الوجوب عنه بأن اللحداج معناه النقص وهو لايستلزم البطلان + ورد بأن. 
' الأصل أن الصلاة الناقصة لافسمى صلاة حفيقة» وقد تقدآم الكلام على بقية الأدلة ف المسألة » 
م - (وعتن' ألى مريئرة” : أن" الشّى" صَلَى للها عليه وآله وسسَنّم أمره أن. 
يرج فسنادى : لامتلاةة إلا" بقبراءة فاتمّة الكتاب “فا راد , رواه أخمدة 
وأبوداود ) : 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون : وقد تقدم أن النساق قال : 
٠‏ ئيس بثقة » وأحمد قال : ليس بقوئ » وابن عدى قال : يكتب حديثه فىالضعفاء . ولكنه 
يشهد لصحته ماعند مسلم وأ دلود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ ه لاصلاة 
: لمن لم يقرأ بنفاتحة الكتاب قصاعدا » وإن كان قد أعلها البخارى فى جزء القراءة كما تقدم .. 
ويشهد له أيضا حديث ألى سعيد عند ألى داود بلفظ « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرع 
قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . وقال الحافظ : إسناده ميح » ويشهد 
| له أيضا حديث أى سعيد عند ابن ماجه بلفظ « لاضلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد 
وصورة » وقد تقدم تضعيض الحافظ له » وهذه الأحاديث لاتقصر عن الدلالة على وجوب. 
قرآن مع الفاتحة . ولا حلاف فى استحباب قراءة السريرة مع الفائحة فى صلاة الصبح وابخمعة. 
والأوليين من كل الصلوات . قال النووى : إن ذلك سنة عند جميع العلماء » وحكى القاضى. 
عياض عن بعض أصعاب مالك ونجوب السورة . قال النووى : وهو شاذ مردود . وأما 
للسورة فى الركعة 'الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك » واستحبه الشافى فى قوله اللخديد دون 
القديم . وقد ذهب إلى إيحاب قرآن مم الففاتحة عمر وابنه عبد الله وعمان بن أنى العاص والمادى. 
والقاسم والموئيد بالله كذا فى البحر . وقدره الحادى ثلاث آبات : قال القاسم والمميد بالله : 
أو آبة طويلة » والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شىء من القرآن . وأما التقدير بثلاث آبات 
فلا دليل عليه إلاتوم أنه لايسمى مادون ذلك قرآ نا لعدم إعجازه كا قال المهدى ف البحر ». 
وهو فاسد لصدق القرآن عل القليل والكثير لأأنه جنس . وأيضا المراد ما يسمى قرا نا: 
لاما يسمى معجزا ولا تلازم بينبما » وكذلك التقدير بالاية الطويلة . فم لو كان حديث 
أنى سسبيد المصرًّح فيه بذكر السورة صميحا لكان مفسرا للمبهم فى الأحاديث من قوله و فذ. 
زان وقوله و فصاعدا , وقوله وما تبسر , ولكان دالا على وجو بافاتحة وسوارة فى كل 
ركمة ولكنه ضحين كا عرفت . وقد عورضت هذه الأحاديث عا فى اللظرى ومس 


#سه4ات 


وغبرهها عن أنى هزيرة أنه قال« فىكل صلاة يقرأ فا أسمعتّنا رسول الله صلى الله عليه وآ لله 
.وسلم أسمعناكم ء وما أختنى عنا أخفينا عنكم » وإنلم تزد على أم “القرآن أجزأت » وإن زدت 
فهو خير » ولكن الظاهر من السياق أن قوله ٠‏ وإن لم تزد الخ » ليس مرفوعا ولا مما له 
حكم الرفع فلا حجة فيه . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشييتين إلا أنه زاد 
فى آخره و وسمعته يقول : لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » قال الحافظ فى الفتح : وظاهر سياقه 
أن ضمير ممعته لانى" صلى الله عليه وآ له وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية ابجماعة » م 
قال نعم » فقوله : ما أنتمعنا وما أخنى عنا » يشعر بآن جميع ما ذكره متلق عن النى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيكون للجميع حكم الرفع اه . وهذا الإشعار فى غاية اثلفاء باعتبار جميع 
الحديت ؛ فان صح جمع بينه وبين الألحاديث المصرّحة بزيادة ما تيسر من القرآن يحملها على 
الاستتحباب . وقد قيل إن المراد بقوله ٠‏ فصاعدا » دفغ توهم حصر اللكم على الفائحة كذا 
قال الحافظ ء وهو معنى ما قال الببخارى فى جزء القراءة أن قوله « فصاعدا » نظير قوله 
٠‏ تقطع اليد فى ريع ذيتار قصاعدا , قال الخافظ فى الفتح : وادعى ابن حبان والقرطبى 
.وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة » وفيه نظر لثبوته عن بعض 
الصحابة وغيرهم اه . ش 


ع 5 
باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 
: إنصاته إذا سمع و 


١‏ - (عن” أى هريئرة أن" رسُول الل صل الله عليه وآله وَسسَلّم قال" 
! نا جتعل" الإمام .يلوتم" به » فاذ] كتَبر فُكتبروا » وإذا قرأ فأتصتواع روا 
اللتممْسة إلا التمذرىّ ء وقال” متُسلم” : هو اصح ) . : 

زيادة قوله ‏ وإذا قرأ فأنصتوا » قال أبو داود : ليست بمحفوظة » والوهم عندتا من , 
“أبىخالد . قال المنذرى : وفها قاله نظر ؛ فإن أبا خالد هذا هوسليان بن حبان الأحمر وهو ؛ 
.من الثقات الذين احتج البخارى ومسل بحديئهم فى صيخيهما » ومع هذا فلم يتفرّد يبذه , 
:الزيادة » بل قد تابعه عليها أبرسعيد محمد بن سعد الأنصارى الأشهلى المدثى نزيل بغداد . 
.وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة » وثقه يجبى بن معين ومحمد بن عبد الله الخخرى 
وأبوعيد الرحمن النسائى » وقد أخرج هذه الزيادة النسائى فى سنه من :حديث أنى خالد 
الأحمر » ومن حديث محمد بن سعد . وقد أخرج مسلم فى الصحيح هذه الزيادة فى حديث 
الى موسى الأشعرى من حديث جرير بن عبد الحميد عن سلوان التيمى عن قتادة : وقال 
الدارقطنى : هذه اللفظة لم يتابع سلوان التيمى فيها عن قتادة » وخالفه الحفاظ فلم يذكروها 
قال. : وإجماعهم .على مخالفته يدل" على وهمه ..قال المنذشرى : ولم يوئثر عند مسلم تفرد ساوان 


3 2 8# كت 


ذلك أثقته ولحنرظه 3 و صبيح هله الزيادة يعى مسلما > قال أو إسق صاحب مسلم : قال 
لأبو بكر ابد أنحت أ العر فى هذا الحديث لمر أى طعن فبه ء فقال مسر : يزيد أحفظ 
يد 6 الى ليد 2 ل 3 م 4 9 م 

من سيان - فال أبو بكر : نحديث ألى هريرة هبو صعيح : يعتى فإذا قرأ فأنصتوا ء فقال: 


عتدى صصح ١‏ فقال : للم تضءعء ههنا ؟ فقال : ليس كل شىء عندى “عم وضعته 
ههنا : إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه : فتّد حصح مسلم هذه الزيادة من حديث أنى مرسى 
الأشعرى ومن حديت أى هريرة ( قوله نما جعل الإمام ليؤتم” به ) معناه أن الاتهام يقتضى 
متابحة المأموم لإمامه » فلا يجوز له المقارنة .والمسابقة والخالفة إلا .ما دل" الدئيل الشرعى 
عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونموها . وقد ورد البى عن: الاختلاف بخصوصه بقوله 
«لاتختلفوا , ( قوله فكبروا ) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب + ومقتضاه 
الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام : فلو سبقه يتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته 
بوتعتب القول بالتعقيب بأن فاءه هى العاطفة + وأما التى هنا فهى لاربط ققط لأنبا وقعت 
جوابا للشرط : فغلى هذا لايقتضى تأخر أثعال المأموم على الإمام إلا على القول بتقدم 
الشرط على الحزاء » وقد قال قوم : إن الخزاء يكون مع الشرط فينبغى على هذا المقارلة . 
( قوله وإذا قرأ قأنصتوا ) احميخ بذلك القاثنون أن الموثم” لايقرأ خلف الإمام فى الصلاة 
الكيرية وم زيد بن على والمادى والقامىم واحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبرى 
بوإق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية » لككن الحنفية قالوا : لايقرأ خلف الإمام لاق سرية 
ولانى جهرية » واستدلوا على ذلك محديث عبد الله بن شداد الآ نى » وهو ضعيف لايصلح 
للاحتتجاج به كا ستعرف ذلك . واستدل" القائلون أن المواتم” لايقرأ خحلف الإمام فى ابجهرية 
بقوله تعالى ‏ فاستمعوا له وأنصتوا ‏ ويحديث ألى هريرة الآتى . وذهب الشافعى وأصحايه 
إلى وجوب قراءة الفاتحة على المكتم” من غير فرق بين ابخهرية والسرية سواء مع الموتم” 
قراءة الإمام أم لاا » وإليه ذهب الناصر من أهل البيت . واستدلوا على ذلك بحديث عبادة 
إن الصامت الآتى . وأجابوا عن أداة أهل القول الأول بأنبا عمومات » وحديث عيادة 
خاص” » وبناء العام" على انلخاص" واجب كا تقرر فى الأصول وهفا لامحيص عنه © 
ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب فى كل ركعة من غير فرق بين 
الإمام والمأموم » لآن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صميح لابمثل هذه العمومات التى 
اقترنت بما يحب تقدعه عليها . وقد أجاب المهدى فى البحر عن حديث عبادة بأنه معارض 
بحديث « مالى أنازع القرآ ن ».وهى من معارضة العام بانلياص ء وهولايعارضه أما على قول ٠‏ 
من قال من أهل الأصول إنه يبنى العام على اليا مطلقا وهو الحق” فظاهر ء وأما على 
تقول من قال : إن العام التأخخر عن الخاص ناسخ لد.: ونا يخصص المقارن والمتأخر بمدة 

5م - نيل الأوطار اع 


غ85 - 


لاتدسع للعمل فكذلك أيضا 3 لأن عبادة روى العام واتلخاص ىَّ حاديثه الآ ©“ فهو د 
التخصيص بالمقارن » فلا تعارض ف المقام على جميع الأقوال . 

قول جابر « من صب ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل" إلا وراء الإمام ع وهو مع كونه. 
غير مزفوع مفهوم لايعارض عثله منطوق .حديث عبادة . وقد الختلفت الشافعية فى قراءعة 
الناتحة هل تكون. عند سكتات الإمام أو عند قراءته. » وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقاآ 
عند قراءة الإمام .» وفعلها حال شكوت الإمام إن أمكن ألحوط لأنه يجوز عند أهل القول 
الأول فيكون فاعل ذلك آخذا بالإجماع » وأما اعتياد قراءتبا حال قراءة الإمام افائحة فتط 
أو حال قراءته للسورة فقط فلبس عليه دليل » بن الكل جائر وسنة ؛ نعم حال قراءة الإمام, 
للفاتعة مناسب من جهة عدم الانجتياج إلى, تألخير الاستعاذة عن محلها الذى دو بعد التوجه 
أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها فى محلها أولا وأخخر الفاتمة إلى حال قراءة الإمام 
للسوررة » ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة ة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفامحة 
إن وقع الاتفاق فى العام بخلاف من أخخر قراءة الفاتحة, إلى حال قراءة الإمام لاسورة . وقد. 
بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم فى آية خاصة من آى الفاتعة 


لت مام ؛ روى ذلك صاحب البيان من الشافعية عن بعض أهل الوجوه منهم وهو 
من الفساد بمكان يغتى عن رده . 
؟ - ( وعسن' أبى هريئرةة «وأن رمولة الله صل الله عليله وآلو وَسلم 


انأصركناً من" صلا جهنر فيها بالقبراءةر فَقال” 0 قرأ مسعى لي 


3557 


آنا ؟ فقال” ل : تَعتم تارضولة الشراء قال" : فإنى أقلول “حال انارت افرانة : 
قال” :فانلشتجي اناس" عتن القيراءة مح رول القم متلق اذا عليه وآلم وتسثم” 
فما جه فيه رسول” الله صَلَى الل" عليه وآله روسكم من > الصلوات بالقراء قر 
حيين سمعوا ذلك .من" سول الله صَللَى الله عليه وآله وسسلم أ دي 
التاق وَاْم عد » وقال” اديت ا 0 

الحديث أنخرجه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى وأحمد وابن ماجه واين حبان . وكوله 
د فانتهى الناس عن القراءة » مدرج فى الجبر كا بينه الحطيب واتفق عليه البخارى فى النا لتاريخ 
. وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذها لى واللخطانى وغيرهم » قال التووى : وهذاها لأجاات 
فيه بينم ( قوله'مالى لى أنازع ) بضم الهمزة المتكلم وفتح الزاى مضارع ومفعول له الأول مشمنر 
ا ح المصانيح واقتصر عليه ابن رسلان فى شرح إلسان 
والمتازعة عة : .القاذبة » قال صاحب اللهاية أنازع : أى أجاذب كأنيم جهرو! بالتراءة سلف 


5 


فشغلوه فالتتبست عليه القراءة » وأصل اللزع الحذت » ومئه تزع الميت بروحه : والحديث 
استدل” ماود بأنه لايقرأ المؤتم” خلف الإمام فى ابشهرية وهو خارج عن محل التناع 
لآن الكلام فى قراءة المؤتم” خلف الإمام سرًا » والمتازعة إتما تكون مع جهر الموتم” لامع 
إسراره . ترأيضضا لو سلم دخول ذلك ف المنازعة لكان هذا الاستفهام الذى للإنكار عاما 
بع تنك أو معلا جيعه + رحديث عبادة خاصاومقيدا وقد تقدم اببحث م ذلك . 


ل ساك سا 


ا (وعن "عبادة” قال « صَلَّى رسُول” ألله صل الله؟ عليه وآله , وسلم 


الصبلح فتقاتت عا ليه القدراءة” ا قال : إنى ا رون" 
وا إمامككم' » قال لكا سر الل إى والشر » قال : لاتتعتوا إلة يأم" 
القسرآن » فانّه لاصّلاةة الل دن ل" يقرأ إببا» روآه أو د اود والترمذىّ . وق لفلظ 
قلا تقرءوا بشىء مين" القترآنٍ إذ! جهرات به إلا" بم انقرآن ‏ رواه أبُوداوؤد 
وَالتّسائى وَالددارَكمطى ٠»‏ وقال كدت ثقات) . 

4 - ( وعمن".عتبادة أن" الى صَلَى الله ا ١‏ لاسقلرأن” 
أحد” متك ' شتينا من" القئركان إذ"ا جهدرت بالقراءة إلا بأام” القرآن » رواه” 
الدارقتطلى وقال” : رجاله نات و 

الحديث أخرجه أيضا أحمد والبخارئ فى جزء القراءة وصصحه وابن حبان والخاكم 
والببيق من طريق ابن إسحق قال : حدتنى مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة : وتابعه 

بد بن واقد وغيره عن مكحول » ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الخذاء عن 
أنى: قلابة عن محمد بن أنى عائشة عن رجل من أصماب النبى" صلى اله عليه وآ له وسلم قال : 
تال رسول إلله صا ل اليم وله وسل » ذ لعل | تقرعون والإمام بق 0 : إنا لتفعل + 


وف 


: إلا بأن بترا أ أحدكم بفائحة الكتاب » قال الحافظ : إستاده سي , :واه ابن نيان 
0 7 أبوب عن أنى قلابة عن أنس » وزعم أن الطريقتين عو ظتات » وخالفه الببيق 


“م بالتحديث 
لدايسه وتابعه م٠"‏ ن تقدم ( قوله فتعمّلت عليه القراءة ) أى شق عله التلففل 


الجهر بالا م تمل أن يراد به أنها التست عليه الشراءة بدليل ماعند أى داود من 
حديث عبادة + تالإراية ل قل ٠‏ طلست فل الب و رول لانسرالا المي خدول 
على الصلاة اجهرية كنا فى الرواية الأخرى الى ذكرها المصنف بلفظ « إذا جهرت به » 


كل عدر 


: 
م 


ربى أى قلابة عن أنس ليست عحفوظة » وحمد بن ام 


وبلفظ « إذا جهرت بالقراءة » وفى روانة لمالك والنسال وانى داود والترمذى وها عن 


أو هريرة بلفقظ « فاتهى الناس عن الم لشراءة مع رول اتام اك عليديواالدويل 13 حور 


744 


فيه حين جمعوا ذلك من رسول اله صلى الله عليه وله وسلم , كما تقدم فى الحديث الذى 
قبل هذا . وى لفظ للدارقطنى ١‏ إذا أسررت بقراءق فاقرءوا » وإذا جهرت بقراءى فلا 
يقرأ معى أحد , ( قوله فإنه لاصلاة ) قد تقدم الكلام على ما يقدر نى هذا النى . والحديث 
استدل” به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق" ء وقد تقدم بيان ذلك » 
ل نبى عن الخهر خلفه » ولكةه 
أخرج ابن حبان من حديث أنس ل ا و أتقر عون 
سلا لف الم والإمام ا أ؟ فلا تفعلوا » وليقرأ أحدكم يفانحة الكتاب فى نفسه » 
وأخرجه أيضا الطبرائى فى الأوسط والبييق » وأخرجه عبد الرزاق عن أ قلابة مر سلا ٠»‏ 
وظاهر التقييد بقوله ؛ من القرآن » يدل على أنه لابأس بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس . 
بقرآن والتعوذ والدعاء . وقد ذهب ابن حزم إلى أن الموتم” لايأتى بالتوسجه وراء الإمام » 
قال : لأن فيه شيعا من القرآن » وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى أن يقرأ حلف 
الإمام إلا أم” لم لقرآن » وهشو فاسد لأنه إن أراد بقوله لأن فيه شينا من القرآن كل توجه ء 
ققد عرفت ما سلف أن أكثرها مما لاقرآن فيه » وإن أراد خصوص توجه على" رضى الله ' 
عنه الذى فيه و وجهت وجهى إلى آخره » فليس محل التزاع هذا التو-جه الخاض. ء ولكلنه 
ينبغى لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة كافادوية » أو دخ فى الصلاة حال قراءة 
الإمام أن يأتقى بأخحصر التوجهات ليتفرغ لسماع قراءة الإمام . ويمكن أن يقال لايتوجه بشى ء 

من التوجهات من صلى خلف إمام لايتوجه بعد التكبيرة » لآن تمودات القرآن والسنة قد ؛ 
دلت على وجوب الإأنصات والاسماع » والمتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت 
ولا مستمع » وإن لم يكن تاليا للقرآن إلا عند من يجوز تخصيص هثل هذا العموم يمثل ذلك 
المقهوم : أعنى مفهوم قوله من القرآن » هذا هو التحقيق فى المقام 

( فائدة ) قد عرفت. مما سلف وجوب الفاتحة علي كل" وان ل ك2 
وعرفناك أن تلك الأدئةة صاحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفانحة من شروط صمة الصاد 
فن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات يدون فالعة 0 5 
محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة . ومن ههنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه المسهور 
أن من. أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد” بتلك الركعة وإن لم يدرك شيثا من القراءة . 
واستدلوا على ذلك يحديث أى هريرة « من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فى صلاته 
يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى » رؤاه الدارقطنى هن طريق ياسين .بن 'معاذ وهو 
متروك . وأخيربه الدارقطنى بلفظ د إذا أحرك أحدكم الركعتين.يوم الجمعة فقد أدرك » 
وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى:, ولكنه رواه من: طريق سلوان بن ذاود الحراق » ومن 


ا 


خا ريق صالح بن أى الأخضر ء وسلوان متروك » وصالح ضعي :»: على ان التتقييك باخمعة 
فى كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة يخلافها ». وكذا التقييد بالركعة فى, الرواية الأخحرى 
يدل على خلاف المد »ء لأن الركعة حقيقة الجميعها » وإطلاتها على الركوع وما يعده 
مماز لايصار إليه ١!‏ لقربنة كنا وقع 0 حديث البراء يلففد ( قوجدت ققيامه 
فركمته فاءتداله دسجدته , فإن وتوع الركعة ى مقايلة القيام والاعتدال والسجود قرينة 
تدل عا ل أن لد ب لركوع . وقد ورد حديث « من أدرك ركعة من صلاة الجبعة ع 
بألفاظ لاتخلو طرقها عن مقال حتى قال ابر بن ألى حاتم فى العلل عن 0 : لاأصل ذا 
الدديث » إنما اللتن به ن أدرك من الصلاة ركعة ققك أدركها ) , وكذا قال الدار قطى والعقيل 
وأحرجه ابن خزيعة عن عير روه اقل ومن لترر وال 910 1 
قبل أن يقيم الإمام صلبه » وليس فى ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت ٠ن‏ أن مسمى الركعة 

حيع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية » وهما مقذمتان على اللغوية كا تقرر فى 1/ لأصول 
ا ل ا رفة عن المعنى الحقيق . فإن قلت فأئ 
فائدة على هذا و ف التقييد بقوله ١‏ قبل أن يقيم صلبه ) قلت : دفع توهم أن من ) دتخل مع الومام 
ثم قرأ الفانحة وركع لإمام قبن قراغه متها غير مدرة . إذًا تقرر للك هأءا لمت أن الواجب 
الحمل على الإدراك الكامل إلركعة الحقيعية لعدم جود ما بتحصل يا به البراءة من عهدة أدلة 
وجوب اتيام لمي '"وأدلة وجوب الفانحة . وقد ذهب إلى هذا بعضص أدل الظاهر وابن 


خترية وأبو و بكر ا! لضبعى » روى ذلك ابن سيد الناش فى شرح الترمذى ء وذكر فيه سما كيا 
عمن روى عن ابن خزية أنه احتج لذلك بما روى عن أى هريرة أنه على الله د عليه وآإله 


ويافإل ١‏ من أدرك الإمام فى إلركوع ا ل نيسخارى 
ف القراءة خلف الإمام من حديث أبى هريرة أنه قال « إن أدركت القوم ركوما م . 
بتلك الركعة ».قال الخافظ : وهذا هو المعروف عن أي هريرة موتوفا » وأما رف د 
أصل له » وقال.الرافعى تبعا للإمام : إن أيا عاصم العبادى حكى , عن ابن خزية أنه احتج به 
وقد حكى هذا المذهب البخارى فى القراءة خلف الإمام ع كل لانم إلى وجوب 
القراءة خلفٍ العام » وحكاه ف الفتح عن حماعة من الشافعية » وقوآه الشيخ بخ تق الدين 
السك ى وغيره من عفش الشافعية ورجحه المقبل . قال : وقد بحثت هذه للسئلة وأحطتها 
فى جميع .بحنى فقها وحديثا فلم أحصل منها عل لى غير ماذكرت : يعنى من “عدم الاعتداد 
بإدراك الركوع فقط قلا اماق ق شر على بعد اسك عن حيينه السكوأنة كان 
مختار أنه لابعتد بالركعة من لابدرك الفاتحة ما لنفظه : وهو الذئ عختاره اه . فالعجب ممن 
يدعى الإجماع والخالف مثل هكلاء : وأما احتجاج الهمهور يحديث ألى بكرة حيث صلى 
تخلف الصف مخافة أن تفوته الركعة ء ققال صل الله عليه وآله وسلم « زادك الله حرصا 


غ5 د 


ولا تعد , ولم يؤمر بإعادة الركعة فلس فيها ما يدل" على ما ذهيوا إليه » لأنه كنا لم يأمره 
بالإحادة » لم ينقل إلينا أنه اعتد” ببا . والدعاء له 0 ا الاعتداد بها » لآن الكون 
مع الإمام مأمور به » سواء كان الشىء الذى يدركة الموتم معتد! به أم لا كا فى -حديث 
0 إذا جتم إلى الصلاة ونحن سود فاتهدوا ولا تعداوها شيئا ) أأخرجه أن دنود وغير 
شا لى أن الى صلى الله عليه آله وس قدندى أبابكرة عن اعد إل ل دك تك والاحتجاج 
كرة فقال : 
إن لألسخةا حم كيه + لآه ليس فيه اجتزاء بلك الركعة . ثم استادل” على ما ذهب 
لابد فى ال'عتداد بالركعة من إدراك القيام والغراءة نحديث وها أذركتم قصلو |. وها ما يكم 

فأتموا ) ثم جزم بأنه لافرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض »+ لأن اتكل فرض 

لانم الصلاة إلابه » قال : فهو مأمور بقضاء ماسيقه به الإمام وإتمامه : فلا موز تخصيص 

تىء من ذلك بغير نص" آخحر » ولا سبيل إلى وجوده » قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى 

الإجماع على ذلك وهو كاذب'ق ذلك لأنة قد روى عن أنى هريرة أنه لابعتد” بالركعة حتي, . 
يقرأ أم القرآن ؛ وؤوى القضاء أيضا عن" زيد بن وهب» ثم قال : فان قبل إنه يكير قاأنا 

م يركع كس وه ا قط ولا رسوله 

أن يدل فى الصلاة من غير الخال الى يجد الإمام عليها . و يضا لاجرى قضاء شى ع سح 

به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لاقبل ذلك . وقال أ يضا ى الحواب عن استالاهم 

يحديث « من أدرك من الصلاة ركعة, فقد أدرك الصلاة , أنه حجة عليهم لآنه مع ذاث 

لايسقط عنه قضاء مالم يدرك من الصلاة انتبى . والحاصل أن أنبهى ٠١‏ احتجج به الخمهور 

مي م ا ل يا 
ود تسم . وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم » واين خزيمة انذى عولوا 

عليه فى هذه الرؤاية من القائلين بالمذهب الثانى كا عرفت : ومن البعيد أن يون هذا 
الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه . ومن الأذلة على ما ذهينا إأيه فى هذه المسئلة 
حديث ألى قتادة وأى هريرة المتفق عليهما بلفظ وما أدركم فصلوا » وما فاتكم فأتموا 

إل مطاف فل لنت .+ نت فتقدل بها على أن ين رلك امام كما تي ل تلك 
الركعة للأمر بإتمام.ما فاته » لآنه فاته القيام والقراءة فيه ؛ ثم قال : وحجة اجمهور حديث 
أنى بكرة وقد عرفت اللحواب عن احتجاجهم له . وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسمعبل 
الأمير رسالة فى هذه المسئلة وررجح مذهب اللحمهور » وقد كتبت أبحاثا ى ابلتواب عليها . 


ه - (وروى عبد الله بن" شدكاد أن التّى صَلَى اللّ” عليه وآله و ملم 


بشىء قد نبى عنه لايصح . وقد لجاب ابن حزرم.ى ١‏ ل عن حديث آدٍ بكر 5 
!1 


اعت 


جا م م قد" روى مُستد) من 


لوس كا ليام تراد الإمار ل اا . وقد روى سبد 


روت ورايره 


حرق كلها ضعاف » والصحيح أنّه مرسلل 2 

الحديث قال الدار رقطنى : لم يسنده عن مومى .بن أنى عائشة غير أبى حدئمة والحسن 
عمارة وها ضعيفان » قال : ورؤى هذا الحديث سفيان.الثورى وشعبة وإسرائيل ا 
وأبو خالد الدالانى وأبوالأحوص وسفيان بن عبينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن 
موسى بن ألى عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن ألنى ص لى الله عليه وآ له وسلم وهو 
الصواب اتهى. قال الحافظ : هو مشهور هن حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصصحابة 
كلها معلولة . وقال فى الفتح : إنه ضعيف عند جميح لاط مواد سرغي رظرة بوكلا 
الدارقطنى . وقد احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المواثم” فى الخهرية الفائحة 
وغيرها . والحواب أنه عام لآن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم » وحديث 
عبادة المتقدم بخاص" د تقدم , اكلام على ذلك ٠‏ 


5 كم زاوعن عوان بْن حنصّلين « أن اك ىأ صل له" عليه وآله ونم 


حولى الفلهئت ال ا 0 ا 0 ا ربك 07 ها 0 
انمسرف قال" : أيتكلم' قرأء أو أيكلم أثقارئ ؟ فقال" الرجاز أنا » فَتَال : لقند 


اقتنت أن" 0 شي شي "عليه ). 

م ا ومعنى هذا الكلام الإنكار ر عليه فى جهره أو رفع صوته 
بحيث أسمع غيره لاعن أصلى القراءة » بل فيه أنهم انوا يروك اضرف الصلاة السرية 
بوفيه إثيات قراءة السورة فى الذأي ار للإمام والأموم . قال النووى : وهكذا الحكم عندنا » 
.ولنا وجه شاد ضعيف أنه لابقرأ الخأموم | لسورة فى السرية "كما لايقرؤها فى الجهرية وهذا 
غلط » لأنه فى الجهرية يؤهر بالإنصات وهنا لايسمع » فلا معنى لسكوته هن غير اسماع 
,ولو كان بعيد! عن الإمام لايسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه اتتبى . 
وظاهر الأتحاديث التع من قراءة ما عدا الفانحة من ن القرآن من غير فرق بين أن يسمع الموؤتم” 
الإمام أو لايسمعه » لأن قوله صلى ل ا القرآن إذا 
جهرت : يدل" على البى .عن القراءة عند مجرد وقوع اللجهر ٠‏ بن الإمام » وليس فيه ولا 
فى غيره !١‏ بشعر باعتبار السماع . 


باب التأمين والجهر به مع القراءة 
0 0 ا كد د 


لاز ]اسه 


ها تقك م ممن” ذنبه وقال” ابل" شهاب : دكان رسول” الله صلل الله عليه وله : 
وسلم بقول آمين»ووآه الجماعة” »إلا أن العرمذاىئ لل” بل قرال- ابنر 
شباب . وقروابة « إذ! قال" الإمام” 7 غير ا مختضوب عاتلييم” ولا الضالين << 
١ 2 5‏ آمبن » فإن" الملاتكدة” تقول آمين » ون" الإعام يول آمين » فسن “افق 
ميثه تأيينة لللايكة. عفر كُُ ما تقدامة من “ذتدمو روا أخمد وَالتساق  )‏ 
ا عند ابن ن ماجه . وعن يلال عند أى داود . وعن أى موسى عند 
ألى عوانة . وعن عائشة عند أحمد والطبراى وابن ماجه . وعن ابن عباس عتك ابن ماجه 
أيضا » وفى إسناده طلبجة بن مرو » وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العام . وعن سلمائه 
عند. الطبرائى ف الكبي ؛ وفيه سعيد بن بشير ٠‏ وعن أم الحصين عند الطبرانى فى الكبير > 
وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيفٍ . وعن ألى هريرة حديث آخر سيأق وحديثٌ 
ثالث عتد النساق . وعن وائل ثلاثة أحاديث نان ذكرها فى المثن والشرح » وذكر 
الائئل محمد ب بن إنراهم الوزير رححمه الله أن فى الباب أيضا عن أم” سلمة وسمرة انتبي 
وعن ابن شباب مرسل أكا فى حديث الباب » وفى اباب أيضا عن على" 0 
أحد بن عسى فى الأمالى ٠»‏ وعنه مؤقوف عليه من ن طريق أفى خائد الواسعلى فى مجموع زايد 
ابن على" »> وعنه أيضا موقوف عليه الخرء ن: فعله عند ابن ألى حاتم وقال : هذا عندى. 
جملا 5 وغن أبن ١‏ الرَ بير من: فعله عند الشافعى فهذه سبعة عشر م0 
( قوله إذا'أمن الإمام ) فيه مشررم وعية التأمين للإمام ».وقد تعقب بأن القضية شرطية فلاتدل” 
على المشر وغية: »ارد بأن ١‏ إذا ) تشعر يتحقق الوقوع ٠‏ كا صرح بذاك أنمة المعالى ...وقد 
ذهب مالك إلى أن الإمام “لايؤمن فى الجهرية» “وى وواية عنه مطلقًا ..وكذا ووى .عن 
ألى حنيفة :والكوفيين' » وأحاديث الباب .ترده: . وسيآق هنها ماهو أصرح من حديث 
أنى. هريرة فى مشروعيته للإمام » وظاهر” الزواية الأولى من الحديث أن المؤتم” يوقع التأفين 
عند تأمين الإمام » وظائهر' الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغفوب علي 
ولا الضالين . وجمع ابجمهور بين ال روايتين بأن المراد بقوله « إذا أمن : أتى أراد العأ لتأمين ليتع . 
تأمين الإمام والمنأموم معا . قال.اعليافظ : ويخالفه رواية مغمر عن ابن شباب بلفظ ١‏ إذاا 
قال الإمام ولا انضالين : تقولوا آمين » فَإِن الملائكة تقول آمين والإمام بتول آمين » قال ٠‏ 
أحرجها النساتى وابن السرّاج وهى الرو واية الثانية من حديث الباب .او قيل المرات بو له 
« إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » أى إذا ارا وي الى ري 
الإإخام والثالى أن تباعد غنه 2 لأن جهر الإمام بالتأمين أخفيس من جهره بالقراءة . وقيل. 
يوكخدذ من الروايتين تخبير المأنوم فى قوا مع الإمام أو بعده قاله الطبرى . قال اللخطانى 


"هت 


وهذه الو جره كلها محتملة وليست بدون الوجه الذى ذكروه : يعنى الجمهور ( قوله 
فآمنو! 4 أفتيان ” به على مشرو عية تأخان أي المأموم عن تأمين الإمام 0 0 تبه عليه 


بالشاء .: ل 


28 تيدم ميا لجمع بين الروايئين 1 ن المراد المقارنة وبذلك قال الشههور ( قوله 
تأمين اخلائكة ) قال التووى : واختاف فى هرلاء الملائكة فقيل هر الحفظة » وقيل غير هم 
لقوله ضلى الله عليه وآله وسلم « من وافق قوله قول أهل السماء , وأجاب الأولون بأنه 
إذا قله اضر ونا من امتطلة كاله ابن فو نعم حتى :ته ى إلى أهل السماء .. والمراد بالموائقة » 
الموافقة فى وقت التأمين من مع تأمينهم تاله التووى . قال ابن المنير : الحكمّة فى إثبات 
الموافقة ' فى القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان 00 فى محلها . وقال 
القاضى عياض : معناة وأنمهم ١‏ ق الصغة والخشوج وأ خالا ص ل الحافظ : والمراد. 
يتأمين الملاتكة استخفارهم للممنين ( قوله آمين ) هو بالمد” 5 ف جميع الزوانات. 
وعن م القراء 5 0 أبو نصر عن حمره ة والكساق الإمالة 4 وفيه ثلاث لغات أخر 
شاد 3 القصر حكاة علب وأتغد له شاهد وأنكره ابن درستويه وطعن فْ الشاهد بأته 
لقسرورة الشعر . وحكى عياض ومن تبعه عن تعلب أنه إنما أجازه فى الشعر خاصة . والثانية 
النشاديد مع المد . والثالئة التشديد مع القصر ء وخظأهما جماعة من أثمة اللغة . وآمين من" 
من أصار | الأفعال” 1 ويفتح فى الوصل لآنها مثل كيف 4 ومعلاه 3 اللهم” استجب عند 
الجمهور ١‏ وقيل شير ذللك ثما يرجع جميعه إنى هذا المعنى » وقيل إنه اسم الله حكاه صاحب 
الشامه وس عن الى واحدى . والحديث يدل عا ىل مشروعية التأمين .قال الحافظ : وهذا الم 
0 اندث دي ابن ار ةن 0 
0 ققط لك لامطللقا بل 55 7 يومن الإمام 1 . وأها الإمام والمتفرد فندوب فقط . 
وحكى المهدى فى .البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة » وقد عرفت ثبوته عن على 3 
السلام من فعله وروايته عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى كتب أهل البيت وغيرهم على 

أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزيرعن الإمام او 
ل أنه قال فى كتابه الرياض الندية أن رواة اتأمين جم” غفير “فاك 
وهو مذهب زيف يناع 2 .و أحد بن عيسي أتذبجى . وقد استدل” صاحب البحر على أن التأمي: 2 
بدعة محديث معاوية بن الحكم السلمى أن هذه صلاتنا لايصلج فيها ثىء من كلام الناس 
ولايشك” أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام" » فان كانت أحاديثه |! لواردة عن جمع من 
الصحابة لايقوى بعضها بعضا على مخصيص حديث و احد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت 
العمومات القاضية بمشروعية. مطلق الدعاء نى الصلاة لأن التأمين .دعاء فليس فى الصلاة 
تشهد وقد أثتته العترة فها هو جوابهم فى إثباته فهو الحواب فى إثبات ذلك على أن المراد . 


لد 4ن اام 


بكلام الناس فى الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لاتكلم '. ويدل على أن ذلك 
السب المذكور فى الحديث . وأما القدح فى مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر 
فق كا 3 طرق غيره قى كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروئ من جهة ذلك العدد 
موادا د الع 1 7 7 - ن جهه 


فهله كتب اللغة بأمعها على ظهر البسبطة . 
وو أى هرَييرة قال" « كان رتسُول' الله صل الله عليه وآله وسلم 


الكثير . وأنا ما رواه ى الخامع الكاى عن القامم بن إبراهيم أن آمين ليسث من لغة العريا | 


2 


إذ] تلا غير المَعْضُوب عكلهم وَلاالفانَينَ » قال : آمينَ » حّى يسلمع من 
يليه من" الصّفّ الأول ) رواه أو ماود ا منجه” » وقال ا 3 تعيعها 
أهْل” الصف الأول “فيرتج ربا جد )). 

الحديث أخرجه. أيضا الدارقطبى وقال 5 إسناده حسن > والحاكم وقال : صعيح على 
شرطهما » والبييى وقال : حسن معيج » وأشار إليه الترمذى . وهو يدل على مشروعبة 
التأمين للإمام ومشروعية المهر به » وقد تقدم اللحلاف فى ذلك . واستدلوا على مشروعية 
نهر به بحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراى بلفظ « ما حسدتكم الييود 
على شىء ماحسدتكم على السلام والتأمين » وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ : قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ما حسدتكم الييود على شىء ما حسدتكم على قول 
آمين » فأكثروا من قول آمين ع اه . 1 

م - و وعن” وائل: بئن حجر قال ( سمعلت الشَّى صَلَّى الل عليه وآله 
وسكت قرأ غير العمئُوب عتلهم و3 القالّنَةء حتال” + انق + علد يا 
ص رتنه واه أنمدث و-أبو داود وَالْعْمذرى ) . ْ 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى وابن خبان » وزاد أبو داود 9 ورقع بها صوته » > 
قال الخافظ : وسنده صحيح وصححه الدار قطنى وأعله ابن القطان حجر بن عنبس وقال : 
إنه لايعرف . وخطأه الحافظ وقال : إنه ثقة معروف » قيل له صعبة » ووثقه يحبى بن معين 
وغيره . وروى الحديث ابن ماجه وأجمد والدارقطنى من طريق أخرى بلفظ وخفض بها 
صوته » وقد أعلت باضطراب شعبة فى إسنادها ومتنها » ورواها سفيان ولم يضطرب 
فى الإسناد ولا المثن . قال ابن القطان : اختلف شعبة وسفيان » فقال شعية : مفض » 
وقال الثورى : رفع » وقال شعبة : حجر أبو عنيس » وقال الثورى : حجر بن عنبس » 
وصرّب البخارى وأبوزرعة قول الثورى » وقد جزم ابن حبان. ف الثقات أن كنيته 
كاسم أبيه فيكون ما قالاه صوابا. وقال البخارى : إن كنيته أبو السكن ولا مانع من أن 
يكون له كنيتان . وقد ورد الحديث من طرق ينتى بها إعلاله بالاضطراب من شعبة » وم 


روات 


بق إلا التعارض ببن شعبة وشفيان » وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف 
شعبة » فلذلك جزم التقاد بأن روايته أصح "آنا روى ذلك عن البخارى وأ ز رعة . وقد 

حسن الحديث الترمذى . قال ابن سيد الناس : ينبغى أن يكون صحيحا . وهو يدل على 
مشروعية التأمين للإمام واللجهر و ومد الصوت به . قال الترمذى : وبه يقول غير واحد من 
أها ل العلم من من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل 
يرع صوته بالتأمين و لامخفيها » وبه يقول الشاقعى وأمد وإعق اه + 


باب حك من لم يحنسن قرض القراءة 

ا- (عن' رفاعة” بن ردافع « أن رسول” اللو صل الله عليه وآله وسلم 
عَلّم رجلا الصّلاة” فال : إن" كان معلك” قرآنا فاقكرأ » إلا" فاكمد الله وكسيرأة 
هلله ثم ار كم » روا أو داواد- وال رمذرئ ) 1 

2 لوعن علد اللو سن أى أواف قال جات تبه إلى الى صَلَّى الله" 
عليه و1 له وَسآئّم فال : إفى لاأستطييع أن" اتحلذ” شيعا من آالقلركن ء لم 
ما لجال شن » قال" : قل" سسسْحان الله » وَالمتمْدة قد ء ولا إله إلا" الله » الله 
أ كشب ء لاحل ولا قوة إلا بالله ؛ واه أمد” وأبيو داود والتّساق وَالدارَمطى 
وتمنقله ١‏ فال : إفى لاأسسطيع 1 أتَعَلّم” القلرآن” على ها يمر تسى 
فق صلق و هذ كره) . 

أما الحديث الأول فهو طرف من حديث المسبىء صلاته » وأخرجه النساق أيضا . 
وقال الترمذى : حديث رفاعة حسن . وأما الحديث الثانى فأخرجه أيضا ابن تارود وابن 
حبان والحاكم » وق إسناده إبراهيم بن إتماعيل السكسكى وهو من رجال البخارى لكن 
عيب عليه إخراج حديثه وضعفه النسائى . وقال ل ابن القطان : ضعفه قوم فلم بأتوا بحجة . 
وتال ابن عدئ :لم أجد له حديثا منكر اللآن . وذكره النووى فى الخلاصة فى فصل 
العيف . وقال فى شرح المهذاب :ار واه أبو داود.والنساق بإستاذ صعيمك: أها+ ول يترد 
بالحديث إبراشهم 5 فتد رواه الطبراى وابن حيان فى صميحه أيضا من طريق طلحة بن 
مصرّف عن ابن أى. ؟وفى : ولكن فى إسناده الفضل بن موف » ضعفه أبو حالم كذا قال 
الحاقظ ( قوله ماحمد الله ) الخ قيل قد عين الحديث الثاىق لفظ الحمد والتكبير والتهليل 
الأمور به » ولايخنى أنه من التقييد بموافق المطلق ( قوله إنى لاأستطيع ) رواه ابن ماجه 
بلفظ « إنى لاأحمن من القرآن شيئا , قال شارح المصابيح : اعلم أن هذه الواقعة 


ااه - 


اموز أن تكون ق جميع الأزمان » لآن من يقادر على تعلم هذه الكلمات لامحالة يقدر على 
وا مو للد م م 

قت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة ازمه أن يتعلم + والحديئان يدلان على أن الذكر 
لل ود جرعا ى لايستطيع أن يتعلم القرآن » وليس فيه ما يقتضى التكرار » فظاهره أنها 
تكنى مرّة » وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات ء والقائلون بوجوب الفاتحة فى كل, 
ركعة لعلهم يقولون يوجوبه فى كل ركعة : 


باب قراءة السورة بعد الفاتحة ف الأوليين 
وهل تسن" قراءتها فى الأخريين أم لا؟ 
1١‏ رع" أل تاد « أن التَى ميلقا عليه وآله وسَلَّم” كان" يتقلرأ” 
0 ى الثوتجين 1 م الكتاب وسوركين » وق ال كتين الأأحريين. 


تح الكتاب » ويسمعلنا الآية أحثيانا طول" ف الركعة الأول ما لايتطيل” 
ف التابّة » كلكا ف المتصلر ء ومكتدد) في الطبنح. » متف ق” عله ا 
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اوقا » وزاد قثل « فظننا أنه ريد بذالك” أن” يدرك النشّاس” الرّ كلعة 
الأأول ) . 

( قوله الأوليين ) بتحتانيتين تثنية. الأولى وكذا الأخريين ( قوله وسورثين ) أى فى كل 
ركعة سورة . . ويدل” 00 مويه ا ام كان 
سور ا ل ولد ار ا ل عن 
.' ابن عباس أنه سثل « أكان رسول الله صلى الله عليه وله و يقرأ فى الظهر: والعصر ؟ 
فقال لا لاء فقيل له : فلعله كان يقرأ فى نفسه ٠‏ فقال خسا : هذه أشد” 0 
عبدا مأمورا » بلغ ما أرسل به و الحديث + وهو كأ قال إشتطاق وهم * ن ابن عباس . و 
أثيت اله قراءة فى السررية أبو قتادة وخباب بن الآرت وغيرجما » والإثبات مقدام على التق 8 
وقد ترداد ابن ن عباس فى ذلك » فروى عنه أبو داود أنه قال : لاأدرى أكان رسول * الله 
ضل الله عليه وآنه و اليه والعصر أم لا ؟ . وى هذه الرواية دلبل على أ 
اعتمد ق الأولى. عا لى عدم الدراية » لاعلى قرائن دلت غى لك زتره ويس الأ سا 
فه دلالة عا لى جواز الخهر فى السرية وهو م على من جعل ١‏ الإسرار شرطا لصحة اله 
السرية » وعلى من أوجب ق للم , مود السبي. وقوله ( أحيانا» بدل عل ى أنه تك رذلاك م م 
( قوله ويطوّل فى الركعة الآولى ) استدل به على استحباب قطويل الأولى على الثانية .. 


0ك 


عمواء كان التطويل بأ قراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء فى الأوليين : وقد قيل إن المستحب 
النسوية بين الأوليين » فاستدلوا بحديث سعد عند البخارى ومسلم وخيرهما وسبأق . وكذلاك 
الستدئرا يحديث أنى سعيد الا لى عند عند مسلم وأحد و أنه كان صل الله عليه وآ له وسلم يقرأ 

فى الظهر ف الأوليين ف كل . ركعة قدر ثلاثين آية ) وى رواية لابن ماجه : إن الذين حزروا 

كانوا ثلاثين من الصحاية » وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور فى الحديث 
بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ . وقد جمع الببيق بين الأحاديث بأن الإمام يطول فى الآولى 
كن كان منتظرا لأحد ء وإلا سوؤى بين الأرليين . وجمع ابن حيات 1 2 الأولى إما 

كان لأجل الترتيل فى قراءتها مع اسموا اء المقروء فى الأوليين ( قوله ود ف الصبح الخ ) 

7 فبه دليل على عدم احتصاص القراءة بالقاتحة وسورة ى الأوليين » ساد 
.بو اويل 4 فى الأولى بصلاة الظطهر »> بل ذلاك هم و السنة فى جميع الصلوات ( قوله فظننا انه 
: يريد الغ ) ف أن الحكمة فى التطويل المذ كور هى انتظار الداخل . وكذا روى هله الزيادة , 

بن خزيمة وابن حبان . وقال القرنى : لاحجة فيه لأن الحكة لاتعال بها تحفائها وعدم 
ا والحديث يدل” على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب فى كل ركعة . وقد تقدام 
الكلام عليه وعلى , قراءة سورة مع الغانحة فى كل واحدة من الأوليين » وعلى جواز اللتهر 
يبعض الآيات فى السرية . 

2# (اواعن” جابر بن مر :قال وقال عر لسعلد “ لقند شكولهة فى كل” 
بك ”م حت الصّلاةة ء قال” : أمًا أنا فأمدة فى الأثوتيئين » وأحداف فى الأأخلريئين ع 
م د من' صلاة رسولر لمر 20 عله وا آلم وسَلم 6 
تال" : حيقنت ذلك الن” بلكغ> أو طى بك , متقق” عليه ) . 

ز قوله شكوك ) د ا أحل الكوفة سعدا » 
.لا قوله فى كل شىء ء ) قال الزيير بن بكار ى كتب النسب : رفع أهل | الكوفة عليه أشياء 

كشفيا عمر فوجدها باطلة ولكن عزله واستعمل عليهم جمار بن يامبر . قال خخليقة : استعمل 
خخارا حل العبلاة » واين مسعود على بيت المال » وعمّان بن حنيف على مساحة الأرض 
0 وله أما) فى رواية ف الصحيحين ٠‏ ثأر َكل الأولين + وهها عشار نان ء قال القزاز 

٠‏ أقجم طويلا أطول فيهما القراءة ‏ تسمل التطويل لما هم و أعما >الأذكار والقراءة 

د ف التفرقة بين الركعات ت إنما هو فى القراءة ( قوله وأحذف ) 
بنتيح الهمزة وسكون الحاء المهملة » قال الخافظ 0 
مرتفت عليها » لكن فى رواية البخارى « وأخف , يشم الممزة وكتر انبا مسجم , وللباد 
اذك حذيف التطويل وتقصيرهما عن الاو ليين لاحذف أصل القراءة والإخلال بباا+ 


ذكأنه قال : أحذن ف المدا . وفيد دليل على أن الأوليين من الرباعية ار 4 
وكذا الأوليان من الثلاثية » وقد تقدم الكلام عا ذلك وفيه ذليل ) أينها على تساوى 
الأخريين ( فوله ولا 1 ام )إن للغزرة من لو وملام يعدها + أى لاأقصر فى ذلك 

( قوله ذلك الطن بك ) فيه جواز مدت الرجل الخليل فى و وجهه إذا لم يحف عليه فتنة بإعجاب 
ونحوه . والبى عن ذلك إنا امون خيف عليه » وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة 
ا بالأم وين © والد ةن الأوليين بدل” على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب » ولذا 
أورد المصنن اللحديث دليلا 07 ا 


و م ( وعن 1 أن ستعيد اك لمدارى 0 أن الى صلى اش عليه 
كان يقرا : 5 صلاة الور فى ل كمتتئين الأأوليئينٍ فى كل" ركعة قدار ثلانن 


عاد فسساء 
ا وف الا ريسي قلدر 


وى العتصسر ة 
لد 5 


ا 207 دار نعلن ذلك" , رواه امد 0 

الحديث يدل م نى استحباب التتلويل ى الأوليين من الظهر والآخر بين منه ء لآن الوقوفه 
.فى كل واحدة من الأأخر ب بين منه مقدار خمس عشرة آية يدل" على أنه دلى للد عليه وله 
وسلم كان ا بزيادة على الفائحة لأنبا ليست إلا سبع آيات . وقوله و فى الآخريين قدر 
خس عشرة آبة » أى ؟ ف كا ل ركعة ”ا يشعر بذلك السياق . ويدل يشا على استحبياب 
الايد لبد ان لع وس و 0 . وقدار وى مسلم وأبوداود 
والنسانى وعن أنى سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله «فى كل ركعة » ولثغله 
«١‏ فحزرنا قيامه فى ال كعتين الأ وليين من الظهر » فيأبغى حل المطا ىق فى هذه الرواية على, 
المقيد بقوله فى-كل ركعة . والخكة فى إطالة الظهر'أنها فى فى وقت غفلة بالنوم فى التائلة » 
فطولت ليدركها التآخر » والعصر ليست كذلك » بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال 
فخنفت » وقد ثبت أن النى' الله عليه وآ له وسام كان يطول ؛ فى صلاة الظهر تطويلا 
زائدا على هذا المقدار كا فى حديث ( إن صلاة #الظهر كانت تقام ورلعي'الذ اس لق اغيم 
فيقضى حاجته ثم يأتى أهله فيتوضاً ويدرك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فى الركعة الأولى 
مما يطيلها » .: 

باب قراءة سورتين ى كل ركعة ؤقراءة بعض سورة 
وتنكيس السور ف ترتهها » وجواز #ازيرة 


اد كن تس قال” 0 رجل” من "الأتصان ر يؤمهلم ' فى جد قاء 


ملا 320 عن ا ع لق ما عه 


ن الأوتبين ف كل ر كعة در قر أعاة حمس عشرة 


- 3 هي 


فكان” كلما اوامت ا م فى الصّلام من بقثر به » افتتح بة 
فتشح سو يقرأ 7 5 1 : 


دوه 


أحد حى يفرخ ملا م يقرا سورة" اأخترى مسعسهي) »١‏ فكان ماهم 


ذلك ف كثل' ركنعةٍ » قلتما أناهلم الى صلى الله عليه وآلم وسكّم يرو 
احبر > نقال” :وما جمالك عل لوم هدرم السورة فى كل" ركلمة ؟ قال" : 


م هه 
ف | حبهاء قال” : حبك” إينّاها أد لتك الم" ا الرمذرئى ء وأخرجه 
لبنخارى تعثليقا ) . 


0000 : حسن صحيح غريب ء وأخرجه البزار والبييق والطبرانى ( قوله 
كان رجل ) هو كلثوم بن الخدم ذكره ابن منده فى كتاب التوحيد . وقيل قتادة بن النعمان» 
وقبل مكتوم بن هدم » وقيل كرز بن هدم ( قوله افتتح بقل هو الله أحد ) تمسك به من 
قال : لايشترط قراءة الفاحة . وأجيب بأن الراوى لم يذكر الفاتحة للعلم بأنه لابد منها فيكون 
معناه افتتح سورة عد الفاتحة » أو أن ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة ( قوله 
فكان يصنع ذلك فى كل ركعة ) لفظ البخارى « فكلمه أصابه وقالوا : إنك تفتتح ببذه 
السورة لاترى أنها تجرئك حتى تقرأ بأخرى ؟ فإما أن'تقرأ بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى 
قال : ما أنا بتاركها إن أحبيتم أن أؤمكم , بدلك فعلت » وإن كرهتم ذلك تركتكم » وكانوا 
يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره » فلما أناهم النبى' صلى الله عليه وآله وسلم 
أخبروه الخبر » فال : يا فلان ما يمنعك. أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك الخ » 
( قوله مايحملك ) أجابه عن الحامل على الفعل بأنه انحبة وحدها ( قوله أدخلك ابلنة ) 
التبشير له بالحنة يدل على الرضا بفعله » وعبر بالفعل الماضى وإن كان الدخول مستقبلا 
تنبيها على تحقق الوقوع كنا نص" عليه أثمة المعانى » قال ناصر الدين بن المنه فى هذا الحديث. 
إن المقاصد تغير أحكام الفعل » لآن الرجل: لو قال إن الخامل له على إعادتها أنه لابحفظ 
غير ها لأمكن أن يأمره بحفظ غير ها » لكنه اعتل” بها فظهرت صعة قصده فصوبه . قال : 
وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن كيل النفس إليه والاستكثار من » ولا يعد ذلك 
هجرانا لغيره . والحديث يدل" على جواز قرا قراءة سورتين فى كل ركعة مع فاتحة الكتاب على 
ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين والآخريين » لآن قوله فى كل ركعة يشمل الأخريين 

لذن "د ينف" قال" ٠‏ صلبن سم الى" مت اهتليل وآليه وصلئم” 

ا ا 000 دم ام لوس دقر ده تن ساس إسرلراه ا بي 


ذآت لينل © فافنتتتح البقترة” » فقت يكم عيئد” الماقة ة ثم مضى ع فيلت 


ينْصَلَى ريما ف ركلعنة .فى + فتلا برع يا تفتتتى » "م" اسنتفلتم التساءة 
فقرأها » 3 افلنتتم آل> عمران” فَقرأها عمدت ؛ إذا مر بآبة فيهاا تسبيح 


٠ 3000-0-0‏ للا سس اس لاس اس 


سبح © وإذا مر , سوال هال" ولذامي" يتعوة تنموك رم تحمل 


أضةةلات ] 


بقلول” : سبمْحان" رَى العتظعر » وكان رن كوعه” نحو من قيامهٍ » “ثم قال" : 


ل م 


الله لمن خمداه رَبلناة آلكة املد ء ا اطي قَرِيبا ما ركم ء 


6 
ا : سيسحان رى “لعل ع فكان” موده “قربا ممن* قيامهٍ »رواهة 


- 
1 


لوا ل واو ع لس 


أأعنا وسُثلم والتساق ) . 

عا جاع نزوي سو د ار شوق 
.ركعتين » وأراد بالر حعة الصلاة كالما وهى ركعتان » ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام 
إبعده ( قوله فضى ) معناه ترأ معظمها بحيث غلب على ظنى. أنه لايركع الركعة الأولى إلا 
فى آخحر البقرة فحينئذ قلت : يركع الركعة الأولى با فجاوز وافتتح النساء ( قوله كم افتتح 
آل عمران ) قاك القاضى. عياض : فيه د دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسليين 
حين كتبوا المصحف »ء وأنه لم يكن ذلك ترتيب من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠»‏ بل 
وكله إلى أمته بعده » قال : وهذا قول مالك والجمهور ر ء واختاره أبو بكر الباقلانى . قال 
ابن الباقلانى : هو أصح القولين مع احتّالمما » قال : والذى نقوله إن ترتيب السؤر ليبس 
5-7 الكتابة. ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعلم ‏ » وأنه لم يكن من 
الله علي عليه وآله وسلم فى ذلك ك نص ولا يحرم خالفته » ولذلك. اختلف ترتيب 


م 0 
ى 

الملصاحف .قبل مصحنى عمان . قال : وأما من قال من أهل العا علم إن ذلك بتوقيف من الت 
06 ال لع ا 0 
صلى الله عليه وآآله وسلم النساء م آل عمران هنا على آنه 
شَراءق الركعة الثانة 


ببلفهم التوقيف » فيتأول قراءته 
"كان تبل التوقيف والترتيب . قال : ولا خللاف أنه جوز للمعلى أن 
رة قبل التى قرأها فى الأولى » وإتما يك ه ذلك فى ركعة ون يتلو ب غير الصلاة » قال 


وقد أباح بعضهم وتأول نبى السلف عن قراءة القرآن ن منكوسا على من يرأ من آلخر ور 
إلى أوها » و لادلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله عل ما بنى عليه الان 
فى المصحت ء وهكذا نقاته الآمة عن نبيها صلى الله عليه وآ له وسام تله فترأها مثرسلا 
مرا بآية الع ) فيه استحباب الترصل والتسبيح عند ار المرور باية فيها تسبيح » والسؤال عند 
000 فيها سؤال ٠‏ والتعوذ عند تلاوة آبة فيها تعوذ . والظاهر استحياب هذه المون 
الكل قارئ من غير فرق بين المصلٍ لى وغيره + وبين الإمام والمتفرد.والمأمرم > وإلى ذلاك 
ذهبت الشافعية ( قوله ثم ركع فجعل يق يقول : سبجانْ رنى العظيم ) فيه استحباب تكرير هذا 
الذ كر الركوع » وكذلك سيحان رف الأعل فى السجود » وإلى ذلك ذهب الشافعى 
..وأصعابه والأوزاعى وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد وابهمهور . وقال مالك : لابتعين ذلك 
ملاستحباب' ‏ وشيأق الكلام على ذلك فى باب الذكر فى الركوع ' والسجود ( قوله م قال 


تلم لس 


ل ”7 لم 


مم الله نلن عمده رننا لك الحمد. » “ثم قام قياما طونلا ):فيه ررد "الما ذهب إليه أصحاب الشافعى 
عن أن تطويل الاعتدال عن الركوع لايجوز وتبطل رت لى ذلك . ٠‏ 
بوالحديث أيضا يدل" على استحباب تطويل صلاة اليل وجواز الاتهام فى النا 

2 (وعن وجل من ةا ل 0 لنى صَلَى الله عليه و 
00 عر أ الصباح إذا ؤترتت الأ راض “فى الا كتعسين اكالتسنيهها :قال 
قَلا أد” رى أنسى "سول اللو صَلى الله عليلم بواله وَسَلم آم" قرأ ذلك” مداع 


لدت أو 
رواة أو اذه 3 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى؛وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث ا 
صلاحة ماسكت عنه تأبو داود للاحتجاج » وليس فى إستاده :مطعن بل رجاله رجال 
5-5 » وجهالة الصجابى لاتضر عند الجمهور وهو اللق” ( قوله يقرأ فى الصبج: 
3 لت ع فيه [سشخبات قراعة :سول رة بعد الفاتحة» وجواز :قراءة قصار المفصل فى الصبح 
1 وادادزى أفنى )انه دل ادع هب الجمهو رالقائلى بجناو انان عليه لاحل 
واله وس » وقد صرح بلك حديث وإ ألا بشر أنسى كا تون » ولكن فها ليس 
طر بقه البلاغ ».قالوا : ولايعَرَ عليه بل لابد" أن يتذكره . واختلفوا هل من شرط ذلك 
لفور أم يصج على التراحى قبل وفاته صلى الله عليه وآلله وسلم ( قوله أم قرأ ذلك حمدا ) 
ان 4 أن إعادة: النبى .ص لى قد عليه وآلله. وسيل السوزة امل كان نسيانا لكون' 
العداد من قرأءةه أن يقرا فى الركمة اثانية غير ما قزأ.به فى-الأولى » فلا يكون مشروعا لأمه. 
.أوفغله مدا لبيان الحوازء فتكون الإعادة متردادة بين المشروعية وعدمها » وإذا دار الآمر 
٠‏ بين أن يكون مشروجا "أو غير مشروع فحمل فعله صل الله عليه وآله وسلم على المشروعية. 
أولى » لأن الأضل فى أفعاله التشريع . والنسيان على خالاف الأصل . ونظيره ها ذكره 
الأصوليون فيا إذا ترداد فعله صلى الله عليم وآ له وسام بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرع », 
ب الأ كثر على التأسى به . : 
4 - ( وعن ابن عباس ١‏ أن التى صلَّى الله عتيله وآله وَسَكّم كإنة 
يقرا" ى ركسي ار ل ا : ونوا آمَنا بالله وما أ"تزل” إِليئنا 
ا انَتّى ؛ فى البقرة » و الآخرة : ره بالق م أت مسْلمُونة ٠‏ وق 
وَاية « كان يقرأ لوكت الجر : مُونُوا آمنا بار وما أ"ترل إلينا . وَالى 


6س رم 51 و سم ه. 


ل ران : تعاليا إلى كلمة سرام ينا بتكمو راهنأ مد ومْسلم] 
.روليات فيا كان يقرواه صل الله عليه وآآله وسام ف الركعتين قبل الفجر غتافة » فنا 


وو نيل الأرغار - ؟ 


ع 
أ 


ره اسه 


ما ذكره المصنف » ومنها ما فى صمح مسلم وغيره من حديث أى هريرة ١‏ أن النىّ صل الل 


عليه وآ له وسام قرأ فى ركعتى الفجر وقل يا أيها الكلفرو . وقل هو الله أحد ) وقد ثبت. 
فى الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت « كان الت صلى الله عليه.وآ لهاو وسلم حقف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إى لأقول هل قرأ فيهما بأه القرآن 29 وف رواية 
أقول لم يقرأ فييما بفاتحة الكتاب » . والحديت يدل على استحباب قراءة الاآبتين المذ كورتين. 
فييما بعد قراءة فاتحة الكتاب لما ثبت. فى رواية لمسال ( أنه كان يقرأ فيهما بعد فائحة الكتابه 
بقل يا أيها الكافرون ». وقل هو الله أحد ‏ فتحمل الأحاديث. الى لم يذكر فيها القراءة بفاتحة 
الكتاب كحديث الباب عا لى هذه الرواية » ويكون امصلى عن إن شاء قرا مع فائعة الكتاب. 
فى كل ركعة ما فى حديث ابن عباس » وإن شاء قزأ بعد الفاتحة : قل يا أيها. الكافروت. 
فى ركعة » وقل هو الله أحد فى ركعة » وإلى. ذلك ذهب الجمهور . وقال مالك وحجهور 
أصعاب الشافعى : إنه لايقرأ غير الفاتحة.. وقال بعض السلف : لايقرأ شيعا » وكلاهما خلافه 


هذه الأحاديث الصحيحة. » وسيأقى الكلام على ذلك فى باب تأكيد ركعتى الفجر . وقلم 


استدل المصئف رمه الله باالحديث على جو از قراءة بعضن سورة الركعة كما فعل ف ت رحمةالباب .. 
بات جامع. القراءة. فى الصلوات. 
1 - (عن' جابر بن سمرة ؛ أن الشى صلى الله لينم وآاله وَسَلم كان” 


يقر فى الفجر بق” والقرآنٍ المجيد وأنحوها.» وكان” مله بعند إلى هيقن 
.وف روابة « كان يقرأ فى الظهحر بالليلل إذا يَعتتى ؛ وف العتصر نحو ذلك” 6 


هوع 2 لهل ه َه 


:وق الصيلح أطول” من” ذلك” رواهما عمد ومسل ٠‏ وف رواية وكات إذةة 


5252-5 02 


دتحفت الشمئس صلى الظهئرَ »زكرا يكخر من والبل إذا يعشى ؛ والعتصر 
ل عي عم 


كذنك” 0 وَالصّلوَات كلها كتذالك” لت البح فإنه” كان يطيلها » رواهه 


وداه 24 


. ( قوله كان بقرأ فى الفجر بق” ) قد تقرّرٌ فى الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم. 


' الأزمان » فيفبغى أن محمل' قوله كان يقرأ فى الفجر بق » على الغالب من حاله صلى الله عليه 
امي الفعل » لآنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن. 


قي العيد » لأنه قد ؟ ثبت أنه قرأ فى الفجر :"إذا الث اشمس كورت عند الترمذى والنساق من 


0 بن حريث . وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صل بمكة الصبح فاستفتح 
صورة الموامئين عند من حديث عبد الله بن السائب . وأنه قرأ بالطور ذكره البخارئى 
. تعليقا من حديث أم” سلمة » وأله. كان يقرأ فى ركعتى الفجر أو إحداهما ما بين الستين [لى. 
البائة » أخرجه الببخارى ومسلم منى حديث ألى برزة . وأنه قرأ الروم » أخرجه النساى. عن, 


ووا] 


رجل من المتحاية زأنه قرأ المعوذتين 0 أخخر نجه النساق أيضا هن. جديرت عقبة بن عاهر »ع 
وأنه قرأ إنا فهحنا لك فتحا مبينا», أخرجه عبد الرزاق عن أى.بردة . وأنه قرأ الواقعة ؛ 
أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن ممرة ..وأنه قرأ بيونس وهود » أخريجه ابن ألرشيبة 
ف مصنفه عن أنى هريرة . وأنه قرأ .. إذا زازلت الآرض - كا تقدم عنذ ألى داود . وأنه 
- 1 تنزيل ‏ السجدة » وهل أن على الإنسان . أخرجه الشيخان من حديث ابن 
مسعود ( قولد وكان يقرأ ف الظهر بالليل إذا يغشى وفى العصر نحو ذلك ) ينبغى أن يحمل هذا 
على ما تقدم لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان :يقرأ فى الظهر والعصر بوالسماء 
ذات البروج » والسماء والطارق وشههما » أخرجه أبو داود والترمذى وصصحه من حديث 
جابر بن سمرة . وأنه كان يقرأ فى الظهر بسبح اسم ربك الأعلى1» أخرجه عسلم عن جابر بن 
سمرة أيضا . وأفه قرأ مى سورة لقمان وهذاريات ىصلاة الظهر ء أخرجه النساى عن 
البراء . وأنه قرأ فى الأولى من الظهر بسبح ! سم ربك الأعلى » وف الثانية ‏ هل أتاك حديث 
الغاشية ‏ أخرجه النسائى أيضضا عن أنس .وت لد كات يقرا ى ا##رنيق من "متلاة القلهن 
بفانحة .الكعاب وسورتين ». يطول ف الأولى وبقصر ف الثانية عند البخارى » وقد تقدام 
وم يعين السورتين.. وتقدم أنه كان يقرأ فى الركعتين الأوليين + ن الظهر :والعصر يقانحة 
الكتاب وسورة . وتقدم أيضا أنه كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوايين فى كل 
ركعة قدر ثلاثين آية » وفى الآخرتين قد رخس عشرة آية » أو قال نص فذفك ؛ وفىالعصر 
فى الركعتين الأوليين فى كلى ركعة قدر خس عشرة آية » وفى الأخريين قدر نصف ذلك . 
رع اع 00 قيام رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم فى الظهر والعصر » فحز رنا قيامه فىالركعتين الأوليين من الظهر قدرقراءة ‏ الم تازيل - 
السجدة ء وحزرنا قيامه فى الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك » وحزرنا قيامه 
فى الركعتين الأوايين من العصر على قدر قيامه فى الانخرتين من الظهر وى الآخرتين من 
العصر على النصف من ذلك ( قوله وفى الصبح أطول من ذلك ) قال العلماء : لآنها تفعل 
فى وقت الغفلة بالنوم فى آنحر اليل فيكون فى التطويل انتظار للمتأخر . قال النووى حاكيا 
عن العلماء : إن السنة أن تقرأ فى الصبح والظهر بطوال المفصل ء ويكون الصبح أطول » 
وق العشاء والعصر بأوساط المفصل وق المغرب بقصاره . قال قالوا : والحكمة فى إطالة 
الصبح والظهر أنبما فى وقت غفلة بالنوم آتخر الفيل وف القائلة. فطولتا ليدركهما المتأخر 
بغفلة ونحوه! » والعصر ليست كذلك بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن 
ذلك » والمغرب: ضيقة الوقت فاحتبج إلى زيادة تخفيفها لذلك وهاجة اللاس إلى عشاء 
صائمهم وضيفهم » والعشاء فى وقت غلية النوم والنعاس » ولتكن وقتها واسع فأههت ‏ 


ا ال 


العصر انتبى : وكون السنة فى صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلم ء فقد ثبت أنه 
صل الله عليه وآ له وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات "كا سيأ فى أحاديث 
هذا اباب . وثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسام قرا فيبا بالأعراف فى الركعتين جميعا » أخرجه 
ابن ألى شيبة فى مصنفه عن ألى أيوب . وقراً بالدخان أخرجه النساى » واخرج البخارى عن 
و0 : قال لى زيد بن ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بقصار 'المفصل وقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ بطولى الطوليين ؛ والطوليان : هما الأعراف 
والأنعام . وثيث أنه قرأ صلى الله عليه وآ له وس فيه بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » 
أخ رجه اين محبان من حديثث أبن حمر , وسيأق بعية الكلام فى آخر الباب . 

١‏ (وَعن' بتر بن ملعم قال م تمت رسول” اللو صَلى الله عليتو 
وآله له وَسَكم” يقر : ف المُغرب بالطورع واه المتماعة” إلا الرمذرى ) . 

( قوله بالطور ) أى بسورة الطور . قال ابن الحوزى : محتمل أن يكون الباء بمعبى من 
كت له تعالى ب يشرب مها عباد الله وهو خلاف الظاهر» وقد ورد فى الأخاديث ما يشعر 
بأنه قرأ السورة كلها . فعند البخارى فى التفسير بلفظ « سمعته يقرأ فى المغرب بالطور » فلما 
بلغ هذه الاية - أم خلقوا من غير شىء أم هم انلمالقون - الآياتٍ إلى قوله ‏ المصيعارون - أ 
كاد قلى يطير » وقد ادعى الطحاوى أنه لادلالة ى ثى ء من الأحاديث على تطويل القراءة 
لاحمّال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ‏ ثم استدل” لذلك بما رواه من طزيق هشيم عن 
الرهرى فىحديث جبير بلفظ : سمعته يقرأ إن عذاب .ربك لواقع ‏ » قال : فأخير أن 
الذي سمعه من هذه السررة هو هذه الأية خاصة » وليس ف السياق ما يقتضى قوله خاصة . 
رحديث البخارى المتقدم بيبطل هذه الدعوى . وقد ثبت ىرواية أنه سمعه يقرأ - والطور 
وكتاب مسطور ‏ . ومثله لابن سعد » وزاد فى أخرى ١‏ فاستمعت قراءته حبى خرجت من 
المسجد _'وأيضا لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية. كما زعم لما كان لإنكار زيد بن ثابت 
على مروان كا فى الحديث المتقدم معنى » لأن الآية أقصر من قصار المفصل » وقد روى 
أن يدا قل له لك قف القاء فالركعين من الغرب ء قوق ند كان رسو اه ص 


الل عليه وآله وس يقرأ فيهما بسورة ة الأعراف فى الركعتين جيعا ٠‏ أخرج هذه الرواية ابن 
خزبمة . وقد اذعى أ بو داود نسخ | 05 . ويكق فق إبطال هذه الدعوى حديث أم م التضل 
الان . وقد ذهب إلى كراهة القراءة فى المغرب بالسور الطوال مالك » وقال الشافعى : 

لاا أأكره ذلك بل أستحبه . قال الخافظ : والمشبور عند الشافعية أنه لا كراهة و لااستحباب ٠١‏ 


عند هار ثم 
+ - روعن ابسن عباس 0 الفتغطل ار لخي ار ور 


ا 


وَالْرسلات عرفا » قتقالت : يا 5 ان ذ كرتبى بغراء نك هده الورة 


أساقل؟كت 


:باتع" ما سملت من" سول القم ملت اذ" علتبلة. وآلَ وتساكم” قز ها 
فى الَعْرب » رَوَاه" المتماعة إلا ابن ماجها ) , 
( قوله أن أم" الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوى عنها » وبذلك صرح الت مذى فقال 
|عن أمه أم الفضل واسعها لبابة بنت الحارث الهلالية » ويقال إنها أوّل امرأة أسلمت بعد 
'خمديعمة ( قوله سمعته ) أىسمعت ابن عباس » وفيه التفاتلأن ظاهرالسياق أن يول سمعتى 
(قوله لقد ذكرتى ) أى شيئا نسيته ( قوله إنها لآخحر ما سمعت الخ ) فى رواية ٠م‏ ما صلى 
لنا بعدها حتى قيضه الهم وقد ثبت من حديث عائشة وإن آخر صلاة صلاها النى صلى الله 
عليه وآآله وسلم بأصحايه فى مرض موته الظهرة . وطريق الجمع أن عائشة حكت آخر صلاة . 
صلاها ف المسجد لقريئة قولها بأععابه » والى حكتبا أم” الفضل كانت فى بيته "كما روى 
ذلك النسا ‏ ولكنه يشكل على ذلك ما أرجه الترمدى عن أم” الفضل بلفظ « خرج [لينا 
رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو عاصب رأسه فى مرضه قصلى المغرب » ويمكن 
حمل قولما و خرج إلينا - أنه خرج من مكانه الذى كان فيه راقدا إلى من فى البيت . وهذا 
الحديث يرد" على من قال التطويل فى صلاة المغرب منسوح كنا تقدم . 
- (وَعى' عائشة و أن رَسُول الل صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قرأ 
فى الغرب بسورة الأعثراف فرآنها فى ال كتين » رواه” التّساق ) . 
الحديث إسناده قْ سان النسائ هكذا : أخبرنا عمرو بن عهان قال : حدثنا بقية 
وأبواحيوة عن ابن ألى حمرة قال : حدئنا هشام بين عروة عن أبيه عن عائشة فذكره . 
وبقية وإن كان فيه ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة . وقد أخرج تحوه .ابن ألى شيبة 
ىامصنغهآعن أى أيوب بلفظه إن النى" صل الله عليه وآ له وسلم قرأ فىالمذرب بالأعراف 
ق الركعتين جميعا » وأخرج نحوه ابن خزيعة من حديث زيد بن ثابت كما تقدم : ويشهده 
لصحته ا البخارى وأبو داود والترمدئ من حديث زيد بن ثابت « أن البى صن 
الله عليه وآ له وسلم قرأ ف المغر ب بطولى الطوليين » زاد أبوداود «قلت وماطوقى الطوليين ؟ 
قال : الأعراف » قال الحافظ فى الفتح : إنه حصل الاتفاق على تفسيز للظولى بالأعراف » 
وقد استدل اللخطاق وغيره بالحديث على امتداد وقت للقرت إلى غروث الشفق . وكذللك 
استدل به للصئف رحه الله كما تقدم فى ياب وقت صلاة المغرب من أيواب الأوقات »> 
وتقدم الكلام على ذلك عنالك 1 
ه (وعن ابن ع قال” كان" الى صلق اله" عَليَْهو1 له وَسَلّم يقلا 
فى ارب قل" يا أ “يها الكافرونة” » وكثل" هو لله" أحلكع روا أبن ماجه' )1 


+ - زوف حَديث جابي و أن" الت صَلَى لله عليه وآله وَسكّم قلك” » 


ل" 


«ساس 


عاذ فشان أثت ؟ أر' قال” : أفائج” أت :فلولا ميت بسبح بلق 
ٍ أو تن" بح أسم ٍ 


الأعللق والشسمى وضحاها » واللّيْل. إذا يخقى » متتفق” عليلم ) . 
آما للاديث الأول قال اللنافظ ى الفتح : ظاهر إستاده الصحة إلا أنه معلول . نال 


الذار تعلى 7 فيا يدن رزوانه فيه » وأخرج نحوه ابن حبان وا 
ف إسناده سعيد ب ماك وهومتروك . قال الحافتل أيضا : والحمق : 
بعد المعرب + وتأما الحدديث الثانى فقال و الفقح : إن قصة معاذ كانت فى العشاء » وقد صرح 
ذلك البخارى فوروايته لحديث جابر + وسيأق اللحلاف ؤ فى تعيين الصلاة وتعيين السورة 
الى قرأها معاذ فى باب اتقراد المرتتم” لعذر . ولفظ الحديث ف البخاري أنه قال جاء بر « أقبل 
رنجل بتناضحين وقد جنح الليل » فواقق معاذا يصبى » فترك ناضدحه وأثبر إلى معاذ فقرأً 
بسورة و لسر لي ل ل صلى الله عليه 
وال هسار فشكا إليه معاذا » فقال البى ص لى الله عليه وآ له وسلم إلى آخرما ذكره المصنف 
( قولة ذاولاصليت) أىفهلاصليت ( قوله أفتان أنت » أوقال أفاتن ) قال ابنسيد الناس : 
الأولي أن يكون ناشك” من الزاوى لامن باب الرواية بالمعى كا .زعم يعتبم لما تجلت به, 
ضيغة فعال' من المبالغة التى حلت .عنها: صيغة فاعل . و الجديث:يدل” على مشروعية القراءة 
فى العشاء بأوساط المفضل كا-حكاه النووى غن العلماء : ويدل أيضها على مشروعية التخفيف 
للإمام : انا”بينه الى" ضلى الله عليه وآاله وسلء, فى بعض روايات حديث معاذ ذ عند البخارى 
وغيرة بلفظ ».فان فيهم الضعيف والسقم والكبيرء وفى لفظ له و فان خلفه الضعيف والكبير 
ذا الحاجة ع قال أبوعمر : التجفيفك لكل إمام أمر جمع عليه مندوب جندٍ العلماء إليه » إلا 
أن" ذلك.إنما هو أقل" الكال .؛ .وأما الحذف.والنقصان فلا و لآن رسول للم صلى الله حخلية 
وله وسلم عد نؤى عن "تقر الغراب 2 ورأى برجلا يصل وم يم ركوعه وجبوذه فقال له : 
ارجع . فصل" فإنك لم تصل- » وقال . : الاينظر الله عن وجل إلى من لايقم صلبه فركوعه 
وجودة ع : وقال أنس « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أخيف الناس صلاة 
فىتمام » قال. أبن دقيق العيد : .وها أبخسن مما قال : إن التخفيف من الأمور الإضافية فقد 
يكون الشىء خفيفا بالأسبة إلى عاذة قوم عاؤيلا بالنسبة إلى عادة آخرين ناه : ولعله يأق 
إن شاء اله تعالى للمقام مزيد تحقيق فى باب ما.يؤمر به الإمام من التخفيضٍ من أبواب صلاة 
الجماعة : وسيذكر المصنئف طرفا من حديث معاذ فى باب انفراد. المأموم تعذر : وق باب 
هل يتتدى للفترس بالل أم لا ؟ وفتذكر] إن شاء الى شزجه هنالك بعضا من فوائده 
الى لم يذكر ها هناها : ررم نا اسيك : 

روعن' سيان" بن" يسار" عن 00 أنه تل دما لكيه 


ات 


يه صلاةة برسول افر مكلّى الا عليه وآله وَسلم مين" ثلان ٠‏ لإعام كان 


واه م 


والدينة 5 قال سلبان" : فصليلت خلفه » فككان” ينطيل 7 من 


اظهر و 0 الأخمر ركنْين ؟ وت العتصر 3 ار لك 6 ولبين عن 


تدكرب بقصر للتسريء وبقراً “ف الأوتيينٍ من" العشاء من" وسط المقتصل 5 
ويقرا “فى الغتدّاة بطوال المْفتصّل دروا حمل" وَالنّسائى 04 

الحديث قال الحافظ ف الفتيم : صححه ابن 
“ببح . والحديث استدل به على 0 ما تضمنه من الشراءة فى الصلوات لما عرفت من 
إشعار' لنظظ كان بالمداومة . قيل فى الاستدلال به على' ذلك نظر » لآن قوله « أشبه صلاة » 
يحتدل أن يكون فى معظم الصلاة لافى جميع أجزائها » وقد تقدم نظير هذا . ويحكن أن يقال 
فى جوايه إن الخبر ظاهر فى المشاببة فى جميع الأجزاء قيحمل عان عمومه حى يثبت يثبت مالخصصه » 
وقد تقدم الكلام ى صلاة الصبح والظهر والعصر © وأما المغرب فقد عرقت ما تقدم من 
الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وآله وململم يستمر على قراءة قصار المفصل فيا » 
بل قرأ فيبا بطولى الطوليين وبطوال : المفصل» وكانت قراءته ى آخر صلاة صلاها بالمرسلات 
فى صلاة المغرب ا تقدم . قال الحافظ فى الفتح : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه 
عَم ى الله عليه وآ له وم كان أحانا يطيل القراءة فى المغرب + إما لييان الحواز » وإما تعلمه 
.عدم المشقة على المأمومين » ولكنه يقدح فى هذا الجمع ما ف 0 
ابن ثابت على. مروان مواظبته على قصار المفصل ف المغرب ٠‏ ولو كانت قراءته.صلى الله 

ا عليه وآ له وسام السور الطويلة فالمغرب لبيان الحواز لما كان-ما فعله مروان من المواظبة 
عا لى قصار المفصل إلا ميض السنة + ولم يحسن من هذا الصحانى الخليل إنكار ما سنهر سول 
:الله صا لى الله عليه وآله وسام ولم يفعل غيره إلا لبيان الحواز » ولو كان ن الأمر كذلك.لما 
سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك فى مقام الإنكار 
.عليه . وأيضا بيان التواز يك فيه مرّة واحدة » وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مات 
.متعد”دة » وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذى استدل” به على الدوام بمثل ما قدامنا . 
.فالحق” أن القراءة ف المغرب_بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة » والاقتصار على 
.نوع من ذلك إن انضم ” إليه اعتقاد أنه السئة حون غيره مخالف لحديه صلى الله عليه وآ له 
“وسار رارك كيان الع كد الاق ل شثر اللبصل ل جنر ار ا 
اتقاموس وغيره ».وقد ذكرناها فى باب وقت صلاة المغرب من ابؤات الأريانت رقوله 
وبق رأ فى الأوليين من العشاء من.وسط المفصل ) قد تقدآم ىحديث معاذ أن الى" صلى الله 
عدر دري أب ابد امرك ازور اقبي وظاظا و31 5 


عزيمة وغير م وكال قىبلوغ غ المرام : اث إسنادم 


ا 1708ب 


وهذه الور من أوساظ المفصل ».وزاة ملم «- لهم 5 بقراءة” أقرً بانم ربك الذى خلق م 
وزاد عبد الرزاق « الضحى » . وق.رواية للحميدى بزيادة.( والسهاء ذات البروج ؛ والسماء 
والطارق » وقد عرفت أن قصة معاذ كانت ىصلاة العشاء ». وثبت.أنهمكان صلى الله عليه 
وآله وسلم يقرأ صلاة العشاء بالشمس وضحاهاء و نموها من السور ». أخرجه أحمد والنساق. 
والترمذى وحسنه من حديث بريدة © وأنه قرأ فيها بوالتين والزيتون ». أخرجه البخارى. 
ومسلم والترمذى من حديث. البراء. . وأنه. قرا بإذا السهاء انشقت. » أخرجه البخارى من 
حديث أنى هريرة . 
١‏ باب الحجة فى الفصلاة بقتراءة ان مسعود وألى. 
وغير هما ممن أننى على قراءته 
١‏ (عن” عبد الله بن, “عمر قال : : قال" رسو اققر صل الله عليه وآله 


وملام ود وا شرك بين أربعة : مين ابلن, م ؛ وصال برق 
بل 2 وأف بن كعاب 4 وسالح مول أ حذيفة” 4 رواةة أحمد” والبتخارئ” 
م على وان لاض كه سار 
ولليرمذى وصمحه ) . 


 *‏ (وعن” أى هريلوة” أن" الى" صلل اله علي لم قال « من” 


أحَبّ أن” يقرأ القرآن” مم اجن مد مار انر أم عبد.». 
روا أخمدا) . 


حديث ألى هريرة أحرجه أيضا أبى يعن واليزاز ».وفبه. جزير بن أيوب. البجلى وهو. 
متروك » لكنه أتخرجه ببذا اللفظ البزار والطبرانى. فى: الكبير: والأوسط من حديث عمار بن 
ار . قال فى مجمع |! لزوائد: : وررجال البزار ثتمات ( قوله ابن. أم' عبد ) هو عيد الله إن, 
مسعود »© وقد روى أنه لم يحفظ القرآن جميعا. ف عضره ه. صا لى الله عليه.ىآ له.وسم إلا مثلاء. 
الأربعة . والمصنض رحمه الله عمد هذا الباب. للرد على من يقول إنبا لامزئ فى الصلاة إلة 

قراءة السبعة القراء المشوورين. ع قالوا :. أن ما تقل ألحاديا ليس بقرآن » و تتواتر إلا السبع 
دون غيرها » فلا قرآن إلا ما اشتملتث عليه ». وقدارد هذا الاشتراط إبام القراءات ابتزرى. 
فقال فى النشر : زعم بعض المتأخرين أن القرآن. لايئيت إلا بالتواتر ولا ممق عافيه » لأناا 
إذ! اشتر طنا التواتر ى كل حرف .من حروف. الحلاف اتتنى كثير من أحرف. اللحلاف الثابتة. 
عن هيثلا> السبعة و غير غيرهم » وقال, : ولتبد. كنت.أجتح إلى هذا القول : تم.ظهر فساده وموافقة. 
أئمة السلف والخلف على خلافه. » ووقال. : القراءة المفسوبة إل كل" قارئ من السبعة وغير هم 


منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ .. غير ن هؤلاء السبعة اشهر هم و كترة الصحيحالمجمع عليه 


دهع م 


فقراءهم تركن النفس إلىمانقل ذوق مانقل عن غيرهم اه . فانظ ركيف جعل اشتراط التواتر. 
قولا لبعض المتأخرين » وجعل قول أثمة السلف والخلف على خلافه . وقال أيضا فى النشر: 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العمانية ولو احتّالا وصح. 
إسنادها قهى القراءة الصحيحة التى لايجوز رداها ولايحل إنكارها » بل هى من الأحرف. 
السبعة التى نزل بها القرآن ووجب عل لى الناس قبولها » سواء كانت عن الأئمة السبعة أ عن.. 
العشرة أم عن غيرهم من الآثمة المقبولين ن : ومى اختل” ركن من هذه الأركان ! إثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكير منهم ؛ هذا هو 
الصبحيح عند أئمة التحقيق من السلف والدلف » صراح بذلك المدنى والمكى والمهدوى. 
وأبو شامة » وهو مذهب السلف الذى ى لايعرف من أحدم خلافه . قال أبو شامة المرشد. 
الوجيز : لايفبغى أن يغترً بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ويطلق عليها لنظ الصحة 
وأنبا أتزلت هكذا إلا إذا دخلت ة ف تلك الفبابطة » وحيئئذ لاينفرد مصنف عن غيره ولا” 
ختص مختص" ذلك بتقلها علنهم » بل إن نقلتعن غير ل الصحة» فإن. 
الاعياد على استجماع تلك الأوصاف لاعلى من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن المزرى.. 
الذى حكاه عنه صاحب الإتقان . وقال أبو شامة:: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين 
المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة : أى كل حرف مما يروى عنهم » 
قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب » ونحن نقول بهذا القول ولكن فها أجمعت. 
على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير » فلا أقل” من اشتراط ذلك إذ لم 
بتفق التواتر فى بعضبا اه . إذا د تقررلك إجاع أثمة السلف وامخلف على عدم توات كل حرف 
ان حروت القرءات اليه وغل ألالاثر يقي وون يها ذل وان وجها را زعي 
إستاده » ووافق الرسم ولو احتالا بما نقلناه عن أثمة القَراء تبين لك كة القراءة فى الصلاة. 
بكل قراءة متصفة بتلك الصفة » سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين فى الخديثه. 
اخ ع كيام ارت ج1011 الرري نااك وااو طبرب فالرمد 
.شرح قول ابن ابلتزرى فيها : 
. فكل ما وافق وجه تحوى- وكان لارسم احتّالا يحوى 
وصح إسادا هو اتترآن فهذه الثلاثة الأركان 
وكل ها خالف وجها أتبت شذوذه لو أنه فى السبعة 
غ٠‏ لفظه ظاهره أن القرآن يكتى فى ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السئد فقط ولا 
يحتاج إلى التواتر » وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء وا محدثين وغير هم من الأصوليين. 
والمنسرين اه . وأنت تعلم أن تقل مكل الإمام االحزرى وغيره من أنمة القراءة لايعارضه نقل. 


الها 


النويرى لما يخالفه » لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة ! و الطبرة بالفن” أو غيرهها من 
ألر جحات- © قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح » وقد وافقهم عليه كثير عن أ أذكاين , 
:الآئمة حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصارىلم حك فى [غاية الوصول إلى شرح لب . 
الأصول ] الحلاف لما حكاه ابخزرى وغيره عن أحد سوى ابن الخاجب . 


“اوه ( وعن” أنس_ قال : قال” رسول” اللو ص اله عليه وآله وسلم 
الى« إن الله أمَرتى أن" أقلرا عتلينك” 0 يكن اديد” قرا وف رواية ‏ 
« أن أقثر أ بك" القلرآن” ؛ قال : ماف للك" ؟ قال تعتم' » فبك ع مله مسقق”عليه ) ؛ 
٠.‏ ( قوله أمرنى أن أقرأ عليك ) فيه استحباب قراءة القرآن على الخذاق فيه وأهل العلم به 
والنضل » وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه » وفيه منقبة شريفة لأف بقراءته على . 
الا أعليم اله وم عليه ولم يشاركه فيها أحد لاسها مع ذكر الله تعالى لاممه ونصه عليه 
فى هذه المنزلة الرفيعة ( قوله لم يكن الذين كفروا ) وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة 
جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القاوب » ؛ 
وكان الوقت يقتضى الاختتصار ( قوله وسماتى لك ) فيه جواز الاستثبات فى الاحتالات » . 
وسبيه ههنا أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يقرا أعلى رجل . 
من أمته ولم ينص" عليه ( قوله فبكى ) يه جواذ لباه السرور وافرح با يشر الإنساا ‏ 
ويعطاه من معالى الأمور'. واختلفوا فى وجه الحكة فى قراءته على أ » فقيل سببها أن 


يعمل لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل 3 ويتعلموا آداب أل لقراءة 3 ولايأنن 
أحد من' ذلك . وقيل التنبيه على جلالة ألى وأهليته لأخذ القرآن عنه » ولذلك كان بعدةه 


على الله عليه وآ له وصلم رأسا ولماما فى إقراء القرآن » وهو أجل" ناشريه أو من أجلهم . 
باب ماجاء فى السكتتين قبل القراءة وبعدها 

تابرض لمحف ارو عر وت الور روا لهو : 

« أنه كان بسكت متكتنا سكتتن ؛ رما سنت مل ةا فين الاك 
كلها » وف روآبةٍ « سكقة" إذا كير » وسكضة” إذا فرغ من" قراءة 0 

الدفوب عاسسيهم ولا الضَالَينَ » روى ذلك” أبُو داود” 2 وكذالك أ 

والترمذى واببن” مايه معمناه ) . 

: الحديث حسنه الترمذى » وقد تقدم الكلام فى جماع الحسن من مرة لغير -حديث العقيقة 

أوقد م يح الث مدى حديث الحسن عن همرة ق مواضع من سأنه . ومنها حديث و نهى عن 


الوا 


بيع الحبوان بالحيوان نسيثة » وحديث و جار الدار أبحق” بدار ابلغار » وحديث ٠‏ لاتلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار » وحديث « الصلاة الوسطى صلاة العصر”: فكان هذا 
الخديث عا لى مقتضى تصرافه جديرا بالتصحيح . وقد قال الدارقطنى : رواة 0 
ثقات . وف الباب عن ألى هريرة عند أنى داود والنسائى بلفظ « إن النن صلى الله عليه وآ 
وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة » ( قوله إذا استفتح ١‏ 8 ) الغرض من هده 
السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإسترام ء لأأند لواكرا إل لإمام عقب 08 نات 
هن كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض ماع القراءة . وقال الخطالى : إنا كان سكت 
فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه الراءة إذا قرأ .قال اليرى : 8 

فى السكتة الى بعد قراءة الفاتحة » وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها فى.-حديث أ أن هريرة 
التايق باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والغراءة يقول : «اللهم باعد بينى وبين 
خخطاياى » الحديث ( قوله إذا فرغ من القراءة كلها ) قيل وهى أحف من السكتتين اللتين 
قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التككبير » فقد :ببى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن الوصل فيه ( قوله وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب علييم ولا الضالين ) 
قال النووى عن أصعاب الشافعى : يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة . قال : ويختار الذذكر 
والدعاء والقراءة سر ٠‏ لأآن الصلاة ليس فيها سكوت ف حق” الإمام . وقد ذهب إلى 
استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحمق وقال أصعاب الرأى 1 
«السكتة مكروهة » وهذه الثلاث السكتات قد دل" عليبا حديث تهرة باعتبار الرو 
اللذكورتين : وف زواية ق:سئن أى داود بلفظ إذا دخل فى صلاته » وإذا فرغ 0 
القراءة » ثم قال بعد : وإذا قال غير المخضوب عليهم ولا الضالين » واستحب ان 
الشافعى سكتة رابعة بين ولا الضالين وبين آمين » قالوا ليعلم المأموم أن لفظة آمين يسبت 
من القرآن م ا” 


ع حذ! 


باب التكبير للركوع والسجود والرقع 
١-(عن‏ ابن مسعود قال ٠‏ رأيئت ايا عي انها طبه وآله وسككم 
بكب ف كل دقع وخفلض » وقيام 6 وكعود ؛ رواه أخمادا والتسق 
والرمذى وصصّحه' 34 
' الحديث أخرج نحوه البخارى ومسلم من حديث عمران بن حصين» وأخحرجا نحوه أيضا 
من حديث ألى هريرة “وأخرج نحوه البخارى من حديثه : وق الباب عن أنس عند 
النسائى - وعن ابن عمزعيد أحد والنساق. وعن أى مالك الأشعرى عند ابن أنى شيبة », 


778 له 


وعن أق فى موسى غير الحديث الذى سيذكره المصن عند ابن ماجه . وعن واثل بن حجر 
عند أنى داود وأحمد والنسائى وابن ماجه . وف الباب عن غير هؤلاء » وسبأتى فى هذا 
الكتاب بعض» من ذلك . والحديث يدل على مشروعية التكيير : كل" خفض ورفع وقيام. 
وقعود ء إلا فى الرفع من الركوع فاته يقول : : سمع اللد لمن حمده . قال النووى : وهذاا 
مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة » وقد كان فيه خلاف فى زمن أنى هريرة » وكان. 
بعضهم لايرى التكبير رإلا للإحرام انتهى . وقد حكى مشروعية التكبير فى كل خفضص ورفع 
التر مذى عن ن الكلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين » قال : وعليه عامة الققهاء. 
. والعلماء . وحكاء ابن المنذر عن أنى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن.. 
حمر وجابر وقيس بن عباد والشعبى وأق حنيفة والثورى والأوزاعى ومالك وسعيد بن . 
عبد العزيز وعامة أهل العم . وقال البغوى فى شرح السنة : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات : ' 
قال أبن سيد الناس وقال آخرون : لايشرع إلاتكبير الإحرام فقط » يحكى ذلك عن عمر : 
أبن بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى » وثقله ابن, 
المنذرعن القامم بن محمد وسالم بن عيد الله بن عمر ء ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم , 
معاوية ين أنى سفيان وابن سيرين . قال أبوعمر : قاك قوم من أهل العلم : إن التكيير ليس , 
بسنة إلا ف الجماعة » وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لايكبر . وقال أحمد : أحبة : 
إلى أن يكبر إذا صلى وحده فى الفرض » وأما التطوّع فلا. وروى عن ابن عمر أنه كات ! 
لايكبر إذا صلى وحده . واستدل” من قال بعدم مشروعية الدكيي ر كذلك بما أخرجه أحمد : 
وأبوداود عن ابن أبزى عن أبيهه أنه صلى مع النى" صلى الله عليه وآ له وسلر فكان لابتم” ' 
التكبير» . و لفظ لأحمد ه إذا خفض ورفع » وفرواية د فكان لايكبر إذا خفض » يعو 
بين السجدتين » وفى إسناده الحسن بن عمران ء قال أبو زرعة شيخ ووثقه ابن حبان ١‏ : 
وحكى عن أنىداود الطيالسى أنه قال لاد د دي ا اند 
أحاديث الباب لكثرتها وصتها وكوتها مثبتة ومشتملة على الزيادة . والأحاديث الوارد 
هذا الباب أقل” أحوالها الدلالة على سنية التكبير كل خفض ورقع م 
عمران بن حصين أن أوّل من ترك التكبير عمان حين كبر وضعف صوته » وهذا يحتمل أله 
ترك الجهر ٠‏ وروى الطبراق .عن أنى هريرة أن" أوّل من ترك التكبير .معاوية . وروى 
أبوعبيد أن أوّل من تركه زياد . وهذه الروايات غيرمتنافية » لأن ل 
وكات معاوية تركه بترك عمّان » وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء . وحكى 
الطحارى أن بنى أمية كانوا يتركون التكبير فى اللفض دون الرقع وما هازج بأول سنة 
تركو ها :وقد الف الوذ بمشرؤعية اكير » فذعب بمهور مإ أنه مب في حا عدة 
#كبيرة الإحرام : وقال أحمد ىرواية عنه وبعض أهلى الظاهر أنه يحب كله . واسسعج الجميور 


98-1ؤ9- 2 


على الندبية بأن انب صلى الله عليه وآ له وسلم لم يعلمه الممىء ء صلاته ؛ ولوكان واخبا لعلمه > 
وأيضا حديث ابن أيزئ يدل على عدم الوجوب ء لأن تركه صلى الله عليه وآ له وسلم له 
ف بعض الحالات لبيان الحوازو الإشعار بعدم م الوجوب : وسيأتى دليل القائلين بالوجوب . 
وأما الحواب بأنه صلى الله عليه وآ له وس لم يعلمه اممبى ء فمتوع » بل قد أخرج أبوداود 
اولاني صل الجاعليه وا او اوبتل اله الستى»ء يلفظ د ثم ؛ يقول الله أ كبر ثم بركع حتى 
يطمئن مفاصله ثم يقول : سمع اللهلمن حمده حتى يستوى قائما » ثم يقول الله أكبر نم يسجد 
حتّى يطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر وير فع رأسه حتى يستو ىقاعدا ثم يقول الله أكبر 

ثم يسجد حتى يطعا مفاصله ثم رع رأسه فيك رء فإِدّا فعل ذلك فقد تمت صلاته » . 
؟ - (وعن' عكرمة قال« قلت لانن عباس و 0 


حلف شبلخ أ “حمق ءا فا تك ناسين عشم رين” 0 0 إذا سيد 


ه عض 


وإذا رفع و :رأسية فقال” ابن عباس : تلك" صلاة” أ اققاسم متا ل الله عليه 
عليه وآله روسكم روا امد وَالبُخارِئ ) . 

( قوله الظهر ) نم يكن ذلك فالبخارى » .وإما زاده الإ«ماعيل وبذلك يصح عدد 
التكبير لآن فى كل ركعة خمس تكبيرات فتقع ف الر باعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح 
والقيام من التشهد الأول . ولأحمد والطبرانى عن عكرمة أنه قال صلى بنا أبوهريرة » 
قوله تلك صلاة أنى القاسم ) فى لفظ للبخارى ٠‏ أو ليس تلك صلاة أل القاسم لاأم لك ؟ ٠‏ 
وى لفظ له «ثكلتك أمك :سنة أن القاسم صلى الله عليه وآ له وسلم » . والحديث يدل على 
مشروعية تكبير الانتقال » وقد تقدم الخلاف فيه . 8 


اديت (وعن" أنى موسى قال دإن رول الله صَلّى الله" عليه وآاله روسكم 


خطبنا فين لتنا ستتتاء» وَعَثّمَا آصلاتنا قال :إذا صَليسم 'تأقيسُوا مُقسُوقَي" 
“م ليؤتكلم' الحداكئ: » فاذا كبر فَكَبروا » وَإذا قرأ فأنئصتر ١‏ ء وَإذا قال” 


غير ال مُضوب وعنديم ' ولا الضَالينَ » فَقُولُوا آمينَ » 'يحبكم الله » وإذآا 
00 فَكترو | وا كوا » فإن” الإمام” ع بلعم 2 وبرقع 
تبلكم' » فال رسُول” الله صل الله عليه وآله وسلم : فلك بلك » 
1ك : اصع الله .تن" تيده » فَقنُونوا : اللّهلم ّنا تلكة امد ع 
الله تكلم ء فإنة الله تعالى قال” على لسلا تيه 9 آسمع الله لمن" مداه » وإذا 


006 وسمد” رو واسسجد وام فإن الإمام” السك قَبلكُم و سر فيع 
تنتكاء قال مول الهم صل اله د عليه وآله وَسَلم : فتك بتللك » 


هن لله 


وذ! كان" عنئذ” اتعندة هلك * ين" أوذر ول اللتدلك': افكن كات اباس" 


السلوات مع السام عتلينك أ بها أو رمه الله وس كاتلهت السسّلام نارح باد 
اللو عدا مين ه شبد أن* لاله إلا اه وأنة محمد عبدسه” ورسوله ع رواء” 
مله ومسل" والنّسائ وأبوداود” 0 وفروابة هيم ١‏ قبل أن" "مدا 526 

( قوله فأقيموا صفوفكم ) قال التووى : هوعأمور به بإجماع الآمة » قال : وهو أمر 
ندب » والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأوّل فالآوّل والتراص” فيها (قوله ثم 
ليوامكم أحدكر ) فيه الأمر بالدماعة ف المكتوبات » وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو 
إيجاب ؟ وسبأق بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعانى ( قوله فإذا كبر فكبروا) فيه أنه 
المأموم لايكبر قبل الإمام ولامعه بل بعده لآن الفاء لاتعقيب » وقد قدمنا المناقشة فى هذا 
( قوله وإذا قرأ فأنصتوا ) قد تقدم الكلام على هذه الزيادة فى باب ماجاء فى قراءة المأموم 
وإنصاته ( قوله فإذا قبأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) استدل به على 
مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقا » وقد تقدم الكلام ءلى ذلك مستوق 
( قوله يحبكم الله ) أى يستجب لكم . وهذا حث عظي على التأمين فيتكد الاهتام به 
( قوله فإذاكبروركع » إلى قوله : فتلك بتلك ) معناه : اجعلو ا تكبي ركم للركوع وركوعكم 
بعد تكبيره وركوعه » وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه . ومعنى ٠‏ تلك بتلك » أى 
اللحظة التى سبقكم الإمام بها فى تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم فى الركوع بعد ر فعه 
لحظة » فتلك اللحظة بتلك اللحظة و صار قدر ركوعكر كقدر ركوعه » وكذلك فى السجود. 
( قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الخ) فيه دلالة على انتحباب الخهر من الإمام 
بالتسميع ليسمعوه فيقولون . وفيه أيضا ذليل لمذهب من يقول : لايزيد المأموم على 'قوله 
ربنا لك الحمد ؛ ولا يقول معه سمع الله لمن حمده » وفيه خلاف وسيأق بسطه فى باب 
'مايقول ى رفعه . ومعنى سمع الله لمن حمده : أجاب دعاء فن حمده » ومعتى قوله يسمع الله 
لكم : يسعجب لك ( قوله ربنا لك الحمد ) مكذا هو بلاواو » ؤقد جاءت الأحاديث 
الصحيءحة بإئبات الواو وبحذفها والكل جائز » ولا ترجبيح لأحدهها على الآخر كذا قال 
التووى » والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة ( قوله وإذا كان عند القعدة 
إلى آخر الخديث) الكلام على بققية ألفاظه يأتى إن شاء الله تعالى فى أبواب التشبد . وقد 
استدل” بقوله « فليكن من أل قول أحدكم ؛ على أنه يقول ذلك ف أُول جلوسه و لايقول 
بسم الله . قال التووى : وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال « فلبكن من أوّل» وم يقل 
فليكن أولء م والخديث يدل عل مشروعية تكبير اقل » وقد استدل به القائلون بوجوبه 
كنا تقدم » وهو أخص من الدعوى لأنه أمر المواتم” فقط ع وقد دفعه ابخمهور بما تقدم 


2000-7 


من "عدم ذ كر نكبير الانتقال فى جديث 7المسى ء وقدعرفت ما فيه » ويحديث اب" 
أبرى الخدم 83 0 1 


. باب جهر الامام بالتكبير ليُسمع من خلفه 
وتبليغ ا#خير له عند الءاجة 

١‏ - (ع ا سكيد بن المارث قله : من لها أو ستعيد متهن بلتكثيير 
حي رقع راس مين" السجود » حون تدا وين رقم وين قام مين 
فر كحتين ؛ وقال” : هكتذا رأينت رصول الهم صلى الله عليه وآله سكم ». 
واه البسخارى” ع علو لأتمندة باتفلظ أبلسط من" هقتاع .. ١‏ 

الحديث يدل على مشروعية اللههر بالتكبير للانتقال ؛ وقد كان مروان وسائر بنى أمية 
يسرون به » ولهذا اختلف الناس لما صلى أبوسعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال : إفى. 
الله ما أبالى اختلفت صلاتكم أم لم تختلف » إنىرأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
هكذا يصلى . وقد عرفت مما سلف أن أوّل من ترك تكبير النقل؟: أى ابتهر به عمان نم 
معاوية ثم زياد ثم سائر بى أمية . ش 

” - (وعن” جار قال« اشتكتى رسول الل صلَى الله علي وآله وسلتم> 
قَصَلينا وراءه” وعير قاعد” اواك لطي القن اللي زرو أ 
ومسللم” والتّسائى وايئن” ماه" . ولد وَالتّساقّ قال « صَلَّى بنا سول" القمر 


صلَى الله عليه واله للم الظهدر وأبو بكار حلفه ء فاذا كبر كين 
أبنو بكر يُسمعلنا, ) . 

الحديث يأتى وشرحه إن شاء الله تعالى ى باب الإمام ينتقل مأموما » وقد ذكره المصنف 
هنا. للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه » وأنه يحوز 
للمقتدى اتباع ضوت المكبر » وهذا مذهب ابتمهورء وقد نقل أنه إجماع : قال التووى 5 
وماأراه يصح الإجماع فيه » فقد نقل القاضى عياض عن مذهيهم أن منهم من أبطل صلاة 
القتدى ومنهم من لم يبطلها » ومنهم منقال : إن أذن له الإمام فى الإسماع صح الاقتداء به 
وإلا فلاء ومنهم من أبطل صلاة المسمع » ومنهم من صححها » وملهم من شرط إن الإمام, 
ومنهم من قال : إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته » وكل هنلا 
فسعيف ٠‏ والصحيحجواز كل ذلك وصمة صلاة المسمع والسامع ولا يعتير إذن الإمام ٠‏ 


اال لا 


أ - (علن"' أن متسعلود عقبة بن علروه أنه ركم فجاق بدي وواضمع 

ديه طعي ٠‏ وج بين أصابعه مين" ورا كته »وقال ‏ : 
مك رأيئت رَسُول الل صَلَى الله علليلة وآله وسَلّم يُصلى 0 مد 
رأسو داودة والتساق ) - 

* - زوق حديث رفاعةة بتر راقع عن الشّى صَلى الله عليه اد 
56 « وإذا ركعت قضع جك عن داه » روآه” أبنو داود ) 

الحديث الأوّل طرف من حديث ألى مسعود . والثاى طرف من حديث رفاعة بن رافع 
:فىوصف تعليمه صلى الله عليه وآله.وسلم للمسىء صلاته » وكلاهما لامطعن فيه » فإن 
بميع رجال إسنادهما ثقات ( قوله فجاقى يديه ) أى باعدهما عن جنبيه وهومن انفاء وهو 
البعد عن الشبىء ( قوله وفرّج بين أصابعه) أىفرّق بينها جاعلا لها وراء ركينيه( قوله فضع.. 
.راحقيك ) تثنية راحة وهى الكف ع جمعها راح:بغير.تاء ( قوله على ركبتيك ) فيه رد على . 
.أهل التطبيق » وسبأق البحث ف ذلك قريبا . والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه 
عن هيئات ارقي علدت ف ثبىء منها منها بين أهل العلم إلاالقائلين مشروعة الطبيق ١‏ 

م ب (روعن” مصعب سن سعد قال >« صمت إلى جتثب أو فطبقنت 7 تن 


سن الها سال ةلمم 0 


كفى ثم وضعسهما وتتع آفتهانى عن ذلك وقال” : كلا تقلعل هذ؟ ' 
وأمرنا أن" نهم أبئد ينا عتلى الركتب » رواهة التماعة ) . 

١‏ وق البات عن عمر عند الساق والتر مذى و صتصحه . وعن ادي اقارزنه الرمل اا 
.وعن أتى حبيد الساعدى وأنى أسيد وسبل بن سعد ومحمد بن مسلمة إى تام عشيرة من 
الصحابة عند اخمسة وقد تقدم . وعن عائشة لذن اين مالجقر قل دنع إن سل بط 
«أبن ألى وقاص ( قوله فطبقت ) التطبيق : الإلصاق بين باطنى الكفين حال الركوع وجعلهما ' 
.بين الفخذين ( قوله كنا نفعل هذا فأمرنا ) لفظ البخارى والترمذى وغيرهما ٠‏ كنا نقعله 
:فنبينا عنه.وأمرنا الخ » فيه دليل على نسخ التطبيق » لآن هذه الصيغة حكمها الرفع . قال . 
الثرمذى : التطبيق منسوخ عند أهل العلم » وقال : لااختلاف بينهم فذلك إلا ما روى 
عن ابن مسعود وبعض أصصحابه أنهم كانو! يطبقون انتهى . وقد روى النووى عن علقمة ' 
.والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق .وأخرج مسلم عنعلقمة والأسود أنهما دخلا على 
عيد الله فذكر الحديث » قأل : فوضعنا أيدينا علىركينا فضرب أيدينا ثم طيق بين يديه 
ثم جعلهما بين فخديه » فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآلله وسام »أ 


8 


سا 


وروى ابن خخزينة عن ا بن :مسعود أنه قال « إن الى" 'صلى الله عليه لدت 0 
يركع طبق بدبه بين ركبتيه فركع ؛ فلمغ ذلك سعدا فقال :صنق حي ال تنام 
: لأمر نا بهذا , 'يعنى الإمنالة' 'بالركثٍ » وقد اعتذر عن اين مسعود وصاحبيه بأن الناسخ 
' لم يبلغهم . وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال : إغا فعله الى صل الله عليه وآ له 
وسلم مرة : يعتى .التطبيق » قال الحافظ : وإسناده قوى . واستدل ابن خزية بقوله : نبينا 
على أن التطبيق غير 'جائز ». قال الحافظ : وفيه: نظر لاحمّال حمل اللهى على الكراهة » فقد 
بروى ابن أنى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال « إذا ركعت فإن شئت قلت 
حكذا : يعتى. وضعت يديك على ركبتيك » وإن شئت طيقت » وإسناده حسن » وهو 
ظاهر فى أنه كان يرى التخيين أو لم يبلغه الناسخ ء والظاهر ما قاله ابن خريعة: لأأن المعتى ٠‏ 
الحقيق للتبى على ما هو ادق الح رت امو كان رار 


. باب الذكر فى ال ركوع والبسجود , 
ب 0 حديقة” قال" « صَلَيْت مم الى ”ملعتب .ر] وآله وسلتم”. 


خكان” فول ف ركوعه “معز أدب التظمء وق سلجلوده : سبحانة رئة 


لل عل ىوها مرنتا به آةا ركمة إلاوقث عتداها نال” ٠‏ ولا آية عذاب , 


إل تعوة ملا , يم اي 
الحديث أخرجه أيضا ننم اقول يسآل) أى الرحة (كوله تعرذ) أ من اناب وشرة 
العتّاب . قال ابن رسلان : ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر » ولا بآية دعاء واستغفار إل دعا , 
واستغفر ٠‏ وإن مر برجو سأل يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه . والحديث يدل” على مشروعية 
هذا التسييح فى الركوع . والسجود . وقد ذهب الشافعى ومالك وأبو حتقة وههون العلنام 
من أئمة العترة وغيرهم إلى أنه سئة وليس بواجب . ؤقال إحق بن راهويم: : السبيح واجب , 
إن ركد ندا للحت جلاته عت وإ تيه لبجلل . وقال الظاهرى : .واجب مطلقا . وأشار 


اتخطانى فى معالم الس نن إلى الختياره . وقال أحمد لحان تيع والسبرور يرك د 


لمن حمده وربنا لك الخمد ء والذكر بين السجدتين » وجميع يع التكبيرات واجب » فإن ترك 
منه شيئا عمدا بطلت صلاته » وإن نسيه لم تبظل ونسجد للسهو » هذا هو الضحيح عنه © 


وعنه زواية أنه سنة كقول الحمهور » وقد روى القول. بوجوب التسبيح الركوع :والسجود . 


عن ابن خزيعة . احتجج 'الموجبون بحديث عقبة بن عامر الآ ؤيقوله صلى الله عليه وآ له 

وسلم و صاواكها رأيتمونى. أصلى » وبقول الله تعالى - وسبحوه - ولا وجوب فى غير 

الصلاة فتعي ن أن يكون فيهاء وبالقياس على القراءة . واحتج الخمهور يحديث المسىء صلاته ا 
هذ - نيل الأوطار - ع 


لات 


فإن:النئ” صلى الله عليوو 7 له وسلم علمه. ؤاجبات الصنلاة ولم يعلمه هذه الأذكار » مع :انه 
٠‏ علمه بكييرة الإحرام والقزاءة » فلواكانت:هذه:الأذتكار واجبة.لعلمه:زياها » لآن تأخير إلبيان 
من وقت:الحاجة.لايجوز » فيكون تركه التغليمه دالا على أن :الأوامر-الواردة بما زاد على 
ماعلمه ‏ للاستحباب لا للوجوب. والحديث يلال' على :أن:التسبيح فى الركوع . والنجود يكون 
بهذا اللفظ .فيكون. مفسرا لقؤله صنل الله عليه و5 له وس :فى جديثعقية.« اجعلوها فزكوعكم 
اجعلوها فى بوذكم و. وإ رذلك ذهب ابلخمهور من أهل:البيت » وبهبقال جميع رمن عدادم . 
و:قال الحادى العام والصإدق .: اإنه,سبجان إلله العظليم بوبحمده ب :الركوع ٠‏ وسبيجان الله 
العا لى ويحمده 'ى:السجود . «استدلوا بظاهر قواله تعالي بفسبيح بامم .ربلث :العظيم - 
ع باسم .ربك بالأعلى ‏ ,وقد أمر صلى الله عليه,وآاله ويلم يجعل:الأولى فى الزكوع 
والثانية:ق السجود كلا سق فى حديث عقبة » ولكنه لايم ':إلا على فرض أنه ليس لله جل” 
جلاله إلا اسم واحد » وقد تقرر أن لاق ونين لها الحا لمحي ١‏ وأن له 
أسماء «تعد”دة بصريجالقرآن ولله الأسماء الحسني ‏ فامتثال ما فى الآيتين يحصل بامبىء بأى 
اسم هنا » ميل سبحان ربى » وسبحان الله +.وسبحان:الأحد وغير ذلك » لكنه قد ورد من 
فهله .صا لى له جليه وآاله وسلم ,ما يدي ع لى بهان المراد .من ذلك كيحديث الباب وغيره + 
وكذلك ورد.من قوله مايدل' مإ لىىذلك كتجدبيثإبن مسعود .إلا ني فتعين أن للف ظالرب.هو اراد . 
وبهذا يتدقع ما ألزم به صاجب اليجر بهن ملاوة لفيظ :الآبتين ف الرجوع والسجوند » وأما 
زيادة و ديك فهي عند ,أي ,دإود من جديث عقبة الأبنى » وعند الدارقطى ,من حديث . 
ابن ,مسبعود بللآكى أيضيا +بوعيلبه أيضيا من حديث جذيفة . وعند أحبد والطبراني من حديث 
أي .مالك الأشهري ...ويندباجاكم من حدريث ,أني ججيفة » ولبكنه مال أبو داود بعد إخجرابجه 
ها من .حديب عقبة .: إنه يخاف أن لابكيون محفووظة ..وف جديث ابن مسهود السري. بن 
اتعاسيل وهو ,ضعيف بوفي بحديث جهذيفة جمد بن عبد الرجمن بن أفى يلي ,وهو شيعيف : 
وني جديث في مالك شهر بن جوشب ء وقد ,رواه أحنب والطبران أيضا من طريق ١‏ أبن 
الجدق” عن بأبيه بوتا . . وحديث أن ججفة .قال الحافظٍ : إسناده اضيعيف » وقد 
أبكر فيه الريادة ابن الصلاج وغيره + ولكن هذه الطرق بتتعاضد فر بها هذا الإنكار . 
وسئل عبد عبها يفقالي + أما أنا فلا أقوك ويجميع اتبي .. 

- ,وان عِيقييةة بمن_علمر هال" هنا مربت فس اسم ويلع" السلم, - 
قاك .لها يسول" باقر ممتَلّى بالقنا عده واه سبي : اجنيلوماى يكيم » 
يبنا يكت - ستيج اسم ربلغ” الأعلى بهل" : لعلوها قى' يجو د كيم ٠‏ زوه 
لجندا ابر بت وان ماجه )4 | 


هلالا - 


الحديث أخرجه أيضا الحاكم فى مستدركه وابن حبان فى صحيحه (١‏ قوله اجعلوها ) قد 
تبين بالحديث الأول وبما سبأتى كيفية هذا الحعل . والحكمة فى تخصيص الركوع بالعظم » 
وانسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع اببمة الى هى 
أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع فحسن تخصيصه يما فيه صيغة 
أفعل التفضيل » وهو الأعلى يخلاف العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطاق ‏ 
والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجود وقد تقدم الحواب عنيم » 
* ب (وعن” عائشة”« أن" رتسُول” الله صَلَى الله عتلينه وآله وسّكم” كانة 


رك مار ثم ع الله 


سير ااه 3 7# جين م سه 0000 
يقول ى ركوعهم وسجيود.ه : سبوح قد وس" رب الللائكة والروح » زواه 


أعدة و 0 مسللم” وبق داود” وَالتّساق ) 5 


ر توله سبوح قدوس ) بم أولحما ويفتحهما » والضم أكثر وأفصح . قال ثعلب : 


كلم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فان الضم فهما أكثر . قال 
عر وجل »؛ والمراد المسبح والمقدس ء فكأنه يقول : مسبج مقدس , ومعتى سبوح : البرأ 
من التقائص والشريك وكل ما لايليق بالإلهية . وقدوس : المظهر .من كل ما لايليق بانخالق 
وهما خبران مبتدؤ هما محذو ف تقديره ركوعى ومبودى من هو سبوح قدوس . وقال اذروى: 
قيل القدوس المبارك » قال القاضمى عياض : وقيل فيه سبوعنا قدوسا على تقدي ر اسبح سبوحا 
أو أذكر أو أعظم أو أعيد ( قوله ربة لالامكة والروح ).هو من عطف اتخخاض على العام" 
لأن الروح من الملائكة ء وهو مث عظيم يكون إذا وقف كجميع لللائكة » وقيل يحتمل 
أن يكون جبريل ؛ وقيل خلق لاتراه, الملائكة كحضي الللائكة إلينا : 

4 - ووَعسّن' عائشة” قات و كان” يسول الله صل الله" عليه وآله وسلم 
بلكل أن' تقثول” ف رذ كوعم و وده : سلبنحاتك" اللهلم ربا و محتملدلدة » 
التهلم” اغلفرلى » بأو" القبرآنة ع ركرّله” التماعتة” إلا ارمخ ) . 


( قوله يكثر أن يقول )فى رواية ٠‏ ما صل النبى” صلى الله عليه وآ له.وسلم سنلاة بعد أن 


تزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ‏ إلا يقول فيها سبحاتاك » الحديك ٠»‏ وى بعضص 
طرقه عد مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة 


و خارسجها ( قوله سبحانك ) هو منصوب على المصدرية : والتسبيح : التنزبه كما تقدم ؛ 


رقوله وتحمدك ) هو متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح : أى ويمحمدك سبحتاك > ومعناه : 
بتر فيقك لى وهدايتك ‏ فضلك على" سبحطك لابحو لى وقولى : تقال القرطى : وظهر وجه 
آحر وهو إبناء معنى الحمد على أصله وتكون الباء باء السببية ويككون معئله : بسبب أنك 


. بدون الثلاث . وقد قال الماوردى : إن الكقال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه مس » 


اط 


فوصوف بصفات الكمال وابكلال سبحك المسبحون وعظمك المعظمون . وقد روى محذف ! 
للواو من قوله وبحمدك وبإثباتها ( قوله الهم" اغفرلى )يوئخذد منه إباحة الدعاء فى الركوع . 
وفيه رد" على من كرهه فيه كمالك لك . واحتج :من قال بالكراهة بحديث مسلم وأى داود 
والنسائى بلفظ « أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء , الحديث 
حل وراك ارس بار يون جارك اداه كل زات لفاء اق لكوم ؛ لأن ' 

بم الرب فيه لاينا الدعاءء كا أن الدعاء فى السجود لايناى التعظيم . قال ابن دقيق العيد: . 
ويمكن أن يحمل حديث الباب عا ل الخواز» وذلك عل الأولرية »و مص آله أمر فى التسنوفةا 
بتكثير الدعاء » والذدى وقع فى الركوع من قوله : اللهم” اغفر لى » ليس كثيرا ( قوله يتأول 
القرآن ) يعنى قوله تعالى - فسبح بحمد ربك واستغفره ‏ أى يعمل با أمر به فيه » فكان 
يقول هذا الكلام البديع فى النزالة » المستوفى ما أمر به فى الآبة » وكان يأقى به فى الركوع 
والسجود » لآن حالة الصلاة أفضل من غيرها » فكان تحتارها لأداء هذا اله اجب_الذى 
أمر به فيكون أ كل . 

هوه (وعسن” عون علد الهو بن عتبة” عن ان مسسعيود وأنة الى 
صَلَّى الل علي وآله وسلّم قال : إذا ركم أحداكم' الال ل ا 
سيان" رق السظم ثلاث مات + ققد ثم ركوعه” ؛ وذلك” أد'نام” ٠‏ وإذا. 
05-5 فعَال> 3 وده : سبشحان” رك الأعللى ثلاث مراتٍ فقد: ود 
وذلك” دا 01 روآاه مذ ئ وأبسو داود وابين” .مجه" 4 ا مرسل” + عترنة 
ال يلق ابن مس 2)ة 3 

الحديث قال أبو داود : مرسل كا قال للصنف ‏ قال : لآن عونا لم يدرك عبد الله . 
وذكره البخارى فى تاريخه الكبير وقال : مرسل . ل 0 
وا حي اع اعد .ترج لمت . وق الحديث مع الإرسال إمق ب 
يزيد الهذلى راويه عن عون لم يخْرج له فى الصحيح . قال ابن سيد الناس 00 
عرف إلا. برواية ابن أنى ذئب عنه خاصة 0 ترتفع .عله الجهالة العينية ولا الخحالية . 
( قوله وذلك أدناه فى الموضعين ) أى أدنى الكال » وفيه إشعار بأنه لايكون المصلل مقتنا 


راو 
سبح مرة حصل التسبيح . وروى الترمذتى عن أبن النارنك وإسوق بن رأهويه أنه. يستحبة 
خمس تسببحات للإمام » وبه قال الثورى ء ولا دليل علق تقييد الككال .بعددد.سيلوم .. بل 
ينبغى الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد .. وأما إيجاب 


س#بود السهو فيآ زاد على التسع واستحباب أن يكون عد لتصبيح وترا لاشفها فيا زاد على 
الثلاث ما لأدليل عليه ,, 


# لا لم 


0 سعيد بن جسير عن" أنسٍ قال وما صَلْيْت وراء: تحد بعد 


00 ل 


رسوك اللو صَلَى الها عليه رالها وسَكّم أشبه صَلاة برسولر اشر صلى 
| عليه وآله وسكم من هد الفبى : على عر بأل عبد العرين قال #تحرزنا 
ع هاس امم عه سا كم 


فى ركلوعه عقر تسبيحات » وف وده عم تسبيحات » را امد 
وأبو د اود والنساق ) . 5 

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو ينزيد 
الصنعائى . قال ؛ أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النساٌ ٠:‏ ليس به بأس وليس له عند 
ألى داود والنساتٌ إلا هذا الحديث ( قوله فحزرنا ) أى قدرنا ( قوله عشر تسبيحات ) قبل 
فيه حجة من قال : إن كال التسبيح عشر نسبيحات » والآأصح أن المنفرد يزيد فى التسبيج , 
. ما أراد » وكلما زاد كان أولى » والأحاديث الصححة فى تطويله صلى الله تعالى عليه ! 
. وآآله وسلم ناطقة بهذا ء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لابتأة ون بالتطويل . 1 

( فائدة ) من الأذكار المشروعة فى الركوع والسجود ما تقدم فى حديث على "عليه السلام. | 
فى باب الاستفتاح . ومنها ما أخرجه أبو داود. والترمذدى والنساق من حديث عوف بن | 
مالاث الأشجعى ٠‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فى ركوعه : سبحاكن ذى امير ونع أ 
والملكوت والكبرياء والعظمة » ثم قال فى سجوده مثل ذلك » . ومنها ما أخر جه ا 
وأبو داود عن أنى هريرة ‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فى سجوده : الهم 
اغفر لى ذنى كله دقه وجله أله وآخره وعلانيته وسره » . ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داوود؟ 
وابن ماجه من حديث عائشة « أنها سمعت النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى تجوح» 
فى صلاة اليل : أعوذ برضاك من حفطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك متلك: 
لاأحصى ثنا ثناء عليك » أنت كا أثنيث على نفسك » وقد ورد الإذن بعطلق التعظم ف الركوج..٠‏ 
! وبمطلق الدعاء قى السجود كما سبأتقى ف الباب الذى بعد هذا > 


باب النهى عن القراءة ى الركوعوالسجود 


١‏ وعن ابن عا قال” كلشف رسؤول” اللو صل الله عليلو وال 
وَسَلم- الستارة والناس' مف" كلف أ يتكثر فقال” : :يا أ بها النّآس” 7 1 


كرا سس صل 


3 ' مبشرات التبوقر إلات الرؤيا الصالحة” يسراها الم * أو ثرتى لل” » ألا وإفى : 
نيت أن' أفرأ القرآنة راكيما أو ساجدً! » أمًا لكوع فَعسَظّمُوا فيه ارب » وأمًّا) 
و ا دوا فى اعاء فقتمن” أن" يستجابة لكلم' 1 


37 0 د ات ل اد 
ومسلم” والفسان وابو داود 24 ! 


هللات 


( قوله 'كشف المبتارة ع بكسر السين المهملة »* وهى الستز الذى يكون على باب اليبت 

والدار ( قوله من مبشرات. النبوة ) أى من أوّل ما يبدو منها مأحوذ من تباشير الصبح » وهو 
أُوّل ما يبدو منه » وهو كقول عائشة « أُوَلَ ما بدئ به رسول الله صلى للد عليه و1 له.وسم 
بن الوحى ‏ الخديث . وفيه أن الرويا من المبشرات » سواء ركها المسلم .أو رآنها غيره 
0 وإفى نبيت ) البى له صلى الله عليه وآ له وسلل نبى لأمته كنا بشعر يذلك قوله 
ل ونيو أ-1 لكوع وإ لخر ويس ب انع رما وحمي بار كيه أن شنا ناك 
ونهانى رسول الله صا لى الله عليه وآآله وسلم أن أقزأ القرآن راكعا أو سااجدا , ويدلة عله 
أنْضا أدلة التأبى العامة » وفيه خلاف فى الأصول > وهذ: البى يذل” عن حرم قراءة 
القزان فى الركوع والسجود. » وق يطلان الصلاة بالقزاءةة حال الركوع والسجود خلاف 
( قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب ) أتىسبحوه وتّهوه ويجدو ه » وقد بين صف الله عليه 
وآله وسلم اللفظ الذى بقع يه. هنا التحظا تعظم بالأخاديث. المتقدمة فى. الباب الذى قبن هذا 
( قوله وأما اللسجود فاجتهدوا' فى الدعاء: )؛ فيه الحنثه عن الدعناء قن السجود. .. ورقذ ثبت 
ى الصحبحعنه صن الله عليه.وآاله وسلم أنه قال «أقربها يكون العبد من ريه وهو ساجفد 
فأكثزوا الدعاء » (قوله فقمن » قال النووى. :- هون ينصح القاف وفتح المبم وتكسرها لغتان 
مشهورتان » فن فتح فهو عنده مصدر لايثى ولا مجمع © ومن كسر فهو وصفب يثفن 
ومجمع » قا وفيه لغة ثالثة قشين: بزيادة الياء وفتسح: القاف وكتسن اللي » ومحئله :. حفيق 
وجدير . ويستحب الجمح بين الدعاء: والتسيبح المتقلام: ليككون المصلى عاملا بجميع. ما ورد 
والأآفر بتعفايم الزب ف الركؤع والاجتبادد ف الدعاء فى السجود محمول على الندب عند 
اتمهور : وفد تقدم.ذكز من قال بوجوب تسبيح الركوع: والسجود.. 


باب ما يقول:فى رفعه:من.الر كوع وبعد انتصابه 


لت (علن” أن هريئرة قال” « كان سول الله صَلَى الل ا عاسه وآله 2 
إذ قام إلى الصّلامر كك حين يَقَومٍ “م كتير حين يسكع م يقُول” : 


هاعر دع ةق وسم كير وخ لمعاو شو 4 اه 
ونا ولك” ا ماك عر وى عي ب احا تين بر اجر بس 
ردس ومعث يم ردس ورلاتاع ان عه دار .2 كحك م ع هاساض 


3 يكبر حين وى ساجدا »للم يكير حين يترفع فح رأسه 3 3 تبعل 
28 رود 
ذلك فى الصّلاة كلها 2 و0065 حين يلوم من الشنسين بعل اليا “اوس 1 


اس سه 


معفق كت وف رواية لطم « ربا للش الحتملدة 56 
( قوله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ) فيه أن التكبير يكن مقارنا حال الميام وأنه 


وي من نود + وكفداعل:فى.وجوب: تكبيرة الإحزام.» وقد قدمنا الكلام.علن ذلك 
(قوله تمإيقوك وهو عكتم:: وبنا وفك لاصد ) فيه متمسك من قال : إنه' جنمع بين التسميع 
وللفحميد كل مصل. من غير قرق بين الإمام.والمواتم' والمتفرد » ونه الشافعئ ومالك وعطاء 
وأبو داود وأبو بردة واحمد بى .سيزين.وإسعق.وداؤد-قالوا:: إن المصلى. إذا رفغ رأسه من 
الركوع يقول فى حال ارتفاغه : مع الله لمن مده » فإذا استوى قاْما يقول : ربنا ولك 
الحمد . وقال. الإمام 'يحنى والثورنى والأوزاعى: وروئ.عن مالك أنه ينيع بينهما الإمام 
والل ةد :واقال أبى يوسف وحمك : جمع' بينهها الإمام والمنفرد أيضا 00 
يسمع المواتم” ..وقال الحادى والقانئم وأبو حنيفة : إنه يقول ا الله لمن 
حمده قط ؛ والمأفيع.رينا اك الحمد فقط » وحكاه ابن.المنذز عن ابن مسعود'وأى هريرة 
والشعيى ومالك وأحمد » قال: : وبه أقؤّل انتبى » وهو مروئ عن الناصر . احتيج.الققائلون: 
بأنه يجمع ؛بينهما كل مصل بحديث الباب ونلكنه أخض" من الدعوى : لأأنه حكاية لصلاة 
النى : صل الله عليه وآ لؤسم إماما ككا هو الخبادر والقالب » إلا أن قوله صلن الله عليه 
و و . واحتجوا 
أيضنا يا نقله الظتحاوى ونابن . عبد الير من الإجماع عإ على أن المتفرد مجمع: بينيما » وجعله 
الطحاوئ حيجة. لكون :الإمام يخمع بيتهما فيلحق 5 المؤاتم ا لآن الأصل استواء الثلاثة 
إلى المشروع فى الصلاة إلا ما صرح الشرع باستثنائه . واحتجوا أيضا بما أخرجه الدارقطنى 
عن بريدة قال : قال رسول الله صلى .الله عليه وآ له وسلم « يا بريدة إذا ر فعت رأسك هن 
الركوع قل : سبع الله من حمده اللهم” ربنا لك المتمد م| لء السموات وملء الأرض وملء 
ها سل من شق 000 مره عدم القرق بين كونه متفردا أو إماما أو مأموما » ولكن 
سنده عيضف . واعا أخرجه أيضا عن أن هريرة قال « كنا إِذا صلينا خلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فتَآل : سمع الله ين حملاه » قال من وؤراءه : سمع الله لمن حمده» . 
.واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببعض هذه الأدلة . واحتجم القائلون بأن 
الإمام والمنفرد يقؤلان : سمم” الله حمده فق » والمأموم ': ربنا لك الحمد فقط محديث: 
أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال و إنما جعل الإمام ليؤاتم” به » وفيه ٠‏ رإذا 
قال : سمع الله لمن حمده ء فقوؤلوا : ربنا لك الحمد , أخرجه الشيخان : وأخخرجا تجرد من 
حديث عائشة ء وقد تقدم نحو ذلك.ى باب التكبير للركوح والسجود من جنيك أن مويق 
0 اتعديث أنس . ويجاب بأن أمر. اللموتم” بالخمك عند تسميع الإعام لاينا فى فعله 
٠»‏ آنا أنه لاينانى قؤله صين عار لاعن ولو واطتكا ان قراو امن 
قراعة الوم للفائحة" » وكذلك َم الموتم” بالتحميد لايناق مشروعيته للإمام كا لايناق أمرا 
الوم بالتأمين. . تأمين الإمام » وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للموام” من أدلة أخرى 
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فى المذكورة سابتقا » والواو فى قوله ٠‏ ربنا ؤلك الحمد ه ثابتة ى ؟ كثن الروايات » وقد 
.قدامنا أنها زيادة فيكون الأخذ بها أرجح » لا.كا قال النؤوىإنه لاتراجيح لإحدى الروايتين 
على الأخرى » وهى عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا وو استجب كا قال ابن دقيق العيد > 
أو حمدناك كنا قال النؤوى ؛ أو' الواو زائدة كا قال أبو عمرو بن العلاء » أو للحال كا قال 
ع . وروى عن أحند بن حنبل أنه إذا قال ربنا ». قال ولك الحمد ء وإذا قال اللهم” زبناء 
قال ثك الحمد . قال ابن القم : لم يأت فى حديك صميح الدمع ب بين لفظ اللهم نيت الو او 
وأقول : قد ثبت يت يلسم يما لى ميم لحار ف باب لذة لقا من حابي دن 
يلفط بوزر]ذل قال تم قد لق جاه لقاو الهم" ربنا ولك الحمد » وقد تطابقت على هذ 
اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخارى ( قوله ثم يكبر حين يروى ) فيه أن التكبير ذكر 
الهوى فيبتدئ به من حين يشرع ف الموى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا ( قوله وى 
رواية لهم :).يعنى البخارى ومسلما وأحمد » لأن المتفق عليه فى اصطلاحه هو ما أخرجه 
هثلاء الثلاثة "كا تقدم فى أوّل الكتاب » لاما أخرجه الشيخان فقط كا هو اصطلاح غيره . 
والحايك يدل" .على مشروعية تكبير التق نوق قيها لكات عانه رتنا ١‏ 

(وعك" تس أن" سول الله صل للها عليه وآله وَسَلّم قال 1310 

قال > الإمام” ممع ا مل مله 1 را : ريسا ولك امعد م مل : 

الحديث قد سبق شرحهاى باب التكبير للركوع والسجود . وى الحديث الذى فى أوّل 
الباب وقد احتجّ به القائلون بأن'الإمام والمتقرد يقولان : سمع الله لمن حمده ققط + والموتم” 
يقول : ربنا ولك الحمد ققط » وقد عرفت الحتواب عن ذلك . 

م« ب (وعن ابن 00 «أنة الى صَنَّى الل عليه وله روسكم كان 
إذا رفع سه" من “الل كوخ قال” : لهنم اكه التمئرة كل السّمسوات 
ومل* الأرض وملء" ما يسما وهل" ما شتلتة من” شئاع بعلدا أمل” اللتنام . 
والكجد » لامانع انا أعلطتيلت ولا ملعلطئ نا متتعلت ء ولا يفم ة 000 
ملك ابد رواه ممسئلم” والتساق ) . 

الحديث قد تقدم طرف من شرحه فى حديث على المتقدم فى باب ذكرالا ستفتاح بين التكبير 
والقراءة ( قوله أهل الثناء والنجد ) هو ق صحيح مسلم بزيادة 0 أ ”"ماغاك العيد وكلنا لك 
عبد » قبل قوله « لامانع الخ » وأهل منصوب على النداء أو الاختصاص وهذا هو المشبور» 
وجوّز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ء والثناء : الوصف الحميل ؛ والميد 
العظمة والشرف'ء وقد وقع فى بعض نسخ مسام الحمد مكان ابد ( قوله لامانع للا أعطيت ) ١‏ 
هذه ملة مستأئقة متضمنة التفويض والإذعان والاعتراف ( قوله ذا اللند") بفمح فليم على , 


6 


المشبور » وروى ابن عبد البرّ عن البعض الكسر . قال ابن جرير : وهو خعلاف ما عرقه 
أهل النشل ولايعلر من قاله غيره » ومعناه بالفتح : الحظ والغنى والعظمة : أى لاينفعه ذلك. 
و ما ينفعه العمل الصالح 6 وبالكسر الاجباد : أى لاينفعه اجتباده وإنما تنفعه الرحمة .. 
واكدرك نعل مشروعية تعأو ويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا . وقد وردت 
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باب فى أن الانتصاب بعد ال ركوع فرض ' 
ا (عن' أى هْريئرة قال : قال رسول” الل صل الله ليله وليه روسكم 


والابتسظر الله" 3 إلى صلاة 0 لاقم صليه ركوط وأسجوده ا امد 


؟ ‏ (وعين" 0 ن شيبانة أنه يسول الله ر صَلَى الةأعللينم وآله سكم 
قال و لاصلاة” من 3 0 ا ا كوعر والسجيود وروآه 7 أجمد” وابن” ا 


1-000 أى مسْعلود الأتصارى قال : :. قال ؟رسول” اللو صَلَى الله 
عليه وآله ا ٠‏ لأتجرىئ ماه" لاينقيم فيها الرجل” صلبه و ف الركوع 
وَالسجود » روآه” اللقمينة ويدوا الرمنرئ). : 

الحذيث الأول تفرد به أحد من رواية عبد الله بن ويد الت قال قى ممع الروائف. : 
ولم أجد من ترحه ء وقد ذكر ابن حجر ف المنفعة أنه وهم الهيثمى فى تسميته عبد الله بن 
زيد وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موثق ولكنه قال : إن عبد الله بن بدر لايروى عن. 
أنى هريرة إلا بواسطة . والحديث الانى أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق ألى بكر بن 
1 لى شيبة عن ملازم بن مرو » وقد وثقه أحمد ويحبى والنسائى . وقال أبو داود : ليس به 
| بأس عن عبد الله بن بدر » وقد وثقه إبن معين والعجلى وأبو زرعة عن عبد الر+ن بن 
على بن شيبان » وقد وثقه ابن حبان . والحديث الثالث إسناده صصح » وصححه الترمذى 
كنا قال المصنف . وق الباب عن أنس عند الشيخين وعن أى هريرة من حديث المسىء. 
صلاته وسيأق . وعن رفاعة الزرق عند أى داود والترمذى والنساٌ من 'حديث المسبىء 
صلاته أيضا . وعن حذيفة عند أحمد والبخارى' وسيأق . وعن أى قتادة عند أحمد . وعن 
أى سعيد عتده أيضا وسيأتيان . وعن مداق بن تتا جد أن داز وااك ال اين مامه 
والأحاديث المذكورة فى الباب تدل” على وجوب الطمأنينة .فى الاعتدال من الركوع » 
والاعتدال بين السجدتين » وإلى ذلك ذهيت العترة والشافعى وأحمد وإبحق وداود وأكتر 
العلماء قالوا : : ولاتصح صلاة من م يعم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الاب لما 
قررناه غير مرة هن أن ن التق إن لم يمكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لآنها أقر ب إليها .. 


م1 
'وقال. آبو حنيفة: :. وهو مروىّ عن مالك إن الطمأنيئةافى الموضعين غير واجنة "بل لو انممل 
من الركوع: إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أذلى رفع أجزأه وأو كتحد” السيف م 
و احتجج أبو حتيفة'بقووله'تغاللى ‏ اركعوا واجدوا ل وقد عزفثالة فى باب قراءة الفاتخة أن الفرض 
عنده لابثبتبما يزيد على القرآن وبين بطلانة' هئالك » وسيأى لهذا مزيد بيان نى بات الخلسة” 
بين السجدتين إن شاء الله تعالى . 


باب هيئنات السجود و كيف الهوىإليه 


١‏ - (عن واثل. بن حجم, قال" « رأيبت رتسول الله صَلَى الله عليه وآله 


وسلم إذ عند وضع د كبكيه قبل" يديه » وإذ بض" رقم بدابله هب 
وت ران لدي ريه اسار 


الحديث قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لانعرف أحدا رواه غير شريك » 
وذكر أنْ.هماما رواه عن عاصم مرسلا » ولم يذكر.وائل بن حجر . قال اليعمرى : من. 
شأن التزمنى التصحيح بثل هذا الإسناذ فقد مح حديث عاصم بن كليب عن أيه عن 
وائل ١‏ لأنظرن” إلى صلاة البى صل الله عليه وآاله وسلم ء فلما جلس للتشاهد الخدابث» 
وإنما اذى قصضر ببادا عن: التضحيح عنذه القزابة الى. أشار. إليها وهئ تفرد يزيد بن هرون 

عن: شويك. .و هب لالفصله عن .درزجة الضحيح :بخلالة "يزيد وحفظه » وأما تفزرّد' شيك يه 
عن عاضم وبه صنا_حشنا ‏ فإن :شريكا الأبصحخج .حدلثه متفردا » هذا معنى كلامه . وكذا' 
' علل الحتيث النماق: يترد يزيد 'بن هرون عن شريك . وقال الدارقطنى : تفرد به' يزيد 
ّْ عن شريلك وم يحدث بهاعن عاصم بن كليب غير شزيك ء وشريك ليس بالقوى.فا يتقرّه 
به . وقال الببيق : :هذا نحديث يعد فى أفراد شزيلك :القاضى » و إنما:تابعه همام مسلا مكذا 
ذكر البخارى وغيره من الحفاظ- المتقدمين 3 وأخزج الحديث أبو داود'من طريق محمد بن 
' جحادة عن عبد ابحنار بن وائل عن" أبيه : قال المنترئ عبد ابخبار بن وائل لم يشمع' من 
| أبيه » وكذا قال ابن معين ء وأخرجه أبضا من طزيق همام عن شقيق عن عاص بن كليب 
!عن أبيه عن النى صلى الله عليه وآله وس وهو مزسل : وكذا قال الترمذي وغيره كا' 
تقدم لأن كليب بن شباب والد عاصم لم يدرك النى' صلى الله حليه :وآ لله وضلم . وق الباب- 
عن أنس « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركيثاه يديه » أتخرجه :المجاك 
والببيق والدارقطى وقال : تفرد به العلاء بن إسماعيل وهؤء مجهول . وقال الحاكم” : هوا علخ ١‏ 
| شرطهما ولا أعلر له علة : وقال ابن أنى حاتم عن أببه إنه متكز . والحديث يدل" علق 
أ.مشروعبة وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند البوض قبل رفع الركبتين ٠.‏ وإلى ذلك 


لات 


ذهب المهوبر. ورحكاه. القاضى .أبو الطيب عن عامة الققهاءء: وبحكاه:ابن المندى عن.. سمه 
ابن االخطابيه والتخجى ومسل بن يسار وسفيلن:الثورى . وأجمد.و ]مقو ]فصلل الركه. قاله : 
وبه أقوله. . وذهيت العقرة”والأوزاعى. وماللكة وابن_ حزم إلى. استتحبابب وضم البدين .قبن 
الركبتين وهى.رواية عن أحمد . وروئ الحازين,عن_الأوبزاعق ,أنه قال :. أدركت الناس 
يضعون أيديهم قبل ركبهم: . قلل ابن أى .داود. :. وهى قول. أصصاب الحديث ..وإحتجوا 
بحديث ألى. هزيرة الآ فى.وهو أقوى. لأن له شاهد! من .حديبث.ابن حمر أخربجه .ابن خزيمة 
وصححه » وذكره البخارى تعليقا موقوفا. كلما قال الحافظ ف بلوغ المرام » .. وقد أخزيجه 
لع ل ا ا ل ا ل 0 
إذا جد يضع يديه قبل ركبنيه و » وقال ع[ لى شرط. مسا . ..وأجاب الأولوّن عق ذلك بأجوية » 
عنها أن.حديث أ .هريرة وان عمر منسوخان با أخرج اهن ,خزرعة فر صيحه من حديث 
مصعب بن سعد.بن ألى و وقاص عن أبيه قال.« كنا نضع:اللبين قفل الركبتين فأمر نا أن نضع 
الركبتين قبل اليدين , » ولكنه قال الحازى قىإسناده مقال. » ولو كان محفوظا لدل” على النسخ 
غير أن. امحفوظ عن مصعب عن أبيه حلديث ذ نسخ التطبيق. . وقال الحافظ. ق.الفتح : إيْه من 
أفراد إبراهم بن إسماعيق بن سلمة ا 0 ابن حزم 
فجعل,حديث.ألى هريرة فى. وضع اليدين قبل الركبتين ناسنا لما خالفه . ومنها ماجزم به 
ابن القبم فى الغدى أن حديث أنى هريرة الآنى انقلب متنه على بعض الرواة » قال : ولعله 
موليضع ركبتيه قبل يلايه » قال : وقد رواه كذلك أبو بكر بن أنى شيبة فقال ٠:‏ حدثنا مخمد 
ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن , جده عن ألى .هريرة. عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
أنه قال «١‏ إذا عبد أخديي فلبيداً بركبتيه قبل يديه » ولابيرك كبرولك الفحل ع رواه الثم 
فى سنته أيضا عن أن بكر كذلك » وقد روى عن أى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له 
00 . ويوافق حديث وأئل بن حجر . قلل ابن أنى داود : حدثنا يبوسف 
بن عد » حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أنى هريرة 9 أنْ الى صلى 
اَذ عليه وآلله وسلم كان إذا حبد بدأ بركيتيه قبل ١‏ بديه اه ع ولكنه قد .ضعت عبد الله بن 
سعيل يحى أ القعاان وغيره . قال أبو أحمد ا الحا كم : إنه ذاهب اللحديث . وقال أحجد بن حنبل 
هو متكرٌ الدديث متروك الحديث . وقال يحبى بن معين :ليس بشىء لايكتب حديثه . 
وقال أ زرعة : هو ضعيف لايوقف مند على : ثبىء . وقال أبوحاتم : ليس بقوئ . وقال 
اين سلتى : عامة ما.يرويه الضعف عليه بين . وتما أجاب به.ابن اقم عن حددث ألى هريرة 
أن أُوَله مخالف آخره ؛ قال : فإنه إذا , ونه لك فقذ برك كا يبرك البعير فإن 
العير إنما يضع يديه أولا » قال : و للا علم أحعاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير ' 
بديه لاف رجليه » فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا. » فهذا هو الممهى عنه . قال : و 


كعم 
« ْ 
فاسد لوجوه حاصلها أ0! للبعير إذا برك يضع يديه ورجلاه: تأئمتان وهنا هو المنبى 
عنه » وأن القول بأن ركبتى للبعير فى يديه لايعرفه أحل #فة » وأنه لوكان الآمر كا قالواة 
لقال صلى الله عليه وآله وسلم : فلييرك كما يبرك البعير » لآن أوّل ما يمس" الأرض من 
البعير يداه : ومن الأجوبة التى أنجاب بها الأولون عن حديث أنى هريرة الآلى أن حديث 
وائل أرجح منه كما قال المطالى وغيره : ويحاب عنه بأن المقال الذى سيق على حديث 
أى هريرة لايزيد على المقال الذى تقدم فى حديث واثل على أنه قد رجحه الحافظ كا عرفت 
وكذلك الخافظ ابن سيد لأناس » ققل : أحاديث وضع الندين قبل الركبتين أرجج » وقال: 
يليغى أن يكون حديث أنى هريرة داخلا فى المسن على رمم الترمذى لسلامة رواته من 
الخرح : ومنها الاضطراب فى حديث أنى هريرة » فإن منهم من بقول : وليضع يديه قبل 
ركبتيه : ومنهم من يقول بالعكس كا تقدم . ومنهم من يقول : وليضع بديه على ركبنيه 
"كا رواه البييق - ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الطاب 
. وابنه وعبد الله بن مسعود : ومنها آن حديث وائل شواهد من حديث أنسن وابن عمر » 
ويجاب عنه يأن لخدي ثأبى هريزة شواه دكذلك . ومنها أنه مذهب الحمهور ومن الم رجحات. 
لحديث أنى هريرة أنه قول » وحديث وائل حكاية فعل والقول أرجح » مع أنه قد تقرو 
فى الأصول أن فعله صلى الله عليه وآآله وسلم لايعارض قوله الخاص" بالأمة ومحل التزاح 
من هذا القبيل. » وأيضا 'حديث ألى هريرة مشتمل على النهى المقتضئ للحظر وهو 
.مرجح مستقل” » وهذا خلاصة ماتكلم به الناس فى هذه المسألة » وقد أشرنا إلى تزييف 
البعض منه والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار » وهذا قال النووى : لايظهر له 
! ترجيح أحد المذهبين . وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل بن حجر » وأطاله 
الكلام .ذلك » وذكر عشرة مرجحات قد أشرنا ههنا إلى بعضها . وقد حاول الحقق. 
المقبلى الجمع .بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط ف ذلك بمباعدة. 
. صائر أطراقه وقع فى الخيثة المنكرة » ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين. 
أو الركبتين » وهو مع كونه جمعا لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعانى الأحاديث وإتخراج ا عن 
ظاهرها » ومصير إلى مالم يدل" عليه دليل : ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز 
١‏ الأمرين » ولكن المشهور عنه ما تقلآم . 
؟ - ( وعن' أى هريئرة” قال - : قال رول الله صل الها علي وآله 


1 وتسلم ٠”‏ إذ] تجسد” أحد؛ كلم * قلا براك" كا يبلك" البنعير” » لبتم يدينه “ثم 


3 


0 


واكبتية روا أخمد وأبو داود والتّساقُ » وقالة اللسطّافة : حديث وائل 


ادن حجر أثبّت من' هذ ) » 


الاهم؟ا- 


. الحديث أخرجه الترمذى وقال : غريب لانعرفه من حديث أنى الزناد إلا من. هذا الوجه 
اه , وقال البخارى : إن محمد بن عبد الله بن حسن بن على" بن أى طالب لايتابع . عليه وقال 
"لاأدرى سمع من أنى الزناد أو لا . وقال الدارقطى : تفرد به الدراوردى عن محمد بن 
عبد الله المذكور. قال المنذرى : وفها قال الدارقطى نظر ». فقد روى تحوه عبد الله بن 
نافع عن محمد بن عبد الله » وأخرجم| أبوداود والترمذى والنساق من حديئه » وقال 
أبو بكر بن ألى داود السجستاق : هذه سنة تفرد بها أهل المديئة وهم فيها إسنادان هذا 
أحدهما والآحر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد 

قدمنا أنه أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطنى والحاكم وابن خز يمة وصصحه » وقد أعله 
'.الدار قطي بى بتفرد الدراوردى أيضا عن عبيد الله بن عمر » وقال فى موضع آآخر : تفرد به 
أصبغ بن الفرج عن /١‏ لدراوردى اه . ولاضير فى تفرّد الدراوردى فإنه قد أخرج له ملم 
فى مصبحه واحتيح به + وأخخرج له البجخار رى مقرونا بعبد العزيز بن أنى حازم » وكذلك تند 
أصبغ فإنه قد حداث عنه الببخارى ى صعيحه محتجا به . والحديث استدل به القائلوث بو 
'اليدين قلى الركبتين وقد تعدم الكلام عا لى ذلك مستوق '(قوله وليضع يديه ثم ركبتيه ) دحو 
فى سنن أنى ذاود وغيرها بلفظ ‏ قبل ركبنيه.» ولعل” ما ذكره المصنف لفظ أحد . 


© - روعتن' عتبند اق عن هبه قال و كان رسول الله صَلى الله عليه : 


اش م فاه 2د م ممم 


وآله رومكّم إذا 5-7 أيحتح فى وده رح يروضح إبنطيله لق عادر 

( كول محم ) بشم الا ااة من تحت وفتح ايم وكسر النون المشلادة » وروئ 0 
.وروى نخوى وكلها بمعنى واحد . والمراد أنه نمى كل يد عن الحنب الذى يلما ( قو 

يرى ) قال ؛ النووى : هو بالنون ؛: وروى بالياء المثناة من نحت المضمو مة وكلاثما 
ا د بان رع دامر 1 

نى لأرى بياض إبطيه ) . قال الحافظ : قال القرطبى : والدككة فى :استحباب هذه الميئة أن ! 
عد رج ولاه ولا جيبته » ولا يتأذى بملاقاة الأرض . قال : وقال 
غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ ب تمكين الحيبة والأنف من الأرض مع مغايرته ليئة 
الكيلان ..وقال ابن المنير ها معناة أن بتميز كل عضو بنفسه . وأخرج الطبراق وغيره 
بإسئاد صرح أنه صا لى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ لاتفترش ش الناش الع » واعتمد على 
راحتيك وأبد ضبعيك » فإذا فعلت ذلك بد كل عضو منك » . وأخرج مسلم من حديث 
عائشة ٠‏ نبى الب مبلى الله عليه وآ له وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ». 
.و أخرج أيضا من حديث البراء مرفوعا ١‏ إذا مدت فضع كفيك وارفع. مرفقيك » وظاهر 
-هذه الأحاديث 0 حديث ألمق الآتى وجوبا التفر يج الم كور لولا ها أخخر جه أو داود 
سن حديث ث أنى هريرة بلفظ « شكا أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم له مشقة السجواد , 


كما - 


0 


عليهم إذا الفرجوة » فقال : استعينوا بالركب» وترجم له باب الرحصة ى ذلك : أىه ' 
ف .ترك التفر بيج جح.» وفسره ابن عجالان أحد رواته بوضع المرفقين على : الركبتين نذا طال. 
السجود,وقل'أخريجه إلترمذى ول يقع فى روايته إذا انفرجؤااقترجم له باب هاجاء فى الاعتياد 
إذا قام من السجود » فجمل مخل الاستعانة بالركب حين تزتفع .من «السجود طالبا للقيام, . 
واللفظ يحعمل.بما قال ؛ والزيادة إلتى 'أحرجها أبو.داود قعين المراد ولكته قال التر هذى 
إنهلم يعر ,لسلنديث إلا من.هذا لبو لوجه » وذكر أنه روى من غير هذا الوجه مر سلا وكأند 
أصح ..وقال:البخاربى : إرساله-أصح من وصله » وهذا الإعلال غير قادح لآنه قد رفعه 
أئمة » بفرواه الليث عن ابن عبجلان عن “ىعن ألى صالج عن أنى هريرة مرفوعا » والرفم 
من .هوالاء زيادة .» بوتفردهم غير ضاشر . 

- (وعن نس عن الى صق الله عليه وآله وَسَلّم قال و اعسد لوا" 
فى السّجتود. وَلا تسل أحد داك ” فر اعتيله انبساظ الكتالب”» رياه المتماعة ) . 

( قوله ولا يبسظ ) فى رواية «ولا ينتسط م بزيادة التاء :الثثاة من .فوق ىا ء رق رواية. 
« ولا يفترش » ومعناها واحد كا قال ابن المثير بواين رمنلان : أى لايجغل ذراعيه على 
الأرض كاتفراش والبساط .قاك القرظى : ونلا شلث" .فق كراهة :هذه اليئة و لابق استجباب» 
نقيضها ( قوله انبساظ 'الكلب )فى رواية «افتر فتراشن :الكلب ».وقد عرقت أن معناهما بواحد 3 
والانبساط مصدر فغل عذوف تقدير ولاإيسط فيسط اليساط الكلب ‏ ومثله فول . تعالى . 

- والله أنيتكم من الأرض تنياتا -:وقوله :تعالى .ونيا ,نباتالجسنا أى أنجكم فنبتم نباتا 
وأنبتها فنبتت نباتا . والمراد بالاعتدال المأمور به بالحديث هو التوسط بين 0 
والقبفى ..وظاهر الحد.ث الوجوب + وقد تقدم ف .شرح الحديث الأول ما يدل على, 
' صرفه غنه إلى الاستحباب . 

3 ان جد فصفة صلاة روك لق صَلنّى “اللا عليه وآله 
ومَلم قال" « إذا تعد فرج بين فخذايه انع 2 ع عن” 
فجديم وا أببُو داودة ).2 

حديث أنى حبيد بقد تقدم ذكر من أتخرجه فى ياب رفع اليدين وهذا طرف منه ( قوله 
فرج بين ضخذيه ) أى فرّق بين فخذيه وركبتيه وقدميه . قال أصعاب الشافعى : يكون 
التفريي. بين بالقندمين بقدر شير ( قوله غير حامل بطفه ) يفتح الراء من غير ء والمراد أنه 
ل يمل شيئا من بفخذيه جاملا فبعفنه » بل يرفع بطنه عن فخديه حتى لر شاءية ٠‏ سييمة أن تمر 
بين يديه بارت . .واليديث يدال” على مشروعية التفريج بين النخذين فى السجود ورفعم 
البطن عتهما.ولا خلافبى ذلك . 


أعالام1-ء 


1 - (وَبين' أى ميلد « أن التي صليّى اله علي بوآله ,ومسلم كان" إذ» 
5-5 عد أمكن أئفه .وجييته* من الأرض ؛ وانجى يديه عن' جتبيه ومع 
كتياه ا دوا اه أبنو د اوادة ديدع علي ). 

.وهذا أيضا طوفب. من .بايث ألى حميد المتقدم + -وأخريجه ببذا -اللفظ أيضا ابن خز يمة 


في تحيرحه ,قو له أمككن) يقال لمكجه من الى نود كوامله ف كن رقفل : أى قوى عليه 
وفيه .دليل.عل .مشروعية البيجود على الأنف واببهة » وسيأق الكلام عليه ( قوله. ونحى 
ياديه ) فيه مشروعنة التيجوية ب السجود “ما فى الركوج ( قوله وونضع كفيه ) هذه الرواية 
مبيية 0 .الأخري الؤاردة لظ ووضع بديه » ( قوله حذو منكبيه ).فيه مبشروعية 


وضيم :اليد 9 عرزا ولتي 


باب أعضاء السجود 
؟ - رعن العِآس أن علد المطلب أنه سمع رتستولة الم صلى. الله علتيلم 
وآله ا :اذا جد العبلد” مهد معنه” عل آراب وجهنه” 3 
كاه ور كسا 6 وتنا وروا الجماعة” إلا البنُخارى ) . 


500 جمع إرب يكسر أوله وإسكان ثانيه : وهو العضو . والحديث يدل 
عل أن تأعضبناء ال لسجود سبعة ؛ وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها . وقد اختل ف العاماء 
وجوب السجود على 'هلّه السبعة الأعضاء » فذهبت العترة والشافعي فى أحد قوليه إلى 
وجوب السبجود بى جميعها للأوامر الى ستأتى من غير فصل بها . وقال أبو حتيفة والشافعي 

قح قوله: 1د ر المقهاء الواجب.السجود على الحبرة فقط لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ ومكن جبهتك ٠‏ ووافقهم الموايد بالله فى عدم وجوب السجود على القدمين '» والحق” 


ما.قاله الأولون . 
١‏ - (وعَس ابن عباس قال 0 مر الى صَلَى الله علوه وآله روسل 
أن' يجيد على سبجتة. أعاضاء ل ١:‏ 0 : والسديين 


والر كتين + والرج ين , أب سباء” . وف تفلظ : قال الى صَلّى الها عليه ع 
وآله وسكم مرت“ أن" اد على سبئعة أعلظم : عتلى ابلتابيةر فبك 


لانتس عم ادم 


على تيه » والبسدايئن » وآلر كتين » والقتدامسين ؛ معفق عليه دك رواية 
والمرات أن" ا على سبع ولا !كفنت الشتعثرَ ولا الشيابة ير ا 


سي .» 


واليسكبسي خسم ٠‏ والقند مين » روه * تلم" ولشماق ) . 


ا 3 


( قوله آمر ) قال الحافظ : هو بم الهمزة فى جميع الروايات على البناء لمالح يسم" فاعله 
.وهو الله جل جلاله . قال البيضاوى : وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضى الوجوب ونظره 
الحاذظ ء قال : لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط » لأأن لفظ أمر-أدل” على المطلوب 
من صيغة أفعل كا تقرّر فى الأصول » ولكن الذى يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على 
الأمة أنه لايم" إلا على القول بأن خطابه صا ل أ علدرا له ول خطابه لآ وقيه 
خلاف معروف » ولاشك أن عموم أدلة التأبى تقتضى ذلك » وقد أخ رجه البخارى 
بق تميحه من رواية شعبة عن عمرو بن ديئار عن طاوس عن أب بن عباس بلفظ « أمرنا » وهو 
ال" على العدوم ( قوله سبعة أعظم ) معى كل واحد عظما وإن اشتمل عإى عظام باعتبار 
ابلملة » ويجوز أن يكون من باب تسمية الحملة باسم بعضها كذا قال ابن دقيق العيد . 
( قرله ولا يكف شعرا ولاثوبا ) جملة معتر ضة بين المهمل والمبين ؛ والمراد بالشعر شعر الرأس. 
وظاهره أن ترك الكفّ واجب حال الصلاة لاخارجها » ورده القاضى عياض بأنه خلاف 


ما علية الحمهور' فإنهم كرهؤا ذلك للمصلئْ سواء فعله فى الصلاة أو قبل أن يدخلها . قال . 
المافظط : واتنقوا على أنه لايفسد الصلاة » لكن حكى ابن" المنذر عن الحسن وجوب , 
الإعادة . قيل والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكيرين ٠‏ 


( قوله المبهة ) احتيّ به من قال بوجوب السجؤد على الحبية دون الأنق : وإليه ذهب 
الحمهور . وقال أبو حنيقة : إنه يجرئ السجود على الأتق وخده :وقد نقل ابن المنذر 
إجماع الصحابة على أنه لاجرئ السجؤد على ) الأنت واحده » وذهب الل وزاعى وأجدو] 0 
وابن حبيب من المالكية وغيزم إل ل أنه ممت أن بخهما وهو قول للشافعى . واستدل 
بو .حنيفة بالرواية الثانية من. حديث ابن عياس المذكور ى اباب ١‏ لأنه ذكر الخبهة وأشار 


إلى الأنف » فدل على أنه المراد » ورداه ابن دقيق العيد فقَال : إن الإشارة لاتعاررض 
التصربح بالحبة لأنيا قد لاتعين المثار إليه ء عتلاف العبارة فم با معيتة 000 0 
ل أتوى من الدلالة اللنظية » وعدم التعيين الملرعى منوع © وقد صرح النحاة 
التعيين فيها يتمع 'بالعين والقلب » وف المعرف باللا بقلب فنط »وها ملا أعرف 


عه مل قال إن السرّاج إنبا أعرف المعارف. أ واستدل : تاتون بو جوت اجيم يسما 


بالروأية الثالثة من حديث ابن عبان المذكور 00-6 كعفو والحد . وا 8 


وإحد هنما عضو ا مسعقلا لازم أن أن تكون الأعضاء عمانية. » وتعقب أنه يلم منه أن يكت 
بالسجود على الأتن وحده والحبية وحدها » فيكون دليلا لأ حليفة ؛ لأن رت 


ملبدا بعض العضو وهو يكثى كما ثىغير هاه ن الأعضاء » وأنت خبير بأن الم عل الحققة , 
هو اللي ٠‏ والمناقشة بالمماز : 'بدون موجب لالمصير إلبه غير ضائرة » ولاشاء” أن ٠‏ الحبية 


م 
والأنف حقيقة فى امجموع » ولا خلاف أن السجود على مجموع ابلبهة والآن مستحب » 


اهما - 


وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال و رأيت رسول الله صلى الله عليه 5520 
جل الأرض واضعا جببته وأئفه فى حبوده ».وأخرج و ل ا 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ٠‏ لاضلاة لن من لابصيب أنفه من ؛ 
"أرض مايصيب الحبين » قال الدارقطنىالصواب عن عكرمة مرسلا . وروى إسمعيل بن تعبدالله 
المعروف بسمويه فى فوائده عن.عكرمة عن ابن عباس ى قال و إذا هد أحدكر فليضع آنفه على 

الأرض فإنكر قد أمرتم بذلك » ( قرله واليدين ) المراد ببما الكفان بقرينة ما تقدام من 
تالنوى عن افتراش السبع والكلب ( قوله والرجلين ) وف الرواية الثانية والثالثة الركبتين 
.والقدمين » وهى معينة للمراد من الرجلين ف الرواية الأول 000 يدن على وجوب 
!.السجود على السبعة الأعضاء حميعا » وقد تقدم افق ذلك » وظاهره أنه لايجب 
كشف شئء من هذه الأعضاء ؛. لآن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. . قال 
"ابن دقيى الود دم عتلف ُ أن كشت الر كيت ن غير واجب لما يحذرفيه من كشف 
! العورة : وأما ليم وجوب كشن القدمن فلدليل لطييف » وه أن الشار رع وقتالمسحعلى ادف 
مدة يقم فيا الصلاة بالمعث » فلووجبكشف القدمين لوجي تزع اليف ا مقتضى لنقض 
'الطهار فتبطل الصلاة اه . ويمكن ) أن بخص ذلك بلايس انادف لأجل ال ر تخصة. وأماكشف 
'اليدين والحبهة فسأ تى الكلام عليه فى الياب الذى, بعد هذا :“وقد ذهب الحادى والقامم 
«وابشافعى إلى ألا ميا مكدب شن نو ١‏ ن السبعة الأعضاء . وذهب الناصر وال مرتمفى 
موأبوظالب والشافعى في أحد قوليه إلى أله عن”ة فى ابلبهة دون غيرها . وقال المايك بالله 
| .وأبوحنيفة : إنه يجخرئ السجود على كور العمامة 0 وف قول للشافعى أنه نيب كشف 
ار الم تقول الأول : إنه لايجب كعصاية الخرة 
:“يوسيأقى الدليل على ذلك . 1 


00 على بان ولا يباشر مصلاه بأعضائه 


ال رعتن أ عن قال" ٠‏ كلا تصلى مع سوك الله مَلى اق عليه وله 


3 سم مشر 


َنم فشدة 21 » قاذ 7 بتستتطع الفا أن اك اليه من" 
ا فسسجد” عليه ( 0 المماعة” 4 

ب( قووله ثؤبه ) قال ى الفتح : ى. الأصل يطلق على غير الغخفيط . والحديث يدل" 

٠‏ .على جواز السجود علي ا حر الأرض » وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند 

:السجود هى الأصل لتعليق, بسط :وب يعدم الاستطاعة . وقد استدن” بالحديث على جواز 

.السجود على الثوب المتصل بالمصلي .قال النووى : ويه قال أبرحنيفة والجمهور > وخله 


٠‏ وؤ - نيل الأرطار - ؟ 


ال اام 0 


الشافغئ على الثوب المنفصل + :. قال ابن دقيق العيد : يختاج من استدل هه على المواز إقه! 
أمرين : أحدهما أن لفظ ثوبه دال” عل التصلية إنا ين سيك الفط ووو تخب السكوة 
بالبسط ٠»‏ وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم » وعلى تقدير أن يكون كذلك 
وهو الأمر الثاى يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا حل" النزاع وهو أن يكون مما يتحرك 
بحركة المصلى : وليس فى الحديث ما يدل عليه » وقد عؤرض هذا أ الحديث بحديث خبابه 
ابن الآرت عند الحاكم فى الأربعين » والببيقى بلفظ « شكونا نا إلى رسول الله صلى الله عليها : 
وآ له وسام حر حر الرمضاء فى جباهنا وأ كفنا فلم يشكنا » وأخر خ جيل ينون ايظة بعر ويلولة ” 
لفل جباهنا وأكنفنا . ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى, ؛ 
يبرد الح » لالأجل السجود على الخائل إذ لو كان كذلك لآذن لحم بالحائل المتفصل كل : 
تقدم أنه كان ضلى الله عليه وآلله وسلم يصلى على الدمرة » ذكر معتى ذلك الحافظ | 
فى التلخيص . وأما ما أخرجه أبو د داود فى المراسيل عن صالح بن خيوان السبائى « أن رسولم : 
اله صل الله عليه وآ له وجل رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم” على جببته » فحسر عر | 
جببتهع . وأخرج ابن أى.شيية عن عباض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه.. 
وآله وسلم رجلا سجد على كور العمامة'» : فأوماً بيده ارفع عمامتك » فلا تعارضهمة: 
الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على كور عنامته » لأنها كأ:!' 
قاك الببيق : لم يثبت منها ثئء : بعتى مرفوعا . وقد زويت من طرق عن حماعة.من الصحاية ١‏ 
منها عن ابن عباس عند ألى لى نعي فى الحلية » ؤقى ؛ إسناده ضعدن كا قال الخافظ . ومنها عن.. 
ابن أى أوق غند' الظبراى +:وفيه قائد أنه الو رقا وهؤ ضعيف ومنها عن جابن عند نابن: 7 
عدئ » وفيه عمرو' بن تشمر وجابر ابلق وثما متروكان . ' أ ومنها:عن أنس عند بن أى حاتم 
فى العلل » وفيه حسان بن سيارة وهو ضعيف . ورواه عبد الرزاق مسلا . وعن' ألى: هر يرزقة 
قال أبو حاتم : هوحديث باطل : ويمكن الجمع! إن كان هذه الأحاديث أصل فى الاعتبار 
حمل حديث صالح بن خيواك وعباض بن عيداقه على عدم الع من حر أو برد »> 
وأحاديث #وده صلى الله جليه وآ له وسلم -. لى كور العمامة على العذر » وكذلك يبحمل 
حديث الحسن الآنى على العذر المذكور . ومن القائلين نجواز السجود على كور العمامة 
حيد الرحمن بن يزيد وسعيد ب بن المسيب واسن وأبو بكر المزنى ومكحول والزهرى» رو 
ذلك عنهم ابن ألى شيبة . ومن المانغين عن ذلك على” بن أنى طالب وابن عمر وعبادة بن, 
الصامت وإبراهم وابن سيرين. وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هييرة > 
اروى ذلك عنهم أيضا أبو بكر بن أى شيبة . ٠‏ 

:7 7- فوصت ابنذ عيتاسر قال وللقتدا وليل سول فو سئي انث ستقه' 


0 


6 


وآ 0 فم مطير وهو يتقى ) الطين إذ] تبتدة بكسام عتكهٍ 1 ٍ. 
دون يديلو 3 ل الأرضٍ إذا عمد 520 امد : 

ليث أحرج نوه ان أباشية د بف » أل ص اق عل وك وت حي 
ثوب واحد يتق بفضوله حر الأرض وبردها » وأخرجه بهذا اللفقل أحمد وأبو 0 
والطبراق فى الأوسط والكبير . قال فى مجمع الزوائد » ورجال أحمد رجال ؛ الصحيح . 
والحديث يدل" على جواز الاتقاء بطرف النوب الذى على المصلى ولكن للعذر » إما عدر 
المطر آنا فى حديث الباب ء أو الحرٌ والبرد كما فى رواية ابن ألى شيبة . وهذا الحديث 
مصرّح بأن الكساء الذى سهد عليه كان متصلا به : وبه استدل القائلون >واز ترك كشف 
اليدين فى الصلاة » وقد تقدم ذكرهم ف الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت » إلا 
أن القول بوجوب الكشف يمتاج إلى دليل » إلا أن يقال إن الآمر بالسجود على الأعضاء . 
المذكورة يقتضى أن لايكون بينها وبين الأرض حائل » وقد قدمنا أن مسمى السجوذ 
محصل بوضعها دون كشفها . 

* - ( ون عبد الله بن عبد الرحمسن_ قال «جاءتنا الى" صل الله" عليه 
وآلم سم ٠»‏ فَصَلَّى بنا فى مسجد بَى الأشيل ع فيه واضعا ديه 
فى توبه إذا تند رواه' أحمد” وآبئن” ماجه وقال « عل توه 0 ). ْ 

الحديث أتخرجه ابن ماجه عن أنى بكر بن ألى شيبة » حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردى عن إسماعيل بن ألى حبيية عنه . وهذا الحديث قد اختلف ف إسناده فقال ابن ' 
أى أويس عن إسماعيل بن بن إبراهيم بن بن أنى حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن تابتبن 
الصامت عن أبيه عن جده » وهذا أول بالصواي قاله الزن : وقد استدل” به أيضا القائلون 
يحواز ترك كشف اليدين حال السجود » وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس 
لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس بالعذر » وقد تقدم تمام الكلام عليه . قال المصنف : 
وقال البخارى : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلفسوة ويداه فى" له 
وروى سعيد فى سننه عن إبراهيم قال : كانوا يصلون ف المساتق' والبرانس والطيالسة ولا 
يخراجون أيديهم انتهبى . وكلام الحسن الذى علقه البخارى قد وصله الببيق وقال : هذا 
أصح ما فى السجود موقوفا على الصحابة : ووصله أيضا عبد الرزاق وابن أنى شيبة - 
والقانسوة : بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتحالواوء وقد تبدل ياء مثناة 
من تحت وقد تبدل ألغا وتفتح السين وبعدها هاء تأنيث : وهى غشاء مبعان يسثر به لأس 
قاله القزاز ى هرح الفصيح . وقال ابن هشام : الى يقغل لها العمامة الشاشية . وأل | 
هى من ملابس الرءوس معروفة:: وقال أبو هلال المسكرى : هى الى تغطى بها العمائم 


ك 47-7 
نك 1 
وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأ س الْبر نس وقول. الحسن ١‏ ويداه في لله وأى بد ) 
كل واحد ملهم . قال الحافظ : وكأنه أراد بتغيير: الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان ١‏ 
ل العمامة والقلنسوة معا » لكن فى كل حالة كان يسجد ويداه فى كه . 
بالهم . قال فى القاموس : هو قلنسوة طويلة » أوكل ثوب رأسه منه درّاعة كان أو جبة . ' 
والطبالسة جع طيلسان . 


باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها 


آثت (عن' أت قال و كان” رسولة الله فلن الل مد وآله روسكم إِذا ,؛ 
: سمح الله كن يداه قام حى تقول قبد' أوؤهتم” بم م يسجد ويقعد ' 


بن الستجلد تين احتى تقول قدا أوهم») روا مشللمة : وف روابة متقق . 


مَلنْها أن أنسا قال" « إفى لا 1 لو أن أصَلَى بكلم' كا أبنت رصبول, الله صَلَى الله. ؛ 


هس ما اك 


عليه وآله وَسَلّم يصلى بنا » فكان ند إذ رقم رأسه” مين" إل كبوع_ انتصيه ! 
قائما حى يتقئول” النّاس” قدا تببى » وإذ] رقم زأسه' مين السسّجئدة ز ملكتت حى | 
يتقثول" التّاس” قد" نسي » ) . 

الرواية الأولى أرجها أبضا أبوداود وغيره ( قولد قد أوهم ) بفتح الفمزة وافاء فعل , 
ماض مبتى للفاعل . قال القرطبى :. ومعناه.ترك . قال ثعلب : :يقال أوهمت الشىء : إذا ! 
تركته كله أو ووهمت ف الحساب وغيره إذا غلطت » ٠‏ أهم ووهمت إلى إلشى ء ء إذا ! 
ذهب وهمك إليه وأنت_تريد غيره . وقال فى النهاية ': أوهم فى إصلاته : أى أسقط منها شيئا 
يقال أوهمت الشبي ء ء إذا تركته » وأوهمت ف الكلام وإلكتاب إذا أسقطت منه شيثا ودمم, 
يعني بكسر فاء بو هم وهما بالتجريك : إذا غلط . قإل ابن رسلان : ويحتمل أن يكون 
معناه ا : أو ظن” أنه فى وقت القنوت حيث 
كان معتدلا والتشبد حيث كان جالسا » ويوريد التفسير ١‏ بالنسران التصريح به ب الرواية 
ارت وكيا أذ 1 لز حو جز نوب روط حرف النى ولام متيدرية ينها واد 

خفيفة : أى لاأقصر (.قوله قد نسي ) أى نبى وجوب إلوئ إلى السجود قاله الكرماني + 

ول أن يكون الراد أنه ني أنه فى صلاة » أو ظن” أنه وقت إلقنوت حيث كان 
بعالا راطو عيك كن عانيا نإل احافظ . ووقع. عند الإسماعيل من طريق غندر عن 
شعبة قلنا قد تسبى طول القيام : أى لأجل طول قيامه . والحديث يدل عل مشروعية 
تطويل الاعتدال من الركوع والخلسة بين السجدتين » وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان 


دمة م 


الصلاة بتطويل الأعتدال والخلوس بين الستججدتين عمتجا 'بأن وما , يق الموالأة » وما 
أدرئ ما بكو جوابه عن نحلايث لبا . واعن حديث الحليقة الآلى بعد : وعن حديث 
البراء الحفق علية ٠‏ أنه كان ركوعه صلى اللة عليه وآ له وسلم وسبوده وإذا افع من الركوع' 
بين السجدتين قريبا بن البتراين وال ميل و روحت نا رقت نا له جلك 
وف لفظ للبخازئ « كان ركوع. الى صلى الله عليه وآ له وسلم وسجوده وبين السجدتين 
وإذا رفع رأسه من الركوع ماخلا ايام والقعود قرا من السواء » قال ابن دقيق العبيد : 
هذا الحديث يدل” على أن الاعتدال ركن طويل » وحديث أنس أصرح فى الدلالة على 
ذلك بل هو نص" فيه » فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف وهو قوهم : لم يسن فيه 
كزين يعات "اضوع والسجود .' ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة النص" فهو فاسد ' 
انهى . على أنه قد ثبت مشروعية أذكار فى الاعتدال أكثّر من التسبيح المشروع | 
والسجود كما تقدم وسيأق . وأما القول بأن طوهما ينى الموالاة قباطل : لأن معنى الموالاة | 
أن لابتخلل فصل طويل بين الأركان] مما ئيس فيها » وما ورد به الشرع لايصح ثى كونه | 
منبا » وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة الأحاديث الصحيحة ممد”* لهم وفقيههم وعبتهدهم ' 
ا ال ل ل 


؟ - (وعن' حذايفة « أن الث فا ى لله عليه وآلم وتسم كان بتقثولة 
بين السجندا تين :وي افر لى »ني افر" ل » و التّسائى وَابئْن” ماجة ) . 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى وأبو داود عن حذيفة مطولا ؛ ولفظه ( أنه رأى رسول 
له صلى الله عليه وآله وسلم + يصل. من الليل وكان يقول ل 
والخبروت والكبرياء والعظمة » ثم استفتح فقرأ البقرة » ثم ركع فكان ركوعه نحوا من 
قيامة وكان يقول فى ركوعه : سبحاتن رلى ا بم سبحان رلى العظيم 00 
الركوع فكان قيامه تحوا من قيامه » وى رواية الأسازى ه نحوا من ركوعه » وكان يقول 
لربى الحمد ثم يسجد » فكان حبوده نحوا من قيامه » فكان يقول فى وده : سبحان رلى 
الأعلى ثم يرفع رأسه من السجود » وكان يقعد فيا بين السجدتين نحوا من حبوده » وكان 
يقول : رب اغفر لى رب اغفر لى 6 فصلى أربع ركعات فقرأ فيين” البقرة وآل عران 
والنساء والمائدة أوالآنعام » شك ' شعبة وفإسناده رجل من بنى عبس » قيل هو صلة بن 
زفر العبسى الكو » وقد احتج به البخارى ومسلم . والحديث أصله فى مسلم » وهو يدل 
على مشروعية طلي المففرة فى الاعتدال بين السجدتين » وعن استحباب تطريل صلاة 
النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركائها جميعا . وفيه رد على من ذهب إلى كراهة 
تطويل الاعتدال من الركوع وابخلسة بين السجدتين . قال النووى : وابلحواب عن هذا 
. الخديث صعب » وقد تقدم بقية للكلام على ذلك ع 


الا 
ا ( وعنر ابن عباس «أن الى صِلَّى الله عليه وآله وسكلم كابة., 


بول بين الجا 0 : لهنم اغْقرل وى واج يرن واهلد في 1 
رواة الُرمذدى وأبئود” و 34 إلا ا قال” فيه «وعافى » مكان” « واجتارق » ) . 
االليديت ريد أيضا ابه 00 
أرجى واج رق » وزاد ارفعتى » وم يقل أهدنى ولا عاقى ؛ وجمع ينها اناكم كلها إلا 
أنه لم يقل , وعافنى . وفى إسناده كامل أبو العلاء القيمى السعدى الكو ٠‏ وثقه يح بن معين 
ونكم فيه غيره . والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات فى القعدة بين السجدتين 
قال المتولى : ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا : اللهم" هب لى قلبا تقيا نقيا من الشرك يريا 
لاكافرا ولا شقيا . قال الأذرعى : لحديث ورد فيه . 


لم لسر ا ا 


سن ساكة عا سا اسم سر 


ساس سس سس ان «ر اس ساك 3 922 1 


35 تمت ثم ا فَسكم” على ا 0-1 
وآله م » فقال” ا دك قل امك 
نم جام فلم على الى صلى اله عليه وآله روسكم فقالة : انجم فصل ' 


فنك ك' صل" » فرتجم فتصلى كا صَلّى ثم جاء” سكم عتلى ال صَلَى الله ' 


ل يل اسل # | سل فت ار سا سا عسل 


عليه وآله وَسَلّم » فقال” : ارجع فصل فإِنّك او 10 
واتدي بستالية لني ماعن عر تك 0 إذا ه ل 


الصلاة. فَكتبر ْم ا من القرآن ء ثم 6 اد كحي طمن 
راكعاء ثم ارق حّى تعتد ل قائما » * نم اسجد] حتى تطلمين ساجد" » 5 


ارق حّى تتطلمسئن جايسا ء “ثم” اسْجئل” حَّى بع ” ثم افمعتل" ذلك” 
ف الصّلاة كلها , منتتفق” عليه 0 نينس" اللسسلم فيه ذكر الستجنداةر 
الّانية: ٠‏ وف روايةر لخدم و إذا قت إلى الصّلاة فأسْبغ الوضوم » 5 
اسلتقتبل_القبثلة ةكت , الحديث ) : 

الحديث فيه زيادات وله طرق » وسنشير إل عضا نه الكلام على مفرداته . وى الياب 
عن رفاعة بن رافع عند الترمذى وأف داود والنسائق . وعن تماز بن يامسر أشار إليه الترمدى 
( قوله فدخل رسعل ) هو خخلاد بن رافع كذا بينه اين أى شبية ( قولد فصلى ) زاد النساق 
« ركعتين » وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . قال الحافظ : والأقرب أنها تحية المسجد ( قوله نم 


مواد 5 


عنام افسلم. ) اذه “البخارى « فرد؛ الليئا ضل الله عليه وآ له.وسل )"وق مسلم وكذا :البخارئ 
ق,الاستئذان من رواية ابن تمير «فقال : : .وعليك السلام »:وهذه الريادة ترد. ا قأله ابن 
النير .من. أن الموعظة فى وقت. الحاجة أهم” من رد. السلام . واستدل بالحديث قال .ولعله , 
م يرد عليه .تأديبا له عإ الى جهله » ولعله لم يستحضر هذه للريادة ( قوله فإنك لم تصل ) قال: 
عياض فيه : .أن أفعال الجاهل ف العبادة على غير علم لاتجزئ » وهذا مبنى على أن الراد . 
جالنق نى الإجزاء وهو الظاهر » ومن حمله على ننى. الككئل تمسلك بأنه صلى الله عليه وآله 
وسام م بأمره بالإعادة بعد التعلي فال على إجزائها وإلا لزم تأخير البيلن » كذا قال بعص 
للحا ريا اه قد أمره فى المرّة الأخيرة بالإعادة فسأله ليه "فاكايد قال +« 
له : أعد صلاتك على غير هذه الكيفية . وقد احتج لتوجه الى إلى الال بما وقع فى بعض , 
عووايات الحديث عند أنى داود؛ والترمذى من حديث رفاعة بلفظ وفإن اتقصت منه شيعا أ 
اتتقصت من صلاتك » وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص , 
.من صلاته ولم تذهب كلها . قالوا : والنقص لايستلزم اقفساد وإلا لزم فى ترك المندوبات ' 
:لآنها تنتقص بها “الصلاة . وقد ها تراب عن هنا الاسباع ارح أولا عيذ من 
أأبؤاب صفة الصلاة.( قوله ثلاثا ) فى رواية للبخارى « فال ف الثالثة أو فى الى بعدها » 
.وق أخرئ له «دفقال فى الثاني أو الثالثة » ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك" فيها ولكونه , 
علي لقه حليد وآله وم كان من عاده] استعمال الثلاث فى تعليمه ( قوله إذا قمت إل , 
الاضّلاة فكبر ) وى .رواية للبخارى « إذا قمت إل الصلاة فأسيغ الوضوء ثم استقبل القبلة ' 
قكبر , وهى فى مسلم أيضا كما قال المصنف . وق رواية لحري حار قر عار داود 
:« فتوضأ كا أمرك الله ثم تشهد وأقم » والمراد بقوله و ثم تشبد م الأمر بالشهادتين عقيب | 
ألوضوء لا التشهد فى الصلاة » كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأآنه جعله مرتبا | 
.على الوضوء ورتب عليه الإقامة والتكبيرو القراءة كما فى رواية أنى داود . والمراد بقوله , 
«ه.وأقم » الأمر بالإقامة وى رواية ساق وأى داود « ثم يكبر ويحمد لله وينى عليه , إلا | 
'أنه قال النسا بمجده مكان يثى عليه » ثم ساق أبو دلود فى هذه الرواية الأمر بتكبير | 
(الانتقال فى جميع الأركان والقسميع وهى تدل على وجوبه » وقد تقدم البحث عن ذلك . 
.وظاهر قوله « فكبر » ق رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الافتتاح ء وقد تقذم الكلام | 
على ذلك ف 'أوائل أبواب صفة الصلاة ( قوله ثم اقرأ ما تيسر معلك من القرآن ) فى رواية 
لأنى داود والنساى من حديث رفعة و فإن كفن معك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد الله تعالى ؛ 
وكيره وهلله ه وى رواية لأنى دلود من حديث رقاعة 0 ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله , 
ولأحد واب حبان د ثم اقرأ بأم” القرآن ثم اقرأ بما فنت , وقد تمسك بحديث الباب من لم , 
.بونجب قراءة الفائحة فى الصلاة د وأجهبٍ عنه بيذم الروليات الصرّحة بام القرآن » وقد 


0 


- اففدكة 


تقدم الببحث بن ذلك.فى باب وجوب قراءة الفائحة.( قوله ثم اركم .حت قطمئن”) ف زؤايقة. 


لأحمد وأى ذاود « فإذا زكعت فاجعل رانجتيك على ركتيك وامدد ظهنْك ومكن ركوعلكا م ؛' 
( قواه ثم ارفع حت تعتدل قائما ) فى رواية لابن ماجة « تطمئن ع وهى علن شرط مسلم » 

وأخرجها إحق بن راهويه ف مسنده وأبو بو نعيم ف-مستيخرنجه والسرأج عن يوسعت بن مومئ. 
أحد شيوخ البخارى . قال الحافظ . : قبت ذكر' الطمأنينة فى الاعتدال عل شرط الشنبخين. 
ومثله فى حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان.. وق لفظ لأحد « فأقم صلبلك حى ترجع' : 
العظام إلى مفاصلها , وهذه الروايات ترد" مدهب .من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام: ؛ 
فى ذلك ( قوله ثم اعبد حتى تطمئن ساجدا ) فية دليل غلى وجو .السنجود وهو إجماع "0 
ووجوب التلأنينة فيه خلاقا لأنى حتيفة ( قؤله + م ازفع حتى تطمئن ل الا ع 
وجوب الرفع والطمأنيئة فيه » ولا نا خلاف ق ذلك : وقال أبؤ حديفة : يكنى أدنى رفع : 

وقال مالك :أيكون أقرب إلى الخلوس" (قولة مم اعجلا حتى تظمان ساجذا ) فيه أيضا وخوبه' 
السجود والطمأنينة فيداء ولا خلاف فى ذلات . ؤقد استدل” بهذا الحديث عا لى عدم وجويه, 


' قغدة الاسترلخة . وسيأق ,الكلام على ذلك فى البا الذى بعد هذا ». ولكنه قد ثنت فى رواية- 


للببخارى “ن دوابية بن أي ى باب الاستراك بعد 3 كز السهود الى بلفظ و ثم أرقع حتى ., 


اتطدئن جالسا ع وهى تصلخ للمتمسنك بها على الوجوب ولكنه لم بقل به أحد ء على أنه ققد 


أشار البخارئ إلى أن ذلك وهم لأنه عقبها بقوله : قَالٍ .أبو أسامة فى الأخير حي يستوو. 


قائماء ويمكن أن يمل إن كان منُوظا. على الماوس للتشهد اتهى . فشكك البخارى هذه. 
الرواية الى: ذكرها ابن تمير , بمخالفة أنى أسامة وبقوله ٠‏ إن كان عفوظا » قإل.فى إلبنو, 


المنير ما معناه": وقد أثبت هذه الزيادة إحق بن راهويه فى مسيدة عن ن ألى أسامة .كا الها 
ابن مير وكذلك البتى من طريقه » وزاد أبو داود فى حديث رقاعة ه فإذا بلست فى وسط . 


الصلاة : بعنى التشهد الأوسط فاطمئن” وافر شن فحذك ثم تشيد » . الحديث” يدل علي 
وجوب الطمانية ل عيع الأركان كا. تقد.م. ». وقد جز م. كثير من العلماء. أن وااجبات.. 
الصلاة هى المذكورة فى. طرق هذا الحديث 4 واستدلوا, به عإ لى. عدم وجوب مالح يذ كر » 
فيه : قال ابن دقيق العيد : تكرز من,الفقهاء الانتدلال عذا:الحديث على و.جوب ها ذكر , 
فيه وعدم وجوب مالم يذكر فيه ؛. فأما ونجوب ما. ذكر فيه فلتعلق. الأمر به » وأما عدم, 

وجوب غيره. فليس ذللك > 0 د كون.الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو؛. 
أن الموضع موضع تعابيم وبيان الجاهل وتعريف لواجبات الصلاة ؛ وذلك يقتضى الحصار , 
الواجبات فيا ذكر » ويقوى هرتية الحص أنه.صكى _الآه عليه وله وسلم ذكر ما تعلقت يه. 
الإساءة من. هذا المصلى ومالم بتعاق به إساءته من واجبات الصلاة.. وهذا يدل" على أنه 


لكات 


لم يقضر المنصود على: ما ؤقعت نه الإساءة ءة فقط .. فإذا تقزر هذا فكل. موضع. اتختلفف العلما»” 
فى وجوبه وكان مذكورا ق هذا الحديث. ظنا أن: نتمسك. به فى وجوبه ». وكل موضع” 
اختلفوا ى عدم وجوبه ولم يكن مذكورا فى هذا الحنديث فلنا أن نتمسك به فى عدم رجويه , 
لكؤنه غيز مذ كور على ما تقدم :من كونه موضع تعليم: ثم قال : إلا أن:على طالب التحقيق. 
ثلاث وظائف : أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصى الأمؤر المذكورة فيه ويأخذ بالزائله 
فالزائد » قان الأخذ بالزائد واجبٍْ . وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما. الوجوب. 
أوعدم الوجوب » فالواجب العمل به مالم يعارضه ما هو أقوى » وهذا عند التنى يبه 
التحرّز فيه أكثر » فلينظر عند التعارض أقؤى الدليلين يعمل به » قال . : وعندنا أنه إذا: 
استدل “على عدم وجوب شىء بعدم ذكره فى الحديث » وجاءت صيغة الأمر به فى حديشه 
تحر فالمقدم. صيغة الأمر » وإن كان يمكن أن. يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب.. 
ويحمل صيغة الأمر على التدب » ثم ضعفه بأنه إنما يتم" إذا كان عدم الذكر فى الرواية يدل" 

على عدم الذكر فى نفس الآمر ولس كذنك » فإن عدم الذكر إنما يدل "على عدم الوجوبه : 
وهو غير عدم الذكرق نفس الأمرء فيقدم ما دل" على الوجوب لأنه إثبات لز يادة بتعين العمل , 
هاه . والوظائف الى أرشد إليبا قد امتثلنا , رسندفيها. فجعلنا من طرقهذا الحديث ف هذا الشرح 

عند الكلام على. ,مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف فى ألفاظه مزيد فائدة 
وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه » فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب : الشهادتين 
يعد الو وضوء » ؤتكبير |الاتتقال » والتسميع » والإقامة » وقراءة الفاتحة » ووضع اليدين. 
على الركبتين حال الركوعلاء ومدة الظهر » وتمكين .السجود » وجلسة الاستراحة » وفرش,., 
الفخذ ‏ والتشبد الأوسط » والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والقجيد عند عدم استطاعة . 
القراءة + وقد تقيم الكلام, على جميعها إلا الند. لتشهد الأوسط وجلسة الاستراحة .وفرش الفخف. 
فسيأق الكلام على ذلك . والخارج عن جميع ألفاظه من الواجيات لمتفق عليها كنا قال المحافظ , 
الورك الم + والتعوة الالخير . ومن المنتلف فيها : التشبد الآخير » والصلاة على النبى 

ص لى الله عليه بوآله وسلم فيه » والسلام فى آخر الصلاة » وقد قدمنا الكلام على النية. 
فى الوضوء » وسيأى الكلام على الثلاثة الأخيرة . وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت 
فى حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل فنحن لانوافقه » بل نقول : إذا جاءت 
صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على مانى هذا الحديث 1 كانت متقدمة على تاريخه كان. 
صارقا لما إلى الندب ٠‏ لأن اقتصاره صلى الله عليه و7 له وسلم فى التعايم على غير ها وتركه. 
ها من ا عفلم ' المشعرات بعدم وجوب ما تفبمنته لما تقزر من أن تأخير البيان عن وقت 
الاج ون نك اس عيضر ا عر 1 
ما زالت تتجد"د وقتا فوتنا ‏ وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الحمس الم كورة 


سار ا 1 


اقح حديت مهام بن. لعلبة واغيره : أعنى الصلاة والضوم أزالحسّ وافركاة:والشهادتين: » لأ ؛ 
النى صل الله عليه وآ له وسلم اقتصر عليها ى مقاغ التعليم 'وللسؤئال عن جميع الواجيات » 
.واللازم باطل فاللزوم مثله . وإن كانت صيغة الأمز الؤاردة بوجوب زيادة على هذا 
الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارئققء فهذا محل الإشكال ومقام الاحتال 1 
والأمل عدم الوجوب والبراءة منه حى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة » , 
ولاشك” أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسئء إذا التبس تارغنه حمل لتقدمه عليه 
وتأخره ء فلا يتيض للاستدلال به على الوجوب ء وهذا التفصيل لابد منه وترك مراعاته 
خخارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط » لأن قصر فلواجبات على حديث المبىء ' 
فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته فصرف كل دليل يرد بعده دللا على 
'الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة » ومنع للشارع من يجاب 
شىء منها وهو باطل لما عرفت هن تجداد للواجبات فى الأوقات . والقول بوجوب كل ' 
ما ورد الأمر به من غير تفصيل يودءى إلى ماب كل أقوال الصلاة وأفعانها التى ثيتت 
«صلى الله عليه وآ له وسلم من غير فرق بين أن يكون ثيوتها قبل حديث المسبىء أو بعده لأنبا 
.بيات للأمر القرآنى » أعنى قوله تعالى ‏ - أفيموا الصلاة -.ولقوله ميق الله عليه و1 له وسام 
صلوا كا رأيتموى أصلى » وهو باطل لاستلزامه تأخير البياث عن وقت الخحاجة وهو 
لايجوز عليه صلى الله عليه وآآله وسلم : وهكذا الكلام فى كل دليل يقضى بوجوب أمر . 
خارج عن حديث المسبىء ليس بصيغة الآمر كالتوعد على الترك أو الذم” من لم يفعل . 
.وهكذا يفصل فى كل دليل يقتضى عدم وبجوب شىء ما اشتمل عليه حديث المبى* 
“أو تك يمه إن فرضنا وجوده : وقد استدل” بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين فى الإحرام وغيره » ووضع الهنى عل اليسرى » وتكبيرات الانتقال» ' 
وتسبيحات الركوع والسجود » وهيئات الحلوس » ووضع اليد على الفخذ » والقعود ونحخو 
ذلك . قال الحافظ : وهو فى معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر فى بعض الطرق ١اه..‏ وقد 
قدمنا البعض من ذلك . وللحديث فوائد كثيرة ٠‏ قال أبو بكر بن العرنى : فيه أربعون 
مالم يوا . 1 


ل -3 ( وعتن” حديفة أنه رلى رتبلا" لايم . ركوعة ولا تجوده » فلم 


الى سن هه سي له سرة هاه ماساه ل ال 


قفي صلاته” دعاء” » فَقَال” له حذايقة : ما صليت ولو ملت ملت على غير 


النطرة الى قلطم الله ليها مدا صلَّى الله علتيله وآله وتسم ؛ روامة 
د والسخارى ) » 


: ( قوله رأى حذيفة رجلا ) روى عبد الرزاق وابن خزعة وابن حبان من طريق النورى 


ادةؤلا ا 


عن الأعمش أن هفا الرجل كان عند -أبواب كندة : قال. الحافظ :الم آقف على اسمه ٠‏ . 
( قوله ما صليت )لهو نظير قوله صلى الله عليه وآ له وسلم للمبى ء : فإنك لم قصل" » وزاد 
أحد بعد قوله و فقال له حذيفة : منذ كم صليت ؟ قال : منذ أربعين سنة » وللنساق مثل 
ذلك . وحذيفة مات منئة ست وثلاثين من الهجرة + فعلى هذا يكون انتداء صلاة المذ كور 
قبل الطجرة بأربع سنين أو أكثر : ل ل ا اد 
المبالغة » أو لعله كان ممن يصلى قبل إسللامة ثم أسلم فمحصصلت للد ة المأ. كورة من ع الأمرد 
ولهذه العلة لم يذكر البخارى هذه الزيادة ( قوله غير الفطرة ) قال اللنطابى : الفطرة 
والدين » قال : ويحتمل أن يكون المراد بها السنة كنا فى حديث و حمس من من الفطرة و وقد 
قدمنا تفسير ها فى شرح حديث .خصال الفطرة : والحديث يدل على وجو بت الطمأنينة 
فى الركوع والسجود ء وعلى أن ل رك الصلاة » 
لأن ظاهره أن حذيفة ننى الإسلام عنه وهو هلى حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند قوم 
3 . وقد تقدم الكلام على ذلك فى أوائل كتاب الصلاة : وقال اللنافظ : إن حذيفة أراد 
بيخ الرجل لير تدع فى المستقبل : ويرجحه وروده من وبجه آخر عند البخارى بلفظ وسنة 
رين وآله وس » وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع 
:لآن قن الفسان بن باه جين 7ائق وق ماك يه يع رخاف مرو اولاية 
هو الراجح . | ْ 
م (وعن" ألى قتَادة قال" : قال رول الله صل الله عليه وآله 0 
وأف شر اناس سَرقة” الَددى يتَسْرِق” من' صلاته ٠‏ فقاثُوا يا سول اللر وكيلف 
ب يَسْرِق” من' صلاته ؟ قال" لايم ركوعهآ ولا سودها ء أ قال” :ولا قم 
ل 3 ارتنوع. والسّجودٍ 4 رواه” أخمدا . ولأامد من” حّديث ألى سعيد 
.مله إلا أنه قال" ٠‏ يسَسْرِق” صلاته » ) . 1 
الحديث أخرجه أيضا الطبراى فى الكبير والأوسط : قال فى مجمع الزوائد : ورجاله 
رجال الصحبح ء وفيه أن ترك إقامة الصلب فى الركوع والسجود جعله الشارع .من أشر 
أنواع اع السرق » وجعل الفاعل لذلك أشرّ من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التى لاأوضع ولا 
أحيث منها تنفيرا عن ذلك وتلبيها على جر عه . وقد صرح صلى الله عليه.وآ له وسام بأن صلاة 
من لايقيم صابه فى ل يجزئة كما أخرجه أبو داود والترمذى؛ و تصحه 
النساقق راب ماجه من -حديث ابن مسعود بلفظ « لابن بجرئ صلاة الرجل حنى يتم ظهره 
فى الركوع والسجود ؛ وتبوه 00 بن شيبان عند أحد وابن ماجهء وقد تقداما فى باب 


0 ٠. 


ملك 


:أن الانتطنات بعد 'الركوع” فرض . والاتحائيع” 3 :هذا -الآن: كد 0 وكلهًا تر علمنة ' 
لم يونجبا الظمأئيئة فق الركوع والسجود والاعتدالا منبما ! 


باف كيف النهوض إلى الثانية:وما جا فى جلسة الاستراحة 


٠‏ - (غن وائل: بن حجر « أن“ الى" صل الله ناينم وآلم وسكت كا 
ام إن لق قبل أن" مقع كقناه » هكم بلدا وض 


سه لاس بر له ام ومشاة 


بين" كقية وتجاق عن" إيلطينه » وإذ] نض نض" عتل أ كتبتيله: 
واعشمك عا لى فتخذايه ع روا أبنو داود ) > 3 
ا 


انيت ارج ابو قاو قيمع طرق يد لايق وال بن يسدر امن جه بيه » وقد أخرج 
١‏ له مسلم ووثقه ابن1معين وقال : لم يسمع من أبيه شيئا » وقال أيضا : مات وهو حمل . 
قال الذهى : وهنا القول مزنزد عا سح عن ندال : كنت غلاما لاأعقل ) صلاة أنى 


ش وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النى' صلى :الله عليه وآ له وسلم » وكليب 
والد عاصم لم يدرك النى' صلى الله عليه وآله وسلم فحديثه مرسل : قال ذلك الترمذى ٠‏ 
والمنذرى وغيرتما » وقد تقدم تفصيل ذلك فى باب هيئات السجود ( قوله وقعت ركيتاه إلى. 
| الأرض قبل أن يقع كفاه ) قذ تقدم الكلام على هذه الحيئة وما فيها من الاختلاف فى باب 
هيئات السجود ( قوله فلما جد وضع جببتهبين كفيه وجاق عن إبطيه ) لم يذكر هذا أبوداود 
!فى الباب الذى ذكر فيه طرق :خديث وائل ء وإتما ذكره فى باب افتتاح الصلاة . واغافاة: 

| الباعدة وجو من ابلفاء وخ البعد عن الثىء ( قوله وإذا نيض نمض عل ركبتيه ) فيد 
مشروعية النهوض على الركبتين والاغتاد على الفلخذين لاعلى الأرض ( قوله على فخذية » 
الى فى سنن أنى داود و عن فخذه » بلفظ الإفراد » وقيده ابن. رن : 
[ بالإفراد أيضا وقال : هكذا الرواية » ثم قال : وق رواية أظها لغير المصنت: : يعنى. ع 
| أبا داود على فخذيه يالتثلية وهو اللائق بالمعنق . ورواه أيضا أبو داود فى باب افتتاح الصلاة. 
| بالإفراد ‏ قال ابن رسلان : ولعل” المراد التثئية كا فى ركبتيه > 

٠‏ ا ا 0102 عليه وآلو 
"واكم يمتلى يصلى » فاذ كان” فى وتثْرٍ من”' صلاتنه ضح يموع وعدا 

رواه ابلتماعة” إل مسللما وابلق” ماجه ) + 

الحديث فيه مشروعية بجلسة الاصتراحة وهى بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل اللبوض 
إلى الركعة الثانية والرايعة » وقد ذهب إلى ذلك الشافعى فق المشبور عنه وطائفة من أهل 


للم س0 


(الحديث » وعن أحد روايتان » وذكر الحلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها 
الأكثر » واحتج هم الطحاوى بحديث أنى حميد الساعدى .المشتمل على وصف حلاته 
صل الله عليه وآ له وسام ولم يذكر فيه.هذه الخلسة » ؛ ثيت فى بعض.ألفاظه أنه قام ولم 
فؤْرك كا أخرجه أبو داود » قال : فيحتمل .أن ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث 
ئعلة كانت به فقعد من أجلها » لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوّى ذلك بأنها لو كانت 
مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص . وتعقب بأن الأصل عدم العلة » وبأن مالك بن 
الحويرث هو راوى حديث و صلوا كا رأيتمونى أصلى » فحكاياته لصفات صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وساء داخخلة تحت هذا الأمر : وحديث ألى حميد يستدل” به على عدم 
.وجوبها وأنه تركها لبيان ابخواز لاعلى عدم مشروعيتها » على أنها لم تتفق الروايات عن 
أنى حميد فى نثى هذه الخلسة» بل أخرج أبوداود والترمذى وأحمد عنه من وجه آخخربإثباتما © 
بوأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة دا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام . واحتج . 
. بعضهم على ننى كوه مبنة بأنما لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته وهو . 
متعقب بأن السنن المنفق علها لم يستوعيها كل واحد بمن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن 
مجموعهم : واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند 
البزار بلفظ «كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما , وهذا الاحتجاج يرد على من 
قال بالوجوب لامن قال بالاستحباب لما عرفت على أن حديث واثل قد ذكره النتووى 
اللحلاصة فى فصل الضعيف . واحتجوا أيضا بها أخرجه الطبرانى من حديث معاذ أنه كان 
..يقوم كأنه السهم وهذا لاينى الاستحباب المدتعى على أن فى إسناده منهما بالكذب » وقد 
عرفت ما قدمنا في شرح حديث المبى ء أن جلسة -الاستراحة مذ كورة فيه عند البخار يو غيره 
لاكما زعمه التووى.من أنها لم تذكر فيه » وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على واجوبما 
. لولاما ذكرنا فما تقدام من إشارة البخارى إلى أن ذكر هذه الحلسة وهم » وما ذكرنا أيضا 
من "أنهلم يقل بوسجويها أحد ء وقد صرح بمثل ذلك الحافظ فى الفتح . ومن جملة ما اتج به 
القائلون يننى استحبابها حديث وائل بن حجر عند أنى داود المتقدم قبل حديث الباب » وما 
روى اين المنذر عن النعمان بن أى عياش قال : أدركت غير واحد من أصعاب النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم قكان إذا رفع رأسه من' السجدة فى أوّل ركعة وف الثالثة قام كا هر 
ونم يجلس » وذلك لايناق القول بأنها سنة » لأن التررك لها من النبى صلى الله عليه وآ لله وسلم 
قي بعض المالات إنا. ينائى وسجوبها فقط » وكذلك ترك بعض الصحابة لها لايقدح فى سنيتها 


: لآن ترك ما ليس بواجب جائر 6 . 


مد 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 

-١ (+‏ (عن أن هريئرة قال« كلق رول" اله صلل الله عليه وآلم وسلكم” 
.' إذ] نمض ق الركلعة. الدّانيّة اتح القراءةة بالحتملدة الم ري العالمينَ ص : 
اسان ررد حبق 4 

الحديث أحرجه أيضا النساٌ وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن عمارة بن 
القعتاع عن أنى زرعة عن أنى هريرة » وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة. 

فى الركعة الأولى » وذكر دعاء الاستفتاح فيها ء وكذلك. هو عند ابن ماجه بلفظ أنى داود. 
. وعند النسائى من هذا الوجه عن أنى هريرة « .أن النى” صلى الله عليه وله وسلم كانت له 
اسكتة إذا افتتح العبلاة » : والحديث يدل” على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة ى الركعة. 
الثانية ». وكذلك عدم مشروعية التعو ارح بابكمامن اياك تا » » فتكون, 
السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى » وكذلك التعوذ قبلها قبلها.» وقد تقدم . الكلام. 
: فى السكتتين فى باب ماجاء فى السكتنين وى التعوّذ فى بابه المتقدام ء وقد راجح صاحبه 
الهدى الاقتصار على التعوذ فى الأولى هذا الحديث » واستدل” لذلك بأدلة فلبراجع”.. 


باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 
١‏ (عنابن عر قال : إن مدا صل اله عليه وآلم وتم : 
قال" « إذا 0 ف كل ر كعتاين فَقُولوا : التحينّات الله والصلواتة : 
والطيبات» السّلام عَليْك”أ يها الى وركمة الله 2-7 “أ السّلاءة علينا وعلى, 


عع تعر سام عه 7ل ل عر “لي خم 


عباد الله الصّالحين > أقيد أن* لاإله إلا الله ء وأشبد أن محمد اعبده ورسوله 


داه ا م الها" قم ب ال ...يها 


م لحر اعتمم من الدأعاءر أعجيه إليه فليداع به رب عر وجل 4 
ووآه” أحمى” والتسانٌ ) . 

الحنيف: روام عد دعاوق الفا كز مس افك وق مط لز سينا 
رجالا ثتقات » وإتما عزاه المصنف رحمه الله إلى أحمد والنسائى باعتبار الزيادة التى فى أوّله 
-وهى ١‏ إذا قعدتم فى كل ركعتين فإنها لم تكن عند غيزها يبهذا اللفظ » وهو عند الترمذى. 
بلفظ ١‏ قال : علمنا رسول الله-صل الله عليه وله وسلم إذا قعددنا فى الركعتين © وى رواية 
أخرى للنسائى بلفظ ٠‏ فقولوا ى كل جلسة » وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله « ثم ليتخير». 
ققد اتفق على إخراجه الخماعة كلهم وسيذكره المصنف ه وأما زيادة قوله م ثم ليتخير » 
إلى آخر الحديث فأخرجها البخارى بلفظ « ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو_ 
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به ع وى أفظ له و نم يتخير من الثنام ما شاء » وأخرجها آيْضا مسلم بلفظ.« ثم يتخير من 
المسألة ما شاء » وى زواية للأسائىعن أنى هريرة « ثم يدعو لنفسه بها عا يدا له » قال الحافظ - ع 
إسنادها صحيح > ؤقى زوابة أىداود د ثم ليتخيز أحدكر من الدحاء أعجبه إليه » وقوله. 
وفقولوا التحيات ع فيه دليل من قال بوجوب |النشهد الأوسط وهو أحمد فالمشهوز عله 
واقيث وإحمق » وهوقول للشافعى وإليه ذهب داود وأبوثور » ورواه التووى عن جمهور. 
المحدثين + وجما يدل" على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة. بالتشهد وعدم تقييدها بالأخيرج 
واحتج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجيا » فلما: 
زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب + و تعقب بأن الزيادة لم تتعين ف الآخريين ». 
' بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول » والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشبدهما . وبويدم 
استمرار السلام بغد'التشهد الأخي كا كان ؛ كذا قال الحافظ » ولا يخىأ ماق هذا التعقبه 
من التعسف . وغاية مااستدل” به القائلون بعدم الوجوب أن الى صلل الله عليه وآله وسلم 
ترك التشهد الأوسط ول يزجع إليه » ولا أتكر على أصحابه. متابعته ف الترك وجبره بسجود 
السبو » فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أصعابه متابعته ول بكتف. فى تجبيره بسجود. 
السبو . ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسليم وجوبه للؤاجب المتروك إنما يازم إذا ذكره. 
الحصلى وهو الصلاة » ولم يتقل إلينا أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم ذكره قبل الفراغ ». 
الهم" إلا أن يقال إنه قد روى أن الصحابة سبحوا به فى حتى فرغ كا يأ » وذلك. 
يستلزم أنه علم به وترك إنكاره على المرتمين به متابعته نما كرواسة سدق معي عل 
للوتمينتركإمتابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو ممنوعء والسند الأحاديث. 
الدالة على وجوب المتابعة » وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلاغلى عدم الوجوب إذا صلمنا أن. 
حبود السهو إنما يحبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسام : والخاصل أن خكلة خكي ‏ 
التدبد الأخير وسبأقى1؛ والتفرقة بيهما ليس عليها دليل: يرتفع' به النزاع على أنه إيدل؟ عل | 
مزيد خصوصية الأنشهد الأوسط ذكره فى حديث المنىء كا تقدم اى شرحه وسيآأق ‏ ! 
( قوله التحيات اف ) إلى لخر أقفاظ التشهد سيآ شرحها فإياب ذكر تشهد لبن مسعود 
(قوله ثم ليعخير أحدكر من.الدحاء أعجبه إليه ) فيه الإفن بكل دعا أرلد للصل أن يدغ |. 
به فيهذا للوضع ء وعدم لزوم الاتعصار على ما ورد عنه صل الله عليه وآ لله وسلم ‏ ْ 
| * - (وعن رفاعة بن رافم عن الى صلّى ب حتت واله وتلي 
عاك و إذا تُملت فى صلائلك” نكت لثم" له مانيس لبك" من" لقث رآن ٠‏ فاد16 
تلت فى روسلا الملام. «الثمتا وافشترش” تخذكة لإشرى ثم" تيد .| 
ووله أبو دلود” )يه 


0 


. هذا طرف من حديث رفاعة فى تعلم. المبىء » وقد أخرجه أيضا النساق وابن ماجه . 
' والترمدى و#سته » ولكنه انفرد أبو داود ببذه الزيادة » أعفى قوله د فإذا جلست ف وسط 
الصلاة الخ ؛ وف إسنادها محمد بن إسمق ولكنه صرح بالتجديث ( قوله نى وسط الصلاة ) 
' بفتح السين . قال فى النهاية : يقال فها كان متفرق. الأجزاء:غير متصل كالناس والدواب 
'.يسكون السين » وما كان. متصل الأنجزاء كالدار. والرأس فهو بالفتح » وامراد هنا امقعود 
للتشبد الأول فى الرباعية » ويلحق به الأول فى الثلائية ( قوله فاطمئن ) يؤخحذ منه أن المصلي, . 
لابشرع التشبد حتى . يطمئن ٠:‏ يعنى . يسنقز" كل مفصل فى .هكانه ويسكن من المركة 
قوله وافترش فخذك ) اليسرى أى ألقها على الأرض: وابسبطها كالفراش للجلوس علا * 
| والافتراش فى وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعى وأمد » لكن أخد يقول بفترشي : 
ق التشبدؤالثاى سأرل : والشاضى يتورك فى الت » ومالك ينورّك فيهما كنبا ذكره بق . 
وسلان فى شرح السئن < وفيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش فى الخلوس للتشبد الأوسط 
.وم الحمهور . قال ابن القيم 8 وم يرو عنه فىهذه الحلسة غير هذه الصفة : يعنى الفرش , 
والنصب :. وقال مالك : بتورك فيه لحديث ابن مسعواد و أنالالتب' صلى. الله عليه وآ له وسلم 
كان يجلس فى وسظ الصلاة وى آخرها متوركا» . قال ابن القيم :ل يذدكرعنه صلى الله عليه 
:.وآله وسلم التورّك إلا ى التشيد الأأخير .. والحديث :فيه دليل ,من. قال يوجوب النشهد 


:م ب روعن عبد الل بن عيتة” وأن” الى صل الله" عليه وله و سكم 


ام فى صلاةر الظهكر وعليم جلوس © فلما | ثم مالانه عمد معد تين 
يك وجل ملام وهر جل" قبل" أذ يشم وده للست » 
مكان” ماني من- الوسر روه" للتماعةا) ٠.‏ ْ 4 
٠‏ ٠.(.قؤله‏ عن عبد الله بن بحيئة ع جحينة :..اسم أم” عبد اله أواسم أم' أبيه . قال الحافظ : 
على هذا ينبغى أن يكتب ابن بحينة بالألف. ( قوله قال.ىصلاة الظهر ). زاد الضحاك بن 
همان عن الأعرج و فسبحوا به ففنى -حتى فرغ من اصلاته.ه أخرجه أبن خزيعة.. وعند 
النسائى والخاكم نحو هذه الزيادة.(.قوله وعليه جلوس ع فيه إشعار بالويجوب: خيث قال 
'5.وعليه جلوس ٠.‏ :( قوله يكبن فى كل بود ) فيه مشروعية تكبير النقل فى خبود السهو 
بإ.قوله وهو' جالس ) جملة حالية: متعلقة بقوله سيد :.أى أنشا السجودٍ جالسا . والحديه 
المنتدل به من.قال بأن للتشهد الأوسط.غير واجب وتقلدم وجه دلالته على ذلك ولواب عنه : 


001 


عمد 


باب صفة الجلوس ف التشهى وبين السجدتين 
بوما جاء فى التورك والاقعاء 


»ع رعن وائل بن حلثر ١‏ أنه رأى التي صَلَى الله عتليله وآله وله 
يصّلى » فسجد 0 فعد فافسرش” رج اليسرى » روا أخمد وأبو داودة 
لفسال وفى لفُظ لسعيد بن مسَنْصُورٍ قال" : ولت خكلف سول اللم صلَى 
لله عليه اله رك » فلم قعد وتشهد” فرش" ققدمه” اليلسشرى على 
الأرض_ وجلسن علنها). 


(وع” رفاعة” بن راقع وأن” الى صَلَّى الله علم وآله وسَلمت 


تقال لالأعتراى : إذ] عدت 00 لسجود له » فاذًا جلست فالس" على 
رجللك اليسْرى» رواه أخمدا) . 

حديت وائل أخزجه أيضا ابن ماجه والترمذى وقال : حسن ميح . وحديث رفاعة. 
رجه أيضا أبو داود ٠‏ بالافظ لفظ 